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يفاقم نقمة الشارع 

الأردني على البرلمان

جدل في تونس 

عنوانه: عسكريون 

في العمل السياسي 

بريطانيا تستثمر الفجوة بين إدارة بايدن 

والسعودية لحل أزمتها ما بعد بريكست

 الرياض – ترافقت زيارة وزير الخارجية 
البريطاني دومينيك راب إلى الســـعودية 
ولقـــاؤه بولي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان مع فجوة واضحـــة بين المملكة 
وبين الولايـــات المتحدة منذ صعود جو 
بايدن إلى الرئاســـة وقراراته المتسرعة 
بشـــأن وقـــف بيـــع الأســـلحة للريـــاض 
والضغط لتســـريع الحل فـــي اليمن دون 
مراعـــاة وجهة نظر الســـعوديين القائمة 
علـــى حماية أمنهم القومـــي في مواجهة 
نفـــوذ إيـــران المتزايـــد علـــى حدودهم 

الجنوبية.
وقالت أوســـاط خليجيـــة متابعة إن 
بريطانيا، التي تعيش وضعا خاصا بعد 
خروجها من الاتحاد الأوروبي، ســـتعمل 
على كسب ود السعوديين من خلال إظهار 
تفهم لموقفهم مما يجري في اليمن وملء 
الفراغ الذي تركه قرار واشنطن وقفَ بيع 
الرياض أسلحة هجومية لمساعدتها في 
مواجهـــة الأســـلحة التي يحصـــل عليها 

الحوثيون من إيران.
وأشارت هذه الأوســـاط إلى أن لندن 
ســـتحاول أن تقف في منتصف الطريق، 
فهي تسترضي السعوديين لكسب ودهم 
مقابل الحصول على استثمارات سعودية 
هي فـــي أمس الحاجة إليهـــا، ولكن دون 
أن تغضـــب واشـــنطن أو تقـــف في وجه 
خياراتها بشـــأن الإســـراع في إيجاد حل 
لأزمة اليمن قد يجبر الرياض على تقديم 

تنازلات دون أن تكون راضية عنها.
وقال بيان لوكالة الأنباء الســـعودية 
إن المباحثـــات بيـــن  الرســـمية ”واس“ 
ولـــي العهد الســـعودي ووزير الخارجية 
وزيـــر  حضرهـــا  والتـــي  البريطانـــي، 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان، تطرقت إلى ”مستجدات الأحداث 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، والجهود 
الأمـــن  يعـــزز  بمـــا  بشـــأنها  المبذولـــة 

والاستقرار فيها“.
”العلاقات  الجانبان  اســـتعرض  كما 
الثنائيـــة، وأوجه التعاون المشـــترك في 

مختلف المجالات“.
إلـــى  راب  زيـــارة  مراقبـــون  وربـــط 
السعودية بالرغبة البريطانية في توسيع 
دائـــرة التعـــاون مـــع دول الخليـــج بعد 
الخروج من الاتحاد الأوروبي واضطرار 

لندن إلى بناء علاقـــات جديدة تعوضها 
عـــن الخســـائر الناجمة عن بريكســـت، 
لكنهـــم حذروا مـــن أن البريطانيين ليس 
بإمكانهم أن يقدّموا موقفا واضحا بشأن 
القضايا الإقليميـــة، وخاصة تجاه حرب 
اليمـــن، وأن هدفهم طمأنة الســـعوديين 
وتســـهيل الحصول على الاســـتثمارات 

والعقود التي يبحثون عنها.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
إن ”التغييـــر كبيـــر في الســـعودية مع 
الإصلاحـــات التي يقودها ولـــي العهد، 
وطموحـــة،  جريئـــة   2030 رؤيـــة  وإن 
وكشركاء للسعودية مستعدون للإسهام 

فيها“.
وفي فبراير الماضي أعلنت بريطانيا 
تعييـــن إدوارد ليســـتر مبعوثـــا خاصا 
لمنطقـــة الخليـــج، فـــي خطـــوة لتعزيز 
علاقـــات لندن مع الـــدول الخليجية بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويشير المراقبون إلى وجود توافق 
أميركي – بريطاني بشأن مسار الحل في 
اليمن يقوم على تثبيت الواقع العسكري 
الحالي كما هو، والاعتراف بالمكاســـب 
التـــي حققهـــا الحوثيون علـــى الأرض 

والتعامل معهم كقوة وازنة في أي حل.
كمـــا أن البريطانييـــن أقـــرب إلـــى 

واشـــنطن من ناحية ضـــرورة الانفتاح 
على إيران بشكل أكبر وحل مشكلة ملفها 
النووي وفق حســـابات غربية بعيدا عن 
مطالب الرياض التي تشـــترط تلازما في 
الاتفاق بين الملف النووي وإلزام إيران 
باحترام الأمن القومي لمحيطها والكف 

عن التدخل في شؤون بلدان الإقليم.
الســـعودي  السياســـي  المحلل  لكن 
محمـــد بن علي الرباعـــي قال إن علاقات 
الســـعودية مع كافة الأشقاء والأصدقاء 
تقـــوم على احتـــرام متبادل وشـــراكات 
ضاربـــة الجـــذور فـــي عمـــق الوجدان 
الشـــعبي والرســـمي طيلة عقـــود، وإن 
الحديث عن فجـــوات بين الدول لا يرقى 
إلى مرتبة المعلومات، بل هو في أفضل 

حالاته تخمينات أو استنتاجات ذاتية.
كتـــاب  مؤلـــف  الرباعـــي،  وأضـــاف 
”صـــراع التيارات فـــي الســـعودية“، في 

تصريـــح لـ“العرب“ أن ”المملكة المتحدة 
حليـــف  كلاهمـــا  المتحـــدة  والولايـــات 
إســـتراتيجي وفوق مســـتوى الشوائب، 
والمملكة شـــريك جاذب لكل اقتصاديات 
العالم، والرؤية السعودية تتيح لشركات 
بريطانيـــة وأميركيـــة وغيرهمـــا فـــرص 
الاســـتثمار في أكبر الأسواق الاقتصادية 

في الشرق الأوسط“.

وتعد بريطانيا واحدة من أكبر الدول 
التـــي تحظـــى باســـتثمارات وعلاقـــات 
عســـكرية مـــع دول الخليـــج، إذ مثلـــت 
مشتريات الســـعودية نحو 43 في المئة 
من إجمالي مبيعات الأسلحة البريطانية 

خلال العشرية الأخيرة.
ولم توفق السعودية خلال السنوات 
الأخيرة في إقنـــاع البريطانيين بجدوى 
تدخلهـــا في اليمـــن، وخاصة مـــا تعلق 
بالتداعيـــات الإنســـانية، وهـــو الوضع 
الذي استثمرته منظمات حقوقية ودوائر 
إعلامية ولوبيات نافذة في الهجوم على 
السعودية دون مراعاة مصالح بريطانيا 
فـــي علاقتهـــا مـــع الريـــاض وحاجـــة 
لندن إلى دعم خليجي في مســـار ما بعد 

بريكست.
وكان ولـــي العهد الســـعودي قد قال 
في تصريحات له على هامش زيارته إلى 
لندن قبـــل أكثر من ثلاث ســـنوات ”بعد 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
ســـتكون هناك فرصٌ ضخمة لبريطانيا 
نتيجـــةً للرؤيـــة 2030“، وإنـــه يأمل ”أن 
تكون الشـــركات البريطانيـــة قادرة على 
الاســـتفادة من التغيـــرات العميقة التي 
تحدث في بلاده، بعـــد إتمام مفاوضات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.

لندن تسعى للاستثمارات السعودية مقابل وعود ملتبسة بشأن اليمن وإيران

أزمة ثقة بين الحكومة والشارع تحول دون 

تطوير العشوائيات في مصر
تطويـــر  خطـــة  تواجـــه  القاهــرة –   
العشـــوائيات فـــي مصـــر العديـــد مـــن 
التحديات في مقدمتها غياب ثقة السكان 

بالسلطة ووعودها.
وتصدى مؤخرا ســـكان منطقة نادي 
الصيد بمدينة الإســـكندرية المطلة على 
البحـــر المتوســـط لوقف عمـــل اللجنة 
الخاصة بحصر المنازل الآيلة للســـقوط 
تمهيـــدا لنقلهـــم إلـــى منطقـــة أفضـــل، 
واعتقدوا أن أعضاء اللجنة ســـيقومون 

بتشريدهم وعدم منحهم مساكن بديلة.
المحتجين  مـــن  البعـــض  ووصـــف 
عمليـــة نقلهـــم إلـــى مســـاكن حضارية 
المنطقة،  مـــن  لتهجيرهـــم“  بـ“مخطـــط 

واعترضوا على إتمام أعمال الحصر قبل 
التأكـــد من وجود مســـاكن بديلة لهم في 
المنطقة نفســـها، ونشبت صدامات بين 

قوات الشرطة وبعض أهالي المنطقة.
ويقول مراقبـــون إن عملية التخلص 
من العشـــوائيات التـــي تبناها الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي صعبـــة فـــي ظل 
حمـــلات تحريـــض تقـــوم بهـــا بعـــض 
الجهـــات المحســـوبة علـــى المعارضة، 
والتـــي تجد في ســـكان هـــذه المناطق 
خميرة جيدة لتفشـــيل خطـــط الحكومة 

للتطوير.
نجحـــت  الحكومـــة  أن  ويضيفـــون 
في تطويـــر عـــدة مناطق فـــي القاهرة، 

حيـــث وفـــرت المناطق البديلـــة أولا ثم 
تفاهمت مع الســـكان علـــى صيغة للنقل 
أو التعويض المادي المناســـب، تمهيدا 
لعودتهم إلـــى مناطقهم، منعـــا لتأجيج 

المخاوف وتحويلها إلى صدامات.
وأكد اللواء فـــاروق المقرحي عضو 
مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية 
الأسبق، أن ما حدث بالإسكندرية مرتبط 

بتحريـــض عناصر مـــن جماعة الإخوان 
للأســـر علـــى عـــدم الرضـــوخ لمطالب 
الحكومـــة بتغيير مقار ســـكنهم بأخرى 
بذريعة أن المنطقة العشـــوائية ســـوف 
تتم إزالتها وبيعها لمستثمرين أجانب.

وأوضـــح المقرحـــي لـ“العـــرب“، أن 
مصريـــة  محافظـــة  أكثـــر  الإســـكندرية 
تحتضـــن عناصـــر لجماعـــة الإخـــوان 
والســـلفيين، بدليل أن الرئيس الأســـبق 
محمد مرســـي حصـــل فيها علـــى أعلى 
الأصـــوات، وهذه الفئة مـــا زالت تحاول 
الثأر من السلطة الحالية بتأليب الناس 
على أيّ قرار أو سياســـة حتى لو كانت 

في صالح الأهالي.

المواجهة بين الأمن 

والأهالي وراءه تحريض من 

عناصر إخوانية

فاروق المقرحي
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حزب الطالباني يختار التحالف 

منفردا مع الميليشيات 

في بغداد لخدمة مصالح إيران
 بغــداد - كشـــفت زيـــارة وفـــد حزب 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني الـــذي 
أسســـه الرئيس الراحل جلال الطالباني 
إلـــى بغداد عـــن توجه للتحالف بشـــكل 
علني مع الأحزاب والميليشيات الموالية 
لإيـــران تمهيدا للانتخابـــات البرلمانية 
العراقيـــة المؤمل إجراؤهـــا في أكتوبر 
المقبـــل، وذلك بعـــد أن كانـــت الأحزاب 
تحالفات  تقيـــم  الكردية  والمجموعـــات 
فـــي البيت الكـــردي لتظهـــر موحدة في 

البرلمان العراقي.
والتقـــى وفد الحزب برئاســـة بافيل 
السياســـية  الكتـــل  قـــادة  الطالبانـــي 
الشيعية في بغداد على أمل رسم خارطة 

تحالفات جديدة.
وقالت رئيســـة كتلة الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني في البرلمان العراقي آلاء 
الطالبانـــي إن تحالف الفتـــح هو أقرب 
الأحـــزاب العراقيـــة إلى الاتحـــاد، ومن 

المقرر عقد تحالف بعد الانتخابات.
ويتشـــكل تحالف الفتح من الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية المدعومة من 
إيـــران ويترأســـه هادي العامـــري زعيم 

منظمة بدر.
وأكـــدت الطالباني بعد لقاء العامري 
”في الاتحاد الوطني لن ننسى أصدقاءنا 
القدامى“، و“ســـنكون دائمـــا حلفاء، في 
الوقت الراهن وبعد الانتخابات، وأقرب 
التحالفـــات والأحـــزاب إلينا هو تحالف 

الفتح“.
وأشـــارت إلى أن ”الاتحاد سيواصل 
حتـــى  الفتـــح  تحالـــف  مـــع  العمـــل 
الانتخابـــات، فضـــلاً عـــن التحالف في 

مرحلة ما بعد الانتخابات“.
وعـــزت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
مطلعة تحرك حزب الاتحاد الكردستاني 
الصدر  إلى موقـــف تحالف الكاظمـــي – 
– البارزانـــي من إيران، معتبـــرة أن ميل 
الاتحاد الوطني الكردستاني إلى طهران 
كحليف استراتيجي ستتضرر مصالحه 
في العـــراق يدفع إلى التقـــارب مع كتلة 
الفتـــح التـــي صـــارت تمثـــل المصالح 

الإيرانية في العراق.
وذكـــرت المصادر نفســـها أن إيران 
الاتحـــاد  لحـــزب  التاريخيـــة  الحليفـــة 
الوطني الكردســـتاني تدفع لدعم كتلتها 
بالأساس  المكونة  الموالية  السياســـية 
من تحالف الفتح، بعد أن حســـم الحزب 
خياراتـــه  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بالتحالف مع الكتلة المضادة (الكاظمي 

– الصدر).
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويميـــل 
الكردســـتاني بزعامة مسعود البارزاني 
إلى الاتفاق مع كتلة ســـائرون المدعومة 
من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
فيما يبـــدو الاتحاد الوطنـــي أقرب إلى 
التحالـــف مع تحالف الفتـــح وعراقيون 
وائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري 

المالكي زعيم حزب الدعوة الإسلامي.
وأكد المالكي بعد الاجتماع مع الوفد 
الكردي الذي يرأســـه بافيل ابن الرئيس 
العراقـــي الراحـــل جـــلال الطالباني أن 
هنـــاك تحالفـــاً ”قديمـــاً“ مـــع الاتحـــاد 
الوطني الكردستاني منذ عهد الطالباني 
الأب، قائلا ”نحـــن متحالفون الآن وبعد 
الانتخابات وهذا ليس من اليوم، بل منذ 

القدم“.
إلا أن برلمانيا عراقيا وصف صفحة 
الأحـــزاب  بيـــن  المرتقبـــة  التحالفـــات 
الشـــيعية والكردية، بمـــن يفتح صفحة 
جديـــدة لاســـتعادة دور الصديـــق الذي 
يمـــارس الابتـــزاز في حق طرف يشـــعر 

دائما بأن شرعيته منقوصة.
وقـــال البرلماني الذي فضل عدم ذكر 
إن ”ذلك  اســـمه في تصريح لـ“العـــرب“ 
الطرف هـــو الأحزاب الشـــيعية التي لم 
يعد تحالفها الطائفـــي قادرا على جذب 

الشارع في انتخابات يعتبرها الكثيرون 
مفصلية في التاريخ السياسي لعراق ما 

بعد الاحتلال“.
وأضـــاف ”العلاقـــة الجديـــدة مثـــل 
العلاقـــة القديمـــة قائمـــة علـــى أســـس 
نفعيـــة تبـــدو الانتخابات واجهـــة لها، 
غيـــر أنـــه ليس هنـــاك ما يشـــير إلى أن 
الطرفين سيســـتعيدان الثقـــة المفقودة 
في ما بينهمـــا إضافة إلى وجود الكثير 
مـــن النقاط العالقة التـــي تتضارب فيها 
المصالـــح“، مشـــيرا الـــى أن ”الطـــرف 
الشـــيعي هو الآن أكثر استعدادا لتقديم 
تنـــازلات للطرف الكردي لا على حســـاب 
مصالحه بل على حساب مصلحة العراق 
حيث سيكون ثمن الغطاء المدني البعيد 
عن الطائفيـــة والمزيّن بالأبعاد الوطنية 

الذي سيوفره الأكراد“.
وشـــدد على أن التحالفات الشيعية 
ســـواء أكانت مـــع حـــزب الطالباني أم 
مع البارزانـــي لن تغطي علـــى الصراع 
الشـــيعي – الشيعي الذي ســـيتفاقم في 
كل الأحوال في ظل حليفين كرديين هما 

على خلاف مستمر.
واعتبـــر كفـــاح محمود المستشـــار 
أنـــه  البارزانـــي  لمســـعود  السياســـي 
"فـــي الســـنوات الأخيرة في بغـــداد كما 
تَتْ معظم  في كردســـتان العـــراق تشـــتَّ
التحالفـــات الكبيرة، وقد رأينا انقســـام 
التحالـــف الشـــيعي وكـــذا الحـــال مـــع 
التحالـــف الكردســـتاني، اللذيـــن تحولا 
إلـــى مجموعـــة من الكتـــل التي خاضت 

الانتخابات وحدها".
تصريـــح  فـــي  محمـــود  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أنـــه بعد أن كان هناك تحالف 
في إقليم كردســـتان يضم كل الفعاليات 
السياســـية تحـــول هـــو الآخـــر كبقيـــة 
التحالفـــات السياســـية العراقيـــة إلـــى 

مجاميع من الكتل أو الأحزاب.

أشـــهر  عـــدة  منـــذ  هنـــاك  وكانـــت 
لقاءات مكثفة بين الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني ومعظم الكتل السياســـية 
العراقيـــة، ورأى بعـــض المراقبيـــن أن 
الأقـــرب إلـــى بعضهمـــا كانـــا الحـــزب 
والتيـــار  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الصدري حيث زار وفد رفيع المســـتوى 
مـــن التيـــار إقليـــم كردســـتان والتقـــى 
بالزعيم مسعود البارزاني زعيم الحزب 
كمـــا التقى برئيـــس الحكومـــة ورئيس 

الإقليم.
ولاحـــظ محمود أن هـــذه التحالفات 
-وبعيـــدا عـــن ثقافة المؤامـــرة- تراعي 
مصلحـــة الحـــزب، لافتا إلـــى أن الأكثر 
إثـــارة هـــو أن الأحـــزاب الكردســـتانية 
للمرة الأولى تخرج مـــن داخل التحالف 
الداخلي هنا في إقليم كردســـتان لتعلن 
عـــن تحالفـــات خـــارج الإقليـــم عقدتها 
بمفردهـــا بعد أن كانت تدخل موحدة في 
تحالف كردســـتاني مع بقية التحالفات 

السياسية.
وخلـــص إلـــى أن هـــذه التحالفـــات 
ليســـت غريبـــة عـــن البيئة السياســـية 
العراقيـــة، وأن "المهم أن هنـــاك توافقا 
على إجراء الانتخابات بعد أن استمعنا 
في الفترة الأخيرة إلى من يريد تأجيلها 

مرة أخرى".
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الفصائــــل  لقــــاء  يُحــــاط   – القاهــرة   
الفلسطينية الذي دعت القاهرة إلى انعقاده 
السبت المقبل بقدر عال من الغموض، ومن 
غير الواضح ما إذا مــــا كانت الاجتماعات 
التي رتبت لها مصر ســــتتم بشكل منفصل 
بــــين حركتي فتــــح وحماس أولا أم بشــــكل 
مباشــــر، ثم تنتقل إلى عقد اجتماع للأمناء 

العامين لجميع الفصائل الفلسطينية.
واســــتبعدت مصــــادر فلســــطينية في 
القاهــــرة حضــــور الرئيــــس الفلســــطيني 
محمــــود عبــــاس (أبومــــازن) الاجتماعات، 
قبل أن تتمكن القاهــــرة من تذليل العقبات 
الناجمة عــــن رفع حماس ســــقف مطالبها 
السياســــية وتعاملهــــا مــــع غيرهــــا مــــن 

الفصائل باعتبارها قاطرة لها.
وكشــــفت المصادر ذاتهــــا لـ“العرب“ أن 
عباس ينتظر توضيحا من القاهرة بشــــأن 
موقــــف حماس من إشــــراف الســــلطة على 
إعــــادة إعمــــار غــــزة التي تحــــاول الحركة 
التملــــص منــــه، ويريــــد معرفــــة رأيها من 
المشاركة في حكومة وحدة وطنية، ولا يريد 
أن يكون متواجدا بالقاهرة في وقت يتوقع 

أن تشهد المحادثات شدا وجذبا طويلين.
وحــــاول عبــــاس اســــتخدام ورقة قطر 
ليغمز منها للقاهرة بعدم ممارســــة ضغوط 
علــــى فتح، حيــــث التقــــى رئيس الــــوزراء 
الفلســــطيني محمد اشتية مع الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة 

الاثنين.
ووضع اشــــتية الشيخ تميم في صورة 
التحركات الدبلوماســــية داعيــــا إلى ”ملء 
الفراغ الحالي عبر طرح مســــار سياســــي 
يفضــــي إلــــى تطبيــــق قــــرارات الشــــرعية 
الدوليــــة عبــــر الرباعيــــة الدوليــــة، وإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس“.
ويشير مراقبون إلى أن حماس منتشية 
بمــــا تعتبره نصــــرا سياســــيا حققته على 
إســــرائيل، وتحاول تسويق الأمر على هذا 
الأســــاس بين الجمهور الفلســــطيني للحدّ 
مــــن الضغوط التي قــــد يتعرض لها وفدها 
بالقاهرة لتقــــديم تنازلات تصب في صالح 

السلطة الفلسطينية.
وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات 
بالقاهــــرة  والإســــتراتيجية  السياســــية 
عبدالعليــــم محمد، إن التفكيــــر الفصائلي 
أبــــرز ما يهدد نجاح محادثات القاهرة، لأن 
رفض حماس وضع المكاســــب التي تحققت 
في سياق شامل بحيث يجري التوافق على 
قيادة موحدة تتحدث باســــم الفلسطينيين 
مع المجتمع الدولي وإســــرائيل سوف يقود 
إلى تكرار التجارب الســــابقة التي توقفت 
عند نقطة عدم تنفيــــذ ما يتم التوصل إليه 

خلال الاجتماعات.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
إصرار حماس علــــى تأكيدها بأنها الطرف 
الوحيــــد المنتصر في الحــــرب الأخيرة في 
غير محله، لأن انتفاضــــة القدس هي التي 
وجهت أنظار المجتمع الدولي نحو القضية 
الفلســــطينية أولا، وليس هناك طرف واحد 
يمكن اعتباره الســــبب في ما تحقق وإنما 
هي مجموعة من العوامــــل المتباينة لعبت 

دورا فــــي التأثيــــر العام ودفعت إســــرائيل 
والولايات المتحدة للشعور بالقلق.

ولا تزال حمــــاس خاضعة بقوة لتفكير 
تنظيمات الإســــلام السياســــي التي تتسم 
بالخبث، ولا توجد ضمانات تدعم إمكانية 
تغييــــر رؤيتهــــا التــــي تقــــوم علــــى فرض 
مكاسبها السياســــية إلا إذا حدثت معجزة 
فلســــطينية، في حــــين أن هناك مشــــروعا 
جاهزا لدى القاهــــرة لدمج الفصائل داخل 
منظمــــة التحرير الفلســــطينية لتتمكن من 
التعامــــل مــــع الأوضاع الراهنــــة. وتحاول 
حماس القفــــز على عتبة منظمــــة التحرير 
والســــعي لإعادة تشــــكيلها بطريقة تحقق 
أغراضــــا سياســــية خاصــــة بهــــا وحدها، 
وتضمــــن لها الهيمنة علــــى مفاصل القرار 
على حســــاب الســــيطرة التاريخية لحركة 
فتــــح، وهو مــــا يتعــــارض مــــع التقديرات 
المصرية التي ترى أن منظمة التحرير ركن 
أساســــي في النضال السياســــي ولا تجب 

التضحية به.
وأشــــار المحلل السياســــي القريب من 
حمــــاس مصطفــــى الصــــواف لـ“العــــرب“ 
إلــــى أن رؤيــــة الحركة تقوم علــــى ضرورة 
أن تكــــون هناك وحدة قادرة على تأســــيس 
بناء سياسي يمكن أن يشكل رافعة للشعب 
الفلسطيني، وأن حماس ســــتطالب بهيئة 
وطنيــــة لإدارة الوضع القائــــم من دون أن 

يكون هناك ارتباط بإسرائيل.

هــــي  إســــرائيل  أن  متابعــــون  ويــــرى 
المســــتفيد الأول مــــن الوضــــع الحالي، لأن 
حماس حركة مصنفــــة كتنظيم إرهابي في 
بعض الدول الغربية، والسلطة الفلسطينية 
ضعيفــــة، وحركــــة فتح تنخر في جســــدها 
الخلافات، وبالتالي مــــن الواجب الالتفاف 
هذه المــــرة حول إنهــــاء الانقســــام كمدخل 

لضبط مسارات القضية الفلسطينية.
ولــــدى أي حكومــــة إســــرائيلية حجة 
للتنصــــل من عــــدم التفاوض مــــع الجانب 
الفلسطيني على أساس حل الدولتين الذي 
أعاد طرحه الرئيــــس الأميركي جو بايدن، 
ففي ظل التشــــرذم الذي يســــود الســــاحة 
الفلســــطينية لن يكون هنــــاك أفق إيجابي 

لأي مفاوضات.
وتســــعى الإدارة المصريــــة إلــــى إنهاء 
الانقسام والوصول إلى تفاهمات مشتركة 
بــــين جميع الفصائل لدفــــع مفاوضات حل 
الدولتــــين إلــــى الأمام ومحاولة اســــتغلال 
بالقضيــــة  الدولــــي  الاهتمــــام  تصاعــــد 

الفلسطينية قبل أن يبرد وربما يتلاشى.
وأكد مصطفــــى الصواف لـ“العرب“ أن 
فرص نجــــاح اجتماعات القاهــــرة تتوقف 
على الأجندة التــــي تحملها فتح بتعليمات 
من الرئيس أبومازن، وأن العقلية السابقة 
لم تعد تتماشــــى مع الأرضية الجديدة بعد 

حرب غزة.
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 عمان – تحـــوّل مجلس النواب الأردني 
هذه الأيام إلى مركز توتّر عالٍ، ففي خضم 
تخبّطه في معالجة قضية النائب أســـامة 
العجارمـــة التـــي لا تـــزال تتفاعـــل لتلقي 
بظلال قاتمـــة على المشـــهد الأردني، يطل 
أحد النواب الإسلاميين متّهما أحد زملائه 
بانتهاك الدســـتور، عبر استخدامه لعبارة 

”اليوم بدنا ندعس على الدستور“.
ونقل النائب ينال فريحات في منشور 
في صفحته على فيســـبوك حوارا دار بين 
النائـــب جعفـــر الربابعـــة والنائب صالح 
العرموطي خلال جلسة طارئة الأحد لفصل 

النائب أسامة العجارمة.
وبحســـب ما نقـــل فريحات فقـــد بادر 
العرموطـــي إلى إبداء اســـتغرابه من عدد 
الحضور الذي ســـجلته الجلسة قائلا ”ما 
شـــاء الله القاعة فـــل لأول مرة بحضر هذا 
العدد“، ليردّ عليه الربابعة ”نعم الكل جاي 
اليوم عشـــان يفزع للوطن وسيدنا.. وبدنا 
نفصل أســـامة“، يقصد النائب العجارمة. 
وأضـــاف الربابعـــة بانفعال ”اليـــوم بدنا 
ندعس على الدستور من أجل سيدنا (الملك 

عبدالله الثاني)“.
وتســـاءل فريحـــات في منشـــوره ”هل 
هكـــذا يتم نُصـــرة جلالـــة الملـــك والدفاع 
عنـــه؟ وأيهمـــا أخطـــر مصطلـــح (”الطز“ 
التي اســـتخدمها النائب المفصول أسامة 
العجارمـــة) أم مصطلـــح (الدعـــس علـــى 

الدستور)“.

وأثارت عبارة ”الدعس على الدستور“ 
ضجة واســـعة في الأردن، مـــا دفع النائب 
الربابعة إلى تبريـــر تصريحاته، قائلا في 
لقـــاء على قناة ”رؤيا“ الخاصة، إنه لم يقل 
إنه يريد ”الدعس على الدستور“ وإنما قال 
”ســـأقفز على الدســـتور من أجـــل مصلحة 

الوطن“.
وزاد تبريـــر الربابعـــة الوضع ســـوءا 
وســـط مطالبات متصاعـــدة بضرورة حل 
المجلـــس النيابي الحالي، مع توالي هزاته 
وزلات نوابـــه، الأمـــر الذي تحـــول عنصر 

تأزيم بدل تهدئة وحل.

ويتّهـــم البعض، النواب الإســـلاميين، 
الذيـــن كانوا اتخـــذوا موقفا متحفظا على 
قـــرار فصـــل النائـــب أســـامة العجارمة، 
والغضـــب  الأزمـــة  اســـتثمار  بمحاولـــة 
الشـــعبي لزيادة تأليب الـــرأي العام على 
المجلـــس، خاصـــة بعد الحصيلـــة الهزيلة 
التي حققوها في الانتخابات التشـــريعية 

الأخيرة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن نقل أحد النواب 
الإسلاميين لحوار جرى على هامش جلسة 
بـــين زميلين، وبغـــض النظر عمّـــا جاء به 
أحدهمـــا من خطأ لـــم يكن بريئـــا وهدفه 
زيادة الضغط على السلطة، والدفع باتجاه 

تأجيج الأوضاع أكثر.
وكانت قضية النائب الأردني المفصول 
أسامة العجارمة، وما رافقها من تطورات، 
أثارت ردود فعل شـــعبية واســـعة، طالبت 
برحيـــل مجلـــس النـــواب؛ لمـــا اعتبـــروه 
”افتعالا لأزمة غير محســـوبة الأبعاد“، تنمّ 

عن ضعف الأداء.
وبدأت القضية الشـــهر الماضي، عندما 
قـــرر العجارمة أن يعبّر عن رأيه في حادثة 
انقطـــاع الكهربـــاء خـــلال جلســـة خاصة 
عقـــدت لذلـــك، حيث وصف ما جـــرى بأنه 
كان ”متعمـــدا“؛ لمنـــع مســـيرات تضامنية 
للعشـــائر مع الفلســـطينيين. بينما طالبه 

زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.
واحتدم النقاش فـــي المجلس، وحاول 
العجارمـــة أن يكمـــل حديثـــه، بعـــد أن تم 
قطع الصوت عنـــه، واعتبر رئيس المجلس 
عبدالمنعـــم العـــودات حينهـــا أن مـــا قاله 
يخالف النظـــام الداخلي للمجلـــس، ليردّ 

عليه بعد أن غادر مكانه ”طز (تبا) بمجلس 
النواب وطز بالنظام الداخلي“، وفق مقطع 
مصـــور تم تداولـــه على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
اعتـــذر  الجلســـة،  انتهـــاء  وعقـــب 
”العجارمـــة“ فـــي مكتـــب رئيـــس المجلس 
عمـــا بـــدر منـــه، إلا أن زمـــلاء لـــه وقعوا 
مذكرة لتحويله إلـــى لجنة تأديبية، لتصل 
الأزمة إلى تجميد عضويته أواخر الشـــهر 

الماضي.
وأخــــذت القضيــــة في التطور شــــيئا 
فشــــيئا، حيــــث أدى ذلك القــــرار إلى حالة 
مــــن التعاطــــف الشــــعبي مــــع العجارمة، 
وبدأت العشــــائر بالتوافد إليــــه لتأييده؛ 
لخصوصية ما قاله في مداخلته بالبرلمان. 
إلا أن تلك التجمّعات ســــبّبت قلقا واضحا 
للجهات الرسمية، وحاولت منعها بالقوة، 
لكنّ حديثا مصــــورا للعجارمة في إحداها 
أثــــار غضــــب المجلــــس، بعــــد أن اعتبروه 

مسيئا للملك والمجتمع.
وقرّر أحد زملائه تبني مذكرة لفصله، 
حيث وقع عليها 109 نائب (من أصل 130)، 
وعقد جلســــة طارئــــة يوم الأحــــد، وتقرر 
ذلك بالفعل، ما أدى إلى أعمال شــــعب في 
مســــقط رأس العجارمة في منطقة ناعور 
بالعاصمة عمــــان. ووضعت قضية النائب 
العجارمــــة البرلمــــان الأردني فــــي موقف 
لا يُحســــد عليــــه، ليزيد ما ســــرّب من كلام 
للنائب الربابعة بشأن الدستور من تعميق 

الأزمة.
واســــتبعد ليــــث نصراويــــن أســــتاذ 
القانون الدســــتوري في الجامعة الأردنية 

(حكومية)، رحيــــل مجلس النواب الحالي 
خلال فترة وشيكة، معتبرا أن ”عدم وجود 
إصلاح حقيقي على مســــتوى التشريعات 
الناظمة للحياة السياسية وتعديل قانون 
الانتخاب، ســــيعيد إنتــــاج مجلس نيابي 

بالمواصفات ذاتها“.
ورأى أنــــه ”علــــى رغــــم الاهتــــزازات 
الحاصلــــة فــــي المجلــــس، فــــإن وجــــوده 
دســــتوريا هــــو أمر أساســــي لإقــــرار أي 
تعديــــلات على قانون الانتخاب الحالي أو 

إقرار قانون انتخاب جديد“.
وكان الملــــك عبداللــــه الثانــــي قد حثّ 
فــــي وقــــت ســــابق علــــى ضــــرورة إجراء 
الإصلاحات السياســــية، مشــــدّدا على ألا 
تكــــون مجرد شــــعارات. ومــــن المرجح أن 
تنطلــــق هــــذه الورشــــة قريبا وستشــــمل 
قانــــون الانتخابات الــــذي يحمله كثيرون 

المسؤولية عن تردي الحياة البرلمانية.
وأجريــــت الانتخابــــات النيابيــــة في 
نوفمبر 2020 ضمن قانون القوائم الذي تم 
إقراره في 2016 عوضا عن قانون ”الصوت 
الواحــــد“، الذي لا يختلف عنــــه كثيرا، إذ 
يتيح اختيار عدد محدد من قائمة تحتوي 
على مجموعة من المرشحين، ويحصل على 

المقعد أعلى الأصوات بينهم.
ولــــم تتجــــاوز نســــبة المشــــاركة فــــي 
الانتخابــــات البرلمانية التي جــــرت العام 
الماضــــي 29.9 في المئة، مــــن إجمالي أكثر 
مــــن 4.6 مليــــون ناخب مســــجل، وأفرزت 
مجلس نواب غلــــب عليه الطابع الجهوي 
والعشائري وأصحاب المصالح، في مقابل 

غياب القوى الحزبية.

 الخرطوم – استأنفت جلسات التفاوض 
أعمالهـــا في جوبـــا بين وفـــدي الحكومة 
عبدالعزيـــز  جنـــاح  الشـــعبية  والحركـــة 
الحلـــو الاثنين، بعد قرار الوســـاطة تمديد 
التفاوض لمدة أسبوع للتوافق على النقاط 
الخلافية ووضع المسودة النهائية للاتفاق 

الإطاري.
وتواجـــه المفاوضـــات عقبـــات عديدة 
أدت إلى تمديد المشـــاورات حـــول الاتفاق 
الإطـــاري، بعد أن أخفقـــت المباحثات التي 
انطلقـــت في 26 مايو فـــي إحراز تقدم على 
مســـتويات، علمانية الدولـــة وحق تقرير 

المصير والترتيبات الأمنية.
بـــين  منفصلـــة  اجتماعـــات  وعقـــدت 
الطرفين بوســـاطة جوبـــا لتقريب وجهات 
النظر، وسط توقعات بإمكانية أن تستغرق 
المباحثـــات بعض الوقت عقب رفض الوفد 
الرســـمي مســـودة التفاوض التي قدمتها 

الحركة الشعبية.
وتضمنت المســـودة موقف الحركة من 
فصـــل الدين عن الدولـــة، وفصل الهويات 
الثقافيـــة والإثنيـــة واللغويـــة والجهوية 
عـــن الدولة، وطالبت بتقســـيم الســـودان 
إلى 8 أقاليم، وإنشـــاء إقليـــم جبال النوبة 
غـــرب كردفـــان، وإقليـــم الفـــونج، على أن 
يكون حكام الأقاليـــم بدرجة نواب لرئيس 
الجمهورية، وتكوين مجلس رئاســـي يقوم 
بمهام وســـلطات الرئيـــس، بجانب رئيس 
وزراء يقوم بالإشـــراف علـــى أداء الجهاز 

التنفيذي.

وأشار مقرر فريق الوساطة الجنوب 
ســـوداني ضيـــو مطوك، إلـــى أن اللجان 
التـــي جرى تشـــكيلها لمناقشـــة القضايا 
الخلافية، لم تحرز ســـوى تقدم بسيط في 

ملف الترتيبات الأمنية.
ويرى مراقبـــون أن عبدالعزيز الحلو 
يوظـــف حالة الارتباك التـــي تبدو عليها 
الســـلطة الانتقاليـــة بمكونيهـــا المدنـــي 
الســـلام،  إلـــى  وحاجتهـــا  والعســـكري 
لتحقيق مكاسب تمكنه من وضع نواة لما 
يشبه دولة جديدة من دون أن يكون هناك 
حضـــور حكومي فـــي المنطقتـــين (جبال 

النوبة وجنـــوب كردفان)، وهـــو ما تراه 
الحكومـــة مقدمة لاســـتخدام حـــق تقرير 

المصير قد يقود للانفصال.
ويصـــر الحلـــو علـــى تطبيـــق مبدأ 
”المشـــورة الشـــعبية“ بشـــأن مـــا يجري 
التوصل إليه من تفاهمات على مســـتوى 
كلّ من السلطة والثروة، وهو ما تعترض 
عليه السلطة بجميع مكوناتها، بما فيها 
الحـــركات المســـلحة التـــي تـــرى أن ذلك 
يلغي الاتفاق المبدئي السابق مع الحركة 
الشـــعبية شـــمال جناح مالك عقار، فيما 
تـــرى الحكومة أن الإصـــرار على المطلب 

يعيـــد إلى الأذهان شـــبح اتفاق نيفاشـــا 
الذي انتهى بانفصال جنوب السودان.

وأتـــاح اتفـــاق جوبـــا الموقـــع بـــين 
الخرطـــوم والجبهة الثوريـــة في أكتوبر 
الماضـــي الحكم الذاتـــي للمنطقتين وحق 
إقرار التشـــريعات الخاصة بمـــا يتواءم 
رأي  وأي  القوميـــة،  التشـــريعات  مـــع 
مخالف على المســـتوى الشـــعبي ســـوف 
يـــؤدي إلى أزمة أكبر وســـتجد الســـلطة 
الانتقالية نفســـها أمـــام تعارض مصالح 

بين الحركات قد يقود إلى حرب بينها.
ولـــدى دوائـــر حكوميـــة قناعـــة بأن 
الحلو يســـتخدم ورقـــة علمانيـــة الدولة 
التي تواجه اعتراضات لحســـمها خلال 
مفاوضـــات جوبـــا للذهـــاب نحـــو خيار 
الانفصـــال لاحقا، ويشـــعر وفد الحكومة 
بأنـــه يخـــوض مباحثـــات لترجيـــح كفة 
الانفصال أكثر من الوحدة، وبات مشغولا 
بتفادي استخدام حق تقرير المصير بأقل 

خسائر ممكنة.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  ولفـــت 
إبراهيم  أبوالقاســـم  الخرطـــوم  بجامعة 
آدم، إلـــى أن المفاوضات تواجه صعوبات 
بســـبب ارتفـــاع ســـقف مطالـــب الحلو، 
ووضع شروط تشي بأنه يستهدف ابتزاز 
الخرطوم، مثل تغيير العطلة الرسمية في 
منطقة أغلبها من المسلمين (الأربعاء بدلا 
من الجمعة)، وتغيير اللغة إلى الإنجليزية 
بدلا من العربية، وغيرها من المطالب التي 
يريد منها الحصول على مكاســـب تفوق 

ما حصلت عليه حركة منافسه مالك عقار، 
قائد الجناح الآخر في الحركة الشعبية.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن توافـــق الحكومـــة بشـــكل نهائي على 
تطبيق علمانية الدولة ســـيكون الوسيلة 
لمنع اســـتخدام حق تقرير المصير، فضلا 
عن تقديم تنازلات في ما يتعلق بالسلطة 
والثـــروة، لكـــن ذلـــك قـــد يدفـــع بعـــض 
المجموعات الصغيرة إلى حمل الســـلاح 
والانفصـــال عـــن الحـــركات الأم لتحقيق 

مكاسب مماثلة.

تؤكد موافقة الســـلطة علـــى علمانية 
الدولة دون الانتظار للمؤتمر الدستوري 
أنهـــا فرضـــت مطلبـــا لمجموعـــة تحمل 
الســـلاح لا تمثل 1 في المئـــة من إجمالي 
مواطني الدولة، ما يحمل تبعات سياسية 

سلبية.
وتعد مساعي حركة الحلو نحو دمج 
جيشها في القوات المســـلحة السودانية 
خلال فترة عشرة أعوام أحد الخلافات مع 
المكون العســـكري الذي يتمسك بضرورة 
أن يكون ذلك في أثنـــاء الفترة الانتقالية 

الراهنة.

جنـــاح  الشـــعبية  الحركـــة  وتضـــع 
الحلو، في ذهنها المكاســـب التي حصلت 
عليها الحـــركات المنضوية تحت الجبهة 
الثورية في اتفاق جوبا للسلام، وتحاول 
الحصـــول على قدر أكبـــر يتيح لها مزايا 

سياسية في المنطقتين.
وتطالــــب عرقيــــات عديدة فــــي جبال 
النوبــــة حاليــــا بــــأن تكــــون شــــريكة في 
المباحثــــات، وتدعــــي بــــأن الحلــــو يفتقر 
للجذور التي تؤكد الانتماء إلى أبناء النوبة 
الأصليين، وهــــؤلاء لديهم اعتراضات على 
فــــرض علمانية الدولة عليهــــم باعتبارهم 
من المسلمين الوسطيين، ويشكلون 85 في 
المئة من إجمالي المواطنين الذين يعيشون 

في المنطقتين.
واستشـــعرت الجبهـــة الثورية خطر 
ما يدور في جوبا مـــا دفعها للإعلان عن 
مشـــاركة وفد من قادتها في المفاوضات، 
وعمدت إلى تحريـــك الاتفاق الذي وقعته 
مـــن قبل، وأعلنت عقد اجتمـــاع الثلاثاء، 
خاص باللجنـــة العليا الدوليـــة للتقييم 
والمراقبة التي نص عليها اتفاق الســـلام 

الموقع معها.
وتقــــود الــــرؤى المتعارضــــة للحركات 
المســــلحة إلى إفشــــال المرحلة الانتقالية، 
وأن إطالة أمدها في كل مرة تتوصل فيها 
الحكومة إلى اتفاق مع حركة مســــلحة لم 
تنخرط في اتفاق جوبا يفسح المجال أمام 
زيادة الارتباكات وسط أوضاع اقتصادية 

متردية.

{الدعس على الدستور} 
يفاقم نقمة الشارع الأردني على البرلمان

لقاء القاهرة يصطدم 
بسقف مطالب حماس

حركة الحلو تدير المفاوضات مع الخرطوم بعقلية انفصالية

النواب الإسلاميون يستغلون أزمة العجارمة وتفاعلاتها لتأجيج الأوضاع
يواجه مجلس النواب الأردني أزمة 
ــــــى خلفية عبارة نقلت عن  جديدة عل
أحد نوابه ومفادهــــــا ”الدعس على 
الدستور نصرة للملك“. ودفع توالد 
أزمات المجلس وسعي بعض القوى 
لاستثمارها بهدف تجييش الشارع، 

إلى تنامي الدعوات المطالبة بحلّه.

مشروع انفصالي قيد الإنشاء

الإخوان والاستثمار في الأزمات

المفاوضات تواجه 

صعوبات بسبب ارتفاع 

سقف مطالب الحلو

أبوالقاسم إبراهيم آدم

العقلية السابقة لم تعد 

تتماشى مع الأرضية 

الجديدة بعد حرب غزة

مصطفى الصواف

د

سأقفز على الدستور

من أجل مصلحة

الوطن

جعفر الربابعة
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 بغــداد – جــــاء اغتيــــال ضابــــط كبير 
في جهــــاز المخابــــرات العراقيــــة، بمثابة 
إنــــذار شــــديد اللّهجــــة لرئيس الــــوزراء 
مصطفــــى الكاظمي فــــي أوج توتّر علاقته 
بالميليشيات الشيعية المعروفة باستخدام 
ســــلاح الاغتيالات لتصفيــــة خصومها من 

نشطاء وسياسيين وأمنيين وغيرهم.
واغتيل الاثنــــين العقيد نبراس فرمان 
مديــــر المخابــــرات بمنطقــــة الرصافة في 
العاصمة العراقية بغداد على يد مسلحين 

مجهولين.
وقــــال ضابــــط في شــــرطة بغــــداد إنّ 
المســــلّحين هاجموا بالأســــلحة الرشاشة 
مركبــــة تقل العقيد نبراس وأصابوه بعدة 
طلقات نارية في مناطق متفرقة من جسده 
فارق على إثرها الحياة. وأوضح متحدّثا 
لاذوا  المســــلحين  أنّ  الأناضــــول  لوكالــــة 
بالفرار إلــــى جهة مجهولــــة فيما وصلت 
قوة أمنية من الجيش والشرطة إلى مكان 
الحــــادث وفتحــــت تحقيقا عاجــــلا لمعرفة 

ملابساته.
ويــــرأس الكاظمــــي جهــــاز المخابرات 
العراقية الذي كثيرا ما كان موضع ارتياب 
الميليشيات الشيعية لصعوبة اختراقه من 
قبلها قياسا بباقي أجهزة الدولة بما فيها 
الأمنيــــة، وهو ما يفسّــــر الحملات المعلنة 
ضــــدّه والتي وصلــــت حدّ اتّهــــام قياداته 
لــــدول إقليمية وبالتواطؤ في  بـ”العمالة“ 
قتل قائد فيلق الإيراني قاســــم ســــليماني 
ورئيس أركان الحشــــد الشعبي أبومهدي 
المهنــــدس مطلــــع العام الماضــــي في غارة 

جوّية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.
والعقيد نبراس هــــو ثاني ضابط في 
المخابرات العراقية يتمّ اغتياله في أقلّ من 
ثلاثة أشهر بعد المقدّم محمود ليث حسين 
الذي اغتيــــل في مارس الماضي في منطقة 

المنصور ببغداد.
وبلغت علاقــــة رئيس الوزراء العراقي 
الذي يشغل أيضا منصب قائد عام للقوات 
المســــلّحة، بالميليشــــيات المشــــكّلة للحشد 
الشعبي منعطفا جديدا من التوتّر بعد أن 
قامت قوة أمنية الأسبوع الماضي باعتقال 
القيادي في الحشد قاسم مصلح للتحقيق 
معه بتهــــم تراوحــــت بين الفســــاد المالي 

والتورّط في اغتيال النشطاء المعارضين.
وعلــــى إثــــر ذلك قامــــت الميليشــــيات 
باقتحام المنطقة الخضراء المحصّنة وسط 
بغداد حيــــث يوجد أهم المقرات الحكومية 
والســــفارات الأجنبيــــة وحاصــــرت لفترة 

وجيزة مقرّ إقامة الكاظمي.
خلال  الاغتيــــال  عمليات  وتصاعــــدت 
الســــنوات الماضيــــة مــــع تصاعــــد حركة 
الاحتجــــاج الشــــعبي ضد تجربــــة الحكم 
الموصوفة بالفشــــل والفســــاد في العراق 

والتي تقودها بشكل رئيسي قوى شيعية 
مــــن أحــــزاب وفصائــــل مســــلّحة مرتبطة 
بها، وذات مصلحــــة كبيرة في حماية تلك 

التجربة وضمان استمرارها.
واســــتهدفت تلــــك العمليات نشــــطاء 
معارضين وقادة بارزين للحراك الشعبي. 
ورغــــم وجــــود قناعــــة عامّة بمســــؤولية 
الميليشــــيات علــــى تلك العمليــــات، إلاّ أنّه 
لــــم يحدث إلى حدّ الآن أن تمت محاســــبة 
أي من مرتكبيهــــا، ما جعل اعتقال مصلح 
بمثابــــة ســــابقة رأت فيهــــا الميليشــــيات 
تصعيــــدا ضدّهــــا من قبل القــــوى الأمنية 

المرتبطة برئيس الوزراء.
وليســــت المرّة الأولى التي تلوّح فيها 
الميليشيات الشيعية بخيار القوة في وجه 
الكاظمــــي والأجهــــزة الأمنيــــة الخاضعة 
لإمرته. ففي شــــهر مــــارس الماضي نظمت 
ميليشــــيا ربع الله اســــتعراضا للقوة في 
شــــوارع بغداد ســــيّرت خلاله العشــــرات 
من الشــــاحنات رباعية الدفع وعلى متنها 
العشرات من المقاتلين المسلّحين والرافعين 
لصور رئيس الوزراء ومســــؤولين آخرين 

وعليها آثار دوس بالحذاء.
كما اســــتهدفت الميليشــــيا بشعاراتها 
ولافتاتهــــا وكيل الاســــتخبارات في وزارة 
الداخلية العراقية الفريق أحمد أبورغيف. 
وحملــــت إحــــدى اللافتــــات عبــــارة ”أيّها 
الســــيء ســــنقطع يــــدك بمجرد المســــاس 

بالمقاومة“.

وكانت تلــــك العبارة تشــــير إلى قيام 
القــــوات الأمنيــــة آنذاك بتوقيف شــــخص 
جــــرح في حــــادث انفجــــار دراجــــة نارية 
فــــي منطقة المشــــتل ببغداد وتبــــينّ لاحقا 
أنه عنصر من ميليشــــيا ربــــع الله كان مع 
شــــخص آخر على متن الدراجــــة المحمّلة 
بالمتفجّــــرات وفي الطريــــق لتنفيذ إحدى 
العمليات. وقد قتل ســــائق الدراجة بينما 
نُقل مرافقه تحت حراسة أمنية إلى إحدى 
المستشــــفيات حيــــث هاجــــم عناصــــر من 
الميليشيا المستشفى وقاموا بنقل الجريح 
إلى مــــكان مجهول وذلك قبل أن يســــتمع 

المحقّقون إلى أقواله.
ويُعتبر اغتيــــال العقيد فرمان بمثابة 
تصعيد ضــــدّ الدائرة القريبة نســــبيا من 
رئيــــس الوزراء المعــــروف بقربه من جهاز 

المخابرات ومتابعته الميدانية لعمله.
ويعتبــــر الجانب الأمنــــي إحدى نقاط 
قوة الكاظمي في قيادته المرحلة الانتقالية 
الصعبــــة في العراق بعد تســــلّمه رئاســــة 
الحكومــــة في ظرف سياســــي واقتصادي 

واجتماعي بالغ التعقيد.
وقام الكاظمــــي منذ تســــلّمه المنصب 
بتعديــــلات فــــي قيــــادة الأجهــــزة الأمنية 
اســــتبعد بموجبها شــــخصيات مقرّبة من 
الأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية، وعينّ 
بدلا منها شــــخصيات معروفــــة بمهنيتها 
وكفاءتها، لكــــنّ تلك الأحــــزاب والفصائل 
رأت أنّ رئيــــس الــــوزراء بصــــدد تنفيــــذ 
تدريجي ضدّهــــا وهاجمته على  ”انقلاب“ 
أســــاس ذلك كما هاجمت جهاز المخابرات 

الذي تعتبره أخطر أداة في يده.
ويعتبــــر متابعــــون للشــــأن العــــراق 
أن تركيــــز الكاظمــــي على المجــــال الأمني 
هو اســــتغلال لنقــــاط قوّته فــــي مواجهة 
الميليشــــيات والحــــدّ مــــن تســــلّطها على 

الدولــــة، إذ أنّ تجربتــــه في قيــــادة جهاز 
المخابرات وفّــــرت له خبرات واســــعة في 
المجال ومكّنته من ربط شــــبكة علاقات قد 

تساعده في تلك المواجهة.
ويلخّص أبوعلي العســــكري المسؤول 
الأمنــــي فــــي ميليشــــيا كتائب حــــزب الله 
العراقــــي نظــــرة التوجــــس مــــن الجهاز 
ورئيسه عندما يقول في بيان إن ”الكاظمي 
عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات 
العامــــة قــــام بتســــهيل قتــــل ســــليماني 

والمهندس“، داعيا إلى ”أخذ الثأر“ منه.

كمــــا ســــبق لقيــــس الخزعلــــي قائــــد 
ميليشــــيا عصائــــب أهل الحــــقّ المرتبطة 
بالحــــرس الثــــوري الإيرانــــي أن هاجــــم 
الكاظمــــي بعد قرار جهــــاز المخابرات نقل 
بضع مئات من منتسبيه إلى هيئة المنافذ 
الحدودية، معتبرا القرار جزءا مما ســــمّاه 
”مؤامــــرة تحــــاك ضــــد العــــراق“، مدّعيــــا 
بشأن تسليم  امتلاكه ”معلومات موثوقة“ 
إدارة جهــــاز المخابــــرات العراقــــي لفريق 
أمنــــي من دولــــة عربية، ما جعــــل الجهاز 
يــــرد على الخزعلي ببيان قال فيه إنّ فئات 
سياســــية وإعلاميــــة تتعمّد الإســــاءة إلى 
”ســــمعة الجهاز والنيل من كرامة ووطنية 

ضباطه  واصفــــا  ومنتســــبيه“،  ضباطــــه 
بـ”الأوفياء لوطنهم“.

اعتقال قاسم مصلح سابقة ترفض الميليشيات مرورها دون ثمن

نذر رئيس الوزراء
ُ

الميليشيات الشيعية ت

العراقي باغتيالها ضابطا في المخابرات

س للميليشيات
ّ

البعد الأمني في شخصية الكاظمي مصدر توج

بلا حماية في مواجهة تبعات الحرب

 صنعــاء – لم يُبدِ المتمرّدون الحوثيون 
علامـــات قلـــق اســـتثنائي مـــن التبعات 
المحتملة للمجزرة التي ارتكبتها قوّاتهم 
فـــي مدينة مأرب شـــرقي صنعاء وأودت 

بأكثر من عشرين مدنيا بينهم طفلان.
وتعاملت الجماعة ببرود مع الحادثة 
مطالبة بفتح تحقيق مستقلّ بشأنها، في 
موقـــف اعتبره متابعون للشـــأن اليمني 
انعكاســـا لحالـــة وثوق مـــن الإفلات من 
العقاب بسبب التساهل الأممي والدولي 
مع الجماعة، والـــذي تطوّر إلى حالة من 
التســـامح وغض الطرف عـــن تصرّفاتها 
مع مجيء إدارة الرئيس الديمقراطي جو 
بايدن إلى الحكم فـــي الولايات المتّحدة، 
والتي بـــادرت إلـــى رفـــع الحوثيين من 

قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأقر قيـــادي حوثي الاثنـــين بتنفيذ 
الســـبت  صاروخيـــة  ضربـــة  جماعتـــه 
الماضي لمحطـــة وقود في مـــأرب أوقعت 
قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، قائلا 
إن المســـتهدف مـــن العمليـــة كان موقعا 

عسكريا في المكان.
وقال محمد علـــي الحوثي رئيس ما 
يعـــرف باللجنة الثورية العليـــا التابعة 
للجماعـــة عبـــر حســـابه في تويتـــر إنّ 
”الأخـــوة فـــي وزارة الدفـــاع (التابعـــة 
لحكومـــة الحوثيـــين غير المعتـــرف بها 
دوليـــا) أفـــادوا بأنهم قصفوا المعســـكر 

ولديهم ما يثبت“.

وأضاف ”نرحـــب ونطالب بالتحقيق 
عن طريق لجان مســـتقلة فـــي الموضوع 
بخصوص مـــا قيل في مـــأرب أو ما هو 
حاصـــل مـــن قتـــل لأطفـــال الجمهورية 
اليمنية والمدنيين فـــي جميع المحافظات 

ممن استهدفتهم أميركا وتحالفها“.
وأشـــار القيادي الحوثي إلى أنّ ”ما 
تثبتـــه التحقيقات ســـتلتزم بـــه الوزارة 
وســـتدفع التعويضات وأي شيء يلزم“، 
قائلا ”نحـــن حريصون.. علـــى أن يلتزم 
الجميع بالتوجيهات التي أصدرها قائد 
الثـــورة (عبدالملك الحوثـــي).. وهي ردع 
مصدر النيران وعدم استهداف المدنيين“.
وتخضع مدينة مأرب لسيطرة القوات 
الحكومية، فيما تتعـــرّض المحافظة منذ 
أشـــهر لهجوم عنيف مـــن قبل الحوثيين 
الذين يريدون الســـيطرة عليها بأي ثمن 

نظرا لغناها بالنفط والغاز.
ورغـــم التبعات الإنســـانية الخطيرة 
للهجوم على المحافظة التي تؤوي مئات 
الآلاف من النازخـــين الفارين من الحرب 
فـــي مناطـــق يمنيـــة أخـــرى، لـــم تنجح 
الجهـــود الأمميـــة والدوليـــة فـــي وقفه، 
خصوصا وأن تلك الجهود خلت بالكامل 
من أي خطوات عملية واكتفى أصحابها 
للحوثيين  والمناشدات  الدعوات  بتوجيه 

بوقف هجومهم.
وصدر أحدث تلك الدعوات عن ممثلي 
كلّ من الولايات المتّحـــدة وبريطانيا في 
اليمن اللذين حثّا الأحد، جماعة الحوثي 
علـــى إنهـــاء هجومهـــا على مـــأرب بعد 

الهجـــوم الصاروخي علـــى موقع مدني. 
وقالت كاثي ويســـلي القائمـــة بالأعمال 
بالســـفارة الأميركية ”هـــذا الصراع غير 
الإنســـاني يجب أن يتوقف“، بينما كتب 
مايـــكل أرون الســـفير البريطانـــي لدى 
اليمن علـــى تويتـــر قائلا إنّ ”مشـــاركة 
الحوثيـــين بشـــكل جاد فـــي جهود الأمم 
المتحـــدة مـــن أجـــل التوصل إلـــى وقف 
إطلاق نار في عموم البلاد من شأنه منع 

مثل هذه الخسائر المأسوية“.
ويجـــري مبعوث الأمم المتحدة لليمن 
مارتن غريفيـــث وموفد الولايات المتحدة 
تيموثـــي ليندركينغ جـــولات مكوكية في 

المنطقة لدفع جهود السلام إلى الأمام.
والتقى غريفيـــث وليندركينغ مؤخرا 
مســـؤولين في صفوف الحكومة اليمنية 
والمتمردين في العاصمة العمانية مسقط 
التي غالبا ما تتوسّط في أزمات المنطقة.
وكان غريفيـــث دعـــا أطـــراف النزاع 
اليمنـــي خلال زيـــارة قام بها الأســـبوع 
الماضـــي إلى صنعاء إلى الاســـتفادة من 
الزخم الدبلوماســـي الإقليمـــي والدولي 
لإنهـــاء الحـــرب متحدّثـــا عـــن ”طاقـــة 
دبلوماســـية حقيقية لم تكن موجودة من 

قبل“.
ولا يرغـــب الحوثيون في الدخول في 
مفاوضات ســـلام جادّة قبل الاســـتيلاء 
علـــى مأرب، التي يبـــدو أنّهم يعتبرونها 
مكمّـــلا ضروريا لمقوّمـــات الحياة للكيان 
الـــذي يعملون على إنشـــائه في المناطق 

اليمنية التي يسيطرون عليها.
ولا تخفـــي أطـــراف يمنية خشـــيتها 
من وجود حالة تفهّـــم دولي لتلك الرغبة 
بدليـــل عدم ممارســـة الولايـــات المتّحدة 
لأي ضغوط جادة علـــى الحوثيين لوقف 
هجومهـــم على مأرب، رغـــم أن الأطراف 
الدوليـــة ذاتها كانت فاعلة بشـــكل كبير 
في وقف هجـــوم كانت القـــوات اليمنية 
المشتركة مدعومة بتحالف دعم الشرعية 
بقيادة الســـعودية بصدد استكماله سنة 
2018 غربي اليمن، وكان ســـيؤدي بشكل 
شـــبه مؤكّد لاســـتعادة محافظة الحديدة 

الساحلية من أيدي الحوثيين.
واســـتندت الأمم المتّحدة ودول فاعلة 
في الملف اليمنـــي، آنذاك، في معارضتها 
الشديدة للحملة العسكرية على الحديدة، 
لأسباب إنســـانية ولوجود أخطار كبيرة 
علـــى المدنيـــين وهـــو الأمر الـــذي يمكن 
تطبيقه اليوم على هجوم الحوثيين على 

مأرب.
وتحذّر العديد مـــن الهيئات الأممية 
والدوليـــة مـــن أن معركة مـــأرب بصدد 
التحوّل إلى كارثة من شأنها أن تزيد من 
تعكير الوضع الإنساني اليمني المصنّف 

باعتباره الأسوأ في العالم حاليا.
ولفتـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 
التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق إلى 
أهميـــة مأرب كوجهة رئيســـية للنازحين 
في اليمـــن مؤكّدة على خطـــورة الوضع 
عندمـــا يجد هـــؤلاء النازحون أنفســـهم 

مضطرين للبحث عن ملاذات جديدة.
ومـــن جهتها اتهمـــت منظمة هيومن 
رايـــس ووتش قـــوات الحوثـــي بإطلاق 
قذائف مدفعية وصواريخ بشكل عشوائي 
على مناطق مكتظة بالســـكان في مأرب، 
ما تسبب في نزوح جماعي وفاقم الأزمة 

الإنسانية.

رخاوة المواقف الأممية 

والدولية تطلق أيدي 

الحوثيين في مأرب

الاغتيالات في العراق، ســــــواء طالت نشطاء معارضين أو مسؤولين أمنيين، 
تظلّ ســــــلاحا فتّاكا بيد الميليشيات الشيعية في حروبها ضدّ خصومها لا 
تهدف فقط لتحييدهم من الصراع ضدّها، ولكنّها تستهدف أيضا معنويات 
ــــــى نهجهم وتهديد مصالحها ومصالح المعســــــكر  من يفكّر في الســــــير عل

الإقليمي الذي تنتمي إليه وتعمل لحسابه.

حادثة اغتيال العقيد في 

المخابرات العراقية هي 

الثانية خلال أشهر بعد 

م في الجهاز في 
ّ

اغتيال مقد

مارس الماضي

 بغــداد - نفــــى مصــــدر فــــي رئاســــة 
الجمهوريــــة العراقيــــة أن تكــــون لــــدى 
الرئيس برهــــم صالح رغبــــة في تأجيل 
الانتخابــــات البرلمانية المقرّرة لشــــهر 

أكتوبر القادم.
وجاء ذلــــك ردّا على قول إياد علاوي 
رئيــــس الــــوزراء الأســــبق الــــذي يقود 
ائتلاف الوطنية، إنّ صالح يوافقه الرأي 
بشــــأن ضرورة تأجيل الانتخابات وإنّه 

سعى بالفعل إلى تحقيق ذلك.
مستشــــار  عمــــر  هاوجيــــن  ونفــــى 
الرئيس لشــــؤون الانتخابات ذلك، قائلا 
إنّ صالح يتمسك بإجراء الانتخابات في 

موعدها المحدد رغم التحديات.
وقال لشــــبكة ”رووداو“ الإعلامية إنّ 
الرئيس كانت لديه سابقا ملاحظات على 
بطاقات الاقتراع وكان يفضّل التصويت 

من خلال البطاقة البايومترية فقط لمنع 
بعض المشاكل.

وكان عــــلاّوي قــــد قــــال فــــي مقابلة 
تلفزيونيــــة أجراهــــا مؤخّــــرا، إن رئيس 
الجمهوريــــة، وبعد الاتصــــال معه حاول 
مع مفوضيــــة الانتخابات تمديد الموعد 

الانتخابي لكنه لم يصل إلى نتيجة.
كمــــا اعتبــــر زعيم ائتــــلاف الوطنية 
أنه مــــن الأفضل إجــــراء الانتخابات في 
أبريل 2022 بدلا من العاشــــر من أكتوبر 
2021، مؤكّدا وجود إرادة لفرض إجرائها 
بالقوة في الموعد المحدّد من قبل جهات 
مســــلحة وصفها بالأقدر، مضيفا أن كلا 
مــــن زعيم ائتــــلاف دولة القانــــون نوري 
المالكي وتحالــــف الفتح هادي العامري 
أعلنا عبر وسائل الإعلام إرادتهما إجراء 

الانتخابات في أكتوبر.

وكشــــف عمــــر من جهــــة ثانيــــة عن 
إعداد وثيقة خاصة بالسلوك الانتخابي 
وتقديمهــــا لرئاســــة الجمهوريــــة خلال 
الأيام المقبلة لترســــل لاحقا إلى رؤساء 
للتوقيع  السياســــية  والتحالفات  القوى 
عليهــــا وتصبــــح وثيقة شــــرف للالتزام 

بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وتتضمــــن الوثيقــــة فقــــرات تتعلق 
بنزاهــــة الانتخابات والحملــــة الدعائية 
للانتخابــــات وعــــدم اللجوء إلــــى القوة 
التعــــرض  وعــــدم  الصراعــــات  لحســــم 

للمرشحين وعدة بنود أخرى.
وستبدو مثل تلك الوثيقة شكلية إلى 
أبعد حدّ فــــي نظر غالبية العراقيين غير 
الواثقين من إمكانية إجراء انتخابات في 
بلدهم بعيدا عن التزوير وتأثيرات المال 

السياسي وضغوط سلاح الميليشيات.

الرئاسة العراقية تنفي سعي برهم صالح 

لتأجيل الانتخابات

ملتزمون بما تثبته 

التحقيقات ومستعدون 

لدفع التعويضات

محمد علي الحوثي
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 تونــس – تصاعــــد الجدل فــــي تونس 
بشــــأن اقتحام رجال المؤسسة العسكرية 
عالم السياســــة، وذلك فــــي أعقاب إصدار 
عســــكريين متقاعديــــن بيانــــات تعبر عن 
مواقف من الأزمة السياسية المستمرة ما 
أثار توجســــا من تدخل محتمل للمؤسسة 

في المشهد العام.
وفي ســــياق هذا الجدل دعت جمعيات 
تمثل العسكريين المتقاعدين إلى تمكينهم 
من حقهم في ممارســــة العمل السياســــي 
بصفاتهم القديمة أي بصفاتهم العسكرية.
وهــــي  الجمعيــــات،  تلــــك  وأضافــــت 
جمعيــــة قدماء ضبــــاط الجيــــش الوطني 
للعســــكريين  التونســــية  والجمعيــــة 
المتقاعديــــن ووداديــــة القــــوات الخاصة، 
في بيــــان مشــــترك أنها تثمــــن ”المواقف 
ووســــائل  الإعلاميين  لأغلــــب  الإيجابيــــة 
الإعلام السمعي والبصري التي كانت في 
مستوى المســــؤولية والإدراك للموضوع 
من جانبه القانوني المتعلق باستحقاقات 
العســــكريين المتقاعديــــن فــــي المواطنة 
وحرية التعبيــــر، وفي جانبه السياســــي 
في الرأب بالمؤسســــة العســــكرية والنأي 
بها عن التجاذبــــات مهما كانت الادعاءات 

والحجج“.
وتابعــــت ”نهيب بالزمــــلاء الكرام من 
العســــكريين المتقاعدين ممن يرغبون في 
الخوض في الشأن العام -والسياسي منه 
اســــتقلالية  على  بالتأكيد  بالخصــــوص- 
نشاطهم المذكور عن المؤسسة العسكرية، 
وتفــــادي مــــا يمكن أن يمس بهــــا وبالأمن 
القومــــي مهما كان الاتجــــاه الأيديولوجي 

المتبع من قبلهم“.
وأوضحــــت الجمعيات أنها تســــتنكر 
”ما يروج له من خــــلال بعض المواقف من 
وجوب تخلي العسكريين المتقاعدين عن 
رتبهم عند ممارسة الشأن العام، بتعلة أن 
هذه الصفــــة تصبح لاغية مع الإحالة على 
التقاعــــد أو مغادرة الجيــــش. والحال أن 
الحقيقة غير ذلك حيث أن الرتبة العسكرية 
التي يكتسبها العسكري عند إحالته على 
شــــرف المهنة هي حق مكتســــب، وجزء لا 

يتجــــزأ من هويتــــه القانونيــــة، ومقياس 
لمستواه العلمي والمعرفي، لا يمكن نزعه 
منه إلا بالتجريد في حالات خاصة يبينها 

القانون الجزائي الجاري به العمل“.
وتعـــرف تونس ســـجالات متصاعدة 
بشـــأن مشـــاركة العســـكريين في الشأن 
السياسي حيث لم تتردد جهات سياسية 
في التعبيـــر عن مخاوفها مـــن تداعيات 
ذلك علـــى مدنيـــة الدولـــة أولا والعملية 

السياسية ثانيا.

واعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس 
الهيئـــة السياســـية لحـــزب الأمـــل، أن 
”المؤسسة العسكرية في تونس محمولة 
علـــى الحيـــاد، وهـــي جزء من الســـلطة 
التنفيذيـــة للدولـــة الخاضعة للســـلطة 
المدنيـــة، لذلك هـــم (العســـكريون) كما 
غيرهم من بعض القطاعات الحساسة لا 

يتدخلون في الحياة السياسية“.
تصريـــح  فـــي  الشـــابي  وأوضـــح 
أنه ”عندمـــا يخرج ضابط أو  لـ“العرب“ 
جنـــدي أو قاض مـــن الخدمـــة ويصبح 
مواطنـــا عاديـــا مدنيـــا لا يُقصـــى مـــن 
الحيـــاة السياســـية، بصفتـــه مواطنـــا 
مدنيا لديـــه كل الحقوق التي يتمتع بها 

بقية المواطنين، مثل حق المشـــاركة في 
الحياة السياســـية، لكـــن ذلك لا يتم عبر 

صفته العسكرية وإنما المدنية“.
وتابع الناشـــط السياسي التونسي 
”التكتل على أســـاس الصفة العســـكرية 
يثير مشكلة، لأن عددا من الضباط تكتلوا 
ليتدخلوا  العســـكرية  السابقة  بصفتهم 
في الحياة السياســـية، هـــذا التكتل فيه 
مس بالطابع المدني للحياة السياســـية 
ويندرج في المناخ التونسي الحالي أي 
في إطار محاولة اســـتدراج المؤسســـة 
العســـكرية، وذلك منافٍ للدستور ومضر 

بمدنية الدولة وبالديمقراطية“.
فـــي المقابـــل ترتفع أصـــوات على 
اســـتحياء لتدافع عن النشاط السياسي 
للعسكريين المتقاعدين وعن ضرورة أن 
يكون ذلـــك متزامنا مع الاحتفاظ برتبهم 

العسكرية.
وقال رئيـــس جمعية قدمـــاء ضباط 
الجيـــش الوطني محمـــود المزوغي إن 
”العســـكريين المتقاعديـــن الراغبين في 
النشاط السياسي لهم الحق في ذلك مع 

الاحتفاظ برتبهم العسكرية“.
وأضـــاف المزوغي فـــي تصريحات 
أوردتهـــا وكالة تونس أفريقيـــا للأنباء 
الرســـمية ووجـــه فيها انتقـــادات حادة 
للإعلام المحلي أن ”بيانات العسكريين 
المتقاعديـــن، ســـواء منهـــا مـــا أصدره 
الأميرال العكروت أو ما أصدرته ثلة من 
ضباط الجيش، خلقت ســـوء فهم بسبب 
صفتهـــم العســـكرية، لكن على وســـائل 

المدني  المجتمـــع  ومؤسســـات  الإعلام 
عدم الخلط بين المؤسســـة العســـكرية 
وبعـــض المتقاعدين الراغبين في العمل 

السياسي بصفتهم الشخصية“.
وكانـــت مجموعـــة من العســـكريين 
قـــد أصدرت بيانا في وقت ســـابق تحت 
عنـــوان ”الأمل الأخيـــر لإنقـــاذ البلاد“، 
ويحمّـــل الرئيس قيس ســـعيد الجانب 
الأكبـــر من الأزمة، داعيـــن إلى حلحلتها 
وذلك في ظل قطيعة بين رأســـي السلطة 
التنفيذية (رئيس الجمهورية قيس سعيد 

ورئيس الحكومة هشام المشيشي).
وجـــاء البيـــان، الـــذي حمـــل توقيع 
وجـــوه بـــارزة لكـــن مراقبيـــن رأوا فيه 
بصمة لحركة النهضة الإسلامية باعتبار 
الاتهامـــات التي وجههـــا للرئيس قيس 
ســـعيد، بُعيد إصدار الأميرال المتقاعد 
كمال العكروت بيانا حاد اللهجة يطالب 
بإنقاذ البلاد من خطر ”تفكك مؤسســـات 
الدولة“ ومن ”ديمقراطية شـــكلية وطبقة 
سياســـية همها الاِستحواذ على السلطة 

بلا إنجاز“.
ولا يُخفـــي العكروت أن له طموحات 
سياسية حيث يجري لقاءات مع أطياف 
سياســـية أخرى لـ“توحيـــد الجهود من 
أجـــل إنقـــاذ البـــلاد“، وذلك فـــي الوقت 
الذي تتهمه فيه جهات سياســـية بالعمل 
على اســـتمالة أنصار الحزب الدستوري 
الحر برئاسة عبير موسي، وهو ما نفاه 
مشـــددا على أن ”ما يجمعني بموســـي 

أكثر مما يفرقني“.

عسكريون متقاعدون يطالبون بالعمل السياسي دون التخلي عن صفاتهم

رفض توريط الجيش في الشأن السياسي

الجدل يتصاعد حول دخول العسكريين 
عالم السياسة في تونس

الانتخابــــات  اقتــــراب  مــــع   – الربــاط   
التشــــريعية والمحلية في الخريف المقبل 
بالمغرب، تصاعدت السجالات بين حزبي 
الوطنــــي  والتجمــــع  والتنميــــة  العدالــــة 
الحكومــــة  داخــــل  الحليفيــــن  للأحــــرار، 
ليصبحــــا خصميــــن يســــتخدم كل واحد 

منهما كافة الأسلحة لاستمالة الناخبين.
وفي ســــياق هــــذه الســــجالات أطلقت 
قيــــادات مــــن العدالة والتنميــــة وابلا من 
الانتقــــادات إزاء التجمع الوطني للأحرار 
إثر كشــــفه عن برنامجــــه الانتخابي نهاية 

الأسبوع الماضي.
وفي تعليقه على الوعود التي أطلقها 
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز 
أخنوش قال ســــعدالدين العثماني، الأمين 
العام للعدالة والتنمية، خلال مشاركته في 
الحملة الوطنية لشبيبة حزبه ”لكي نكون 
معقوليــــن، يجب أن يكــــون كلامنا موزونا 

مع اللحظة، لا أن يكون خارجا عنها“.
ولكــــن عزيز رباح، القيــــادي في حزب 
العدالــــة والتنمية، والوزيــــر في الحكومة 
كان أكثر وضوحا في هجومه عندما حمل 
سلاحه الثقيل ضد الأحرار ورئيسه عزيز 
أخنــــوش، معتبرا، في ذات اللقاء الحزبي، 
أن هــــذا الأخيــــر يســــتخدم ”منشــــطات“ 
سياســــية لمحاولة الفوز بالاســــتحقاقات 

الانتخابية المقبلة.

وفي ذروة هجومه على حزب التجمع 
الوطنــــي للأحرار ورئيســــه أخنوش، قال 
ربــــاح، إن العدالــــة والتنميــــة قــــد اجتمع 
عليه المال والإعلام والقاســــم الانتخابي 
والعتبــــة لمحاولة هزيمته في الانتخابات 
المقبلة، مشيرا إلى عودة تشكل تجمع من 

الأحزاب المناوئة له.

وفي إشــــارة إلى الوعود التي أطلقها 
أخنــــوش، خــــلال الأســــبوع الماضي قال 
ربــــاح إن من ”يحنو على المغاربة لا يرفع 
عليهــــم أســــعار المحروقات، ولا يســــتغل 

حرية الأسعار من أجل ذلك“.
في المقابل دافع رئيس حزب التجمع 
الوطنــــي للأحــــرار أخنوش، عمــــا جاء به 
حزبه في برنامجه الانتخابي، موجها في 
الوقت ذاته انتقادات لوزراء حزب العدالة 

والتنمية.
وتشـــبث أخنوش، في لقـــاء حزبي 
تم تنظيمه الأحـــد، بالأهداف التي أعلن 
حزبـــه تحقيقهـــا فـــي حالـــة فـــوزه في 
الانتخابات المقبلة، قائلا ”نحن لا نزايد 
في الأرقام، نعرف أن بإمكاننا أن نخلق 

أكثر رغم أننا تحت ضغط الجائحة، وما 
يرافقها من صعوبة في التوقع“.

واعتمـــد برنامـــج حـــزب التجمـــع 
الوطني للأحرار على التزامات أساسية، 
هـــي الحمايـــة الاجتماعيـــة والصحـــة 
إجراءات  مقترحـــا  والتعليم،  والشـــغل 
عمليـــة لخلـــق مليـــون منصب شـــغل، 
وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية 
الوسم ”صنع في المغرب“، ودعم العالم 
القـــروي وإدخال 400.000 أســـرة قروية 
إلـــى الطبقـــة الوســـطى، والإدماج عن 
طريـــق التشـــغيل من خلال التأســـيس 
لصناعة الغد وتســـريع تحولها الطاقي 

وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة.
وأكـــد أخنـــوش أن برنامـــج حزبه 
الانتخابي هو برنامـــج لإعادة الثقة في 
العملية السياسية، وأن وزراءه وأعضاء 
حزبـــه مـــن الكفـــاءات لهم القـــدرة على 

تنزيله على أرض الواقع.
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني 
للأحرار، أنـــه ”لا يمكن قول أرقام نكذب 
بها على المغاربة حاليا لنحاسب عليها 
لاحقا، وإذا لم نســـتطع نلوذ بالصمت“، 
موضحا ”ســـنلتزم بإحداث 4 في المئة 
من نسبة النمو، ونحن في نهاية الولاية 

ولم نتجاوز 1.7 في المئة“.
وأكد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”حزب العدالة والتنمية عوض أن يطرح 

مشـــروعية إنجاز يريد تحريف النقاش 
تحـــت مبرر طـــرح عرض سياســـي عبر 
إثارة المعارك الوهميـــة التي تحترفها 
قوى التدين السياسي في خلط الأوراق 
واللعب على دور المفعول به سياســـيا 
في ضرب واضح لمبدأ ربط المسؤولية 

بالمحاسبة“.
وكان أخنـــوش قـــد قال فـــي اللقاء 
الحزبـــي الذي تـــم تنظيمه فـــي إحدى 
الوحـــدات الصناعيـــة بطنجـــة منتقدا 
قيادات العدالة والتنمية، إن ”المصانع 
ليس أول عهد لنا بها بل دخلتها لما كان 
عندي عشـــر ســـنوات عندما كنت أذهب 
للمصنع مـــع والدي، وهنـــاك من دلفها 
حيـــن أصبح وزيرا“، وذلـــك جوابا على 
عزيز رباح الذي قـــال إن حزب أخنوش 
من خلال قيادييه الذيـــن يمتلكون أكبر 
الشـــركات مســـؤولون عن الزيادات في 
أســـعار المحروقات والمـــواد الغذائية، 
معتبـــرا أن مـــن يهتم لأمـــر المغاربة لا 
يقدم علـــى هذه الزيادات ثـــم يأتي عند 
قـــرب الانتخابات ”ليمنحهـــم قفة بـ200 

درهم“.
وبالنســـبة إلـــى برنامـــج العدالـــة 
والتنمية فهو لازال حبيس أدراج الأمانة 
العامـــة للحـــزب رغم أن رئيـــس الحزب 
الذي يرأس أيضا الحكومة ســـعدالدين 
العثماني، أكد أنه سيتم الإعلان عنه في 

الوقت المناسب.

البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار المغربي 
يفجر غضب العدالة والتنمية

أعاد بيان الجمعيات التي تُدافع عن 
ــــــن في تونس  العســــــكريين المتقاعدي
حول أحقية مشــــــاركتهم في الحياة 
السياسية الجدل إلى الواجهة بشأن 
هذه المســــــألة، خاصة أن هذا البيان 
طالب بحق العسكريين في ممارسة 
العمل السياســــــي مع المحافظة على 

رتبهم العسكرية.

التجمـــع  حـــزب  دعـــا  نواكشــوط –   
الوطنـــي للإصلاح والتنمية في موريتانيا 
الإســـلامية  المرجعيـــة  ذو  ”تواصـــل“ 
إلـــى ”النضال الســـلمي لتحميـــل النظام 
المســـؤولية وإلزامـــه بمواجهـــة الوضع 
الصعـــب الـــذي يعيشـــه المواطنـــون في 
وأمنهـــم  وحريتهـــم  الوطنيـــة  وحدتهـــم 
ومعيشـــتهم“، وهي دعوة رآهـــا مراقبون 
بمثابة إعلان عن نهاية الهدنة مع الرئيس 

الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. 
وقال الحزب في بيان صحافي الاثنين 
بعـــد اجتمـــاع طـــارئ لمكتبـــه التنفيذي 
”قررنـــا اعتمـــاد برنامـــج عمـــل نضالـــي 
ســـلمي والدعـــوة إلى حوار شـــامل ينهي 

الديمقراطية الشكلية“.
وجدد الدعوة إلى حوار وطني شـــامل 
يحصّن الجبهـــة الداخليـــة، ويفضي إلى 
تحول توافقي يضع الأســـس الصلبة لحل 
مشـــكلات البلد الجوهريـــة، وينهي عهود 

التحكم والديمقراطية الشكلية.
الإســـلامي  ”تواصـــل“  حـــزب  وكان 
المعارض، وهو الأكبر تمثيلا في البرلمان 
الموريتاني من بين أحزاب المعارضة، قد 
منح نظـــام الرئيس الغزوانـــي منذ توليه 
الســـلطة في 2019 مهلة لتطبيـــع الأجواء 
أســـلوب  عكـــس  والتهدئـــة،  السياســـية 
المواجهة الســـاخنة مع ســـلفه محمد ولد 

عبدالعزيز.
ويبدو أن المهلة لم تدم طويلا، فخلال 
الأشـــهر الأخيرة من العام 2020 ظهر على 
الســـاحة السياســـية خطاب معـــارض قد 

ينهـــي حالة الهـــدوء، حيـــث اعتبر حزب 
”تواصـــل“ أن ”الـــروح الإيجابيـــة التـــي 
غلبت على خطاب المعارضة خلال 2020 لم 
تجد في الضفة الأخرى (الســـلطة) ما يلزم 
من وعـــي لتحديات المرحلة، واســـتعدادا 
لتوظيف اللحظة لوضع أسس عمل وطني 

تاريخي“.

وقال الحزب في وثيقة أصدرها في 11 
نوفمبر الماضي، إن سنة من حكم الرئيس 
ولـــد الغزوانـــي طبعتهـــا ”الارتجالية في 
التعاطـــي مع كورونا، والتباطؤ الكبير في 
تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية 
بشأن ملفات الفساد، وتعيين مشمولين في 
ملفات فســـاد في مناصب حكومية، وعدم 

الاستجابة لدعوات الحوار السياسي“.
ويـــرى مراقبـــون أن الهدنة ســـتنهار 
تدريجيا كلمـــا اقترب موعـــد الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة في 2024، حيث سترتفع 
أصـــوات المعارضـــة أكثر وســـتعمل على 
تأليب الرأي العام على النظام باســـتغلال 

الغضب الشعبي المتزايد.

 الجزائــر – أظهـــر الإعـــلام الفرنســـي 
تفاوتـــا فـــي رؤيـــة الأوضـــاع الســـائدة 
بالجزائـــر بشـــكل أعطى الانطبـــاع بأن 
مراكز النفوذ داخل الإليزيه غير منسجمة 
مع القيادة السياسية في واحدة من أكبر 
المســـتعمرات القديمة، مما يفرض بقاء 
القيـــادة الحاكمة في الجزائـــر، في حالة 
توجـــس في ظل الغموض الذي يلف أكبر 

الحلفاء لها.
ويبقـــى مفعـــول الافتتاحيـــة الناقدة 
”لومونـــد“  صحيفـــة  فـــي  وردت  التـــي 
الفرنســـية، يلقـــي بظلاله على الســـلطة 
الجزائريـــة، خاصـــة مـــع تجاهـــل إدارة 
الصحيفة لرد السفير الجزائري بباريس 
محمد عنتر داود، مما يعكس موقف تيار 
نافذ داخل القرار الفرنسي تجاه السلطة 
التي فرضت نفســـها في أعقـــاب الحراك 

الشعبي.
وصـــف  الـــذي  الحـــوار  وعكـــس 
الذي أجرتـــه مؤخرا مجلة  بـ“المداهـــن“ 
الجزائـــري  الرئيـــس  مـــع  ”لوبـــوان“ 
مـــن  كل  بواســـطة  تبـــون،  عبدالمجيـــد 
الكاتبيـــن الجزائريين المقيمين بباريس 
كمـــال داود وعدلان مدي، هـــذا التوجس 
حيث تفاجـــأت دوائر القرار في الجزائر، 
بالافتتاحيـــة الناقـــدة لـ“لومونـــد“ أياما 

قليلة فقط بعد الحوار.
وفيمـــا ظهـــر حـــوار لوبـــوان، دون 
حتـــى  ولا  توقيفـــات  أو  اعتراضـــات 
مقاطعات، مما جعل البعض في الجزائر 
لا يســـتبعد أن يكـــون الحـــوار قد جرى 
بتبادل أســـئلة وأجوبـــة فقط، رغم ظهور 

كلا الرجليـــن معـــه فـــي صـــورة بقصر 
المرادية، فقد تضمنت افتتاحية لوموند، 
تعريـــة للواقع السياســـي المضطرب في 
البلاد، وهو ما اســـتدعى تدخل الســـفير 
الجزائري، بتوجيه رد لإدارة الصحيفة لا 

يزال مجهول المصير.
ولـــم يتـــم لغايـــة الاثنيـــن، نشـــر رد 
الســـفير الجزائـــري، الـــذي طالـــب بذلك 
”وفقًا لحـــق الرد، في نفـــس المكان الذي 
نشـــرت فيـــه الافتتاحية“، وفـــق لما جاء 
في رســـالته التي أوردتها وســـائل إعلام 

حكومية وخاصة.
وتســـاءل الســـفير الجزائـــري عنتر 
داوود في رده عما أســـماه بـ“الأســـباب 
الحقيقية لمثل هذا التحامل الذي يتجدد 
خاصـــة مع اقتـــراب أي موعد سياســـي، 
وأن الافتتاحيـــة التـــي حررت مـــن قاعة 
تحرير باريســـية، دون انتظـــار أن يطلع 
مبعوثكـــم الخاص الـــذي يتأهب للذهاب 
إلى الجزائـــر من 8 إلـــى 14 يونيو، على 
حجم إقبال الشـــعب الجزائري لاســـيما 
الشباب على هذه المرحلة الحساسة من 
البناء المؤسســـاتي للجزائـــر الجديدة، 
أشـــارت بذاتية غريبة إلـــى موعد ضائع 

للديمقراطية الجزائرية“.
ويبـــدو أن ممثل الجزائر في باريس، 
حمل امتعاض ســـلطة بلاده من محتوى 
الافتتاحيـــة الـــذي قـــدم رؤيـــة مغايـــرة 
للخطـــاب المـــروج له من طـــرف الدوائر 
الرســـمية في البلاد، وسلط الضوء على 
الأزمة السياســـية في ظـــل القطيعة بين 
الســـلطة والشـــارع، وتجاهـــل مطالـــب 
التغيير التي رفعها الجزائريون منذ أكثر 

من عامين.

حزب تواصل الإخواني
يعلن المواجهة

مع النظام الموريتاني

افتتاحية صحافية 
تزيد منسوب التوتر 
بين فرنسا والجزائر

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

ممارسة السياسة
بصفة عسكرية فيه
مس بمدنية الدولة

أحمد نجيب الشابي

نحن لا نزايد في الأرقام 
بإمكاننا أن نخلق أكثر 

رغم الجائحة

عزيز أخنوش

المواقف من العملية السياسية ستحدد ملامح العلاقات الفرنسية الجزائرية

حزب التجمع الوطني
للإصلاح والتنمية دعا
للنضال السلمي لإلزام

النظام بمواجهة الوضع
الصعب للمواطنين

صغير حيدري



 باماكو – استجاب الكولونيل أسيمي 
غويتـــا الذي عينّ رئيســـا لمالـــي الاثنين 
للضغوط الأفريقية والفرنسية، خصوصا 
التي طالبت العســـكريين بضمان أن يتمّ 
تعيين رئيـــس وزراء مدني جديد وإجراء 
انتخابـــات في فبراير تعيـــد المدنيين إلى 
الســـلطة، ليطمئـــن بذلك شـــركاء باماكو 
الغربيـــون الذين علقوا في وقت ســـابق 
تعاونهـــم مع الســـلطات العســـكرية في 
مواجهـــة الجهاديـــين بمنطقة الســـاحل 
الاســـتجابة  تتـــم  أن  إلـــى  المضطربـــة 

لمطالبهم.
وتعهد غويتا بأن حكومته ”ستحترم 
وأكد عزمـــه على إجراء  كل التزاماتهـــا“ 
انتخابات عامة بحلول فبراير المقبل، لكن 
مراقبين يشككون في ذلك، ما يدخل البلاد 
وأدمتها  الجهاديـــون  يتصيّدهـــا  التـــي 
الهجمات الإرهابية في مرحلة عدم يقين.

ونصـــب غويتـــا البالـــغ مـــن العمر 
37 عامـــا رئيســـا للبلاد فـــي احتفال في 
العاصمـــة باماكـــو بعدمـــا أطـــاح بقائد 
انقلاب أغسطس الماضي الرئيس ورئيس 
الحكومة الانتقالية المدنيّينْ في ما اعتبر 

انقلابًا ثانيًا في 24 مايو.

وأثـــار ذلك غضبا دبلوماســـيا وعزز 
المخـــاوف من انـــدلاع الفوضـــى في بلد 
محوري على صعيـــد جهود القضاء على 
التمـــرد الجهـــادي الذي يضـــرب منطقة 

الساحل.
وقال العســـكري الشـــاب الذي ارتدى 
زيـــا عســـكريا كاملا ”أقســـم أمـــام الله 

والشـــعب الماليّ على الحفاظ على النظام 
الجمهـــوري… والحفاظ على المكتســـبات 

الديمقراطية“.
وتابـــع ”أؤكـــد للمنظمـــات الإقليمية 
والمجتمع الدولي أن مالي ســـتفي بجميع 
التزاماتها من أجل مصالح الأمة العليا“.
ذات  ”انتخابـــات  بتنظيـــم  وتعهـــد 
مصداقيـــة ونزيهـــة وشـــفافة بموجـــب 
المواعيـــد المقررة“، في إشـــارة إلى المهلة 
حددتهـــا  التـــي  للانتخابـــات  النهائيـــة 

الحكومة الانتقالية بحلول فبراير 2022.
ويخلـــف غويتـــا الرئيس بـــاه نداو 
بعدما أطاح به الشـــهر الماضي مع رئيس 
الـــوزراء مختـــار أوان وقد كانـــا يؤمّنان 
الانتقال المدني. واختير نداو وأوان على 
رأس الحكومـــة الانتقالية التي ســـتقود 

إعادة مالي للحكم المدني الكامل.
وإزاء الانقـــلاب داخـــل الانقـــلاب في 
24 مايو رد الشـــركاء الإقليميون بغضب 
لكـــن دون أن يصل بهم الأمـــر الى إعادة 
فرض عقوبات كانـــت قد أجبرت المجلس 
العسكري على الموافقة على تشكيل حكومة 

انتقالية.
الاقتصاديـــة  المجموعـــة  وعلقـــت 
لـــدول غرب أفريقيا (إيكـــواس) والاتحاد 
الأفريقـــي عضويـــة مالـــي، فيمـــا أعلنت 
فرنســـا تعليـــق عملياتها المشـــتركة مع 
الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك 
بعد ثماني ســـنوات من التعاون الوثيق 

في مكافحة الجهاديين.

ولن تغـــادر قـــوة برخان الفرنســـية 
المؤلفة من خمســـة آلاف عنصـــر، والتي 
تنشـــط في العديـــد من بلدان الســـاحل، 
قواعدهـــا لشـــنّ عمليات فـــي مالي حتى 
ســـتواصل  كانـــت  وإن  آخـــر،  إشـــعار 
اســـتهداف قـــادة جهاديين إذا ســـنحت 

الفرصة.
لكن الوضع في منطقة نشـــاط برخان 
مثير للقلق؛ فقد قُتل الأســـبوع الماضي ما 
لا يقل عن أحد عشر شخصا من الطوارق 
علـــى أيدي مجهولين بالقـــرب من ميناكا 
(شـــمال شـــرق)، بينما قُتل أكثر من 160 
مدنيا في شـــمال شـــرق بوركينا فاســـو 
المجـــاورة، وهي الحصيلـــة الأكثر دموية 

منذ 2015.
بالنســـبة إلى مالي، إحدى أفقر دول 
العالـــم ويعاني جيشـــها مـــن نقص في 
التجهيزات، يعد الحفاظ على الشـــراكات 

الدولية رهانا حيويا.
ومـــا لم تحـــدث مفاجأة ســـيعينّ في 
منصب رئيس الوزراء تشـــوغويل كوكالا 
مايغا، المخضرم في السياســـة والمتحدر 
من صفوف حركة 5 يونيو وهي مجموعة 
مـــن المعارضين ورجال الديـــن وأفراد من 

المجتمع المدني.
وســـاهمت المجموعـــة فـــي الإطاحة 
بالرئيـــس إبراهيم أبوبكـــر كيتا، بعد أن 
أضعفتـــه الاحتجاجـــات الحاشـــدة على 
الفســـاد والفشـــل فـــي مواجهـــة التمرد 

الجهادي.

وهمـــش المجلس العســـكري الحركة 
في الحكومـــة التي أعقبت الانقلاب الأول 
وســـيطر عليها العســـكريون. لكنّ هناك 
تقاربا واضحا بين الجيش والحركة منذ 

الانقلاب الثاني في 24 مايو.
ومايغـــا البالـــغ مـــن العمـــر 63 عاما 
يعتبر أن له علاقات وثيقة بالإمام المحافظ 
النافذ محمـــود ديكو المؤيـــد للحوار مع 

الجهاديين الذي ترفضه باريس.
وحاول الوزيـــر الســـابق أن يطمئن 
الجميـــع منـــذ الجمعة واعـــداً أيضا بأن 
بلاده ســـتفي بالتزاماتهـــا الدولية، لكنه 
حذّر أيضاً من أن ”الإســـاءات والعقوبات 
والتهديـــدات لـــن تســـهم إلا فـــي تعقيد 

الوضع“.
وغرقـــت مالي في أزمـــة أمنية عميقة 
منذ الاستقلال، وانتشرت في شمالها منذ 

عام 2012 حركات التمرد الجهادية.
وبالرغم من مشاركة فرنسا العسكرية 
ودعـــم الولايات المتحـــدة وبعض القوى 
الأوروبيـــة ازداد الوضـــع الأمني ســـوءا 
منـــذ تدخـــل باريس فـــي عـــام 2013 لمنع 
تقدم الجماعات الجهادية نحو العاصمة 

المالية باماكو.
وعلى الرغـــم من تشـــتت الجماعات 
الجهاديـــة وطـــرد جـــزء كبيـــر منها من 
شـــمال مالي منـــذ 2013 مـــا زالت مناطق 
بأكملهـــا خارجـــة عـــن ســـيطرة القوات 
الماليـــة والفرنســـية وتلـــك التابعة للأمم 

المتحدة.

 موســكو – وقّــــع الرئيــــس الروســــي 
فلاديمير بوتين قانونا للانســــحاب رسميا 
مــــن معاهدة الأجواء المفتوحة بعد أشــــهر 
مــــن خطوة مماثلة قامت بها إدارة الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب، ما يطرح 
تســــاؤلات بشــــأن تداعيات الخطــــوة على 
الأمن والاســــتقرار في ظل ازدياد المخاوف 

من انطلاق سباق تسلح جديد.
وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة 
العليا بالبرلمان) صوّت لصالح الانســــحاب 
من المعاهدة الخاصة بالمراقبة العســــكرية 
الجويــــة الدوليــــة فــــي الثاني مــــن يونيو 
الجــــاري، وذلــــك بعد تصويت مشــــابه في 
مجلس النــــواب الروســــي (الدوما) في 19 
مايو الماضــــي. وأبلغــــت الإدارة الأميركية 
موسكو في نهاية مايو أنها لا تريد العودة 

إلى المعاهدة.
وكانت المعاهدة، التي هدفت إلى الحد 
من ســــباق التســــلح بعد الحــــرب الباردة، 
تتيح للدول الـ34 المشــــاركة بها إجراء عدد 
متفق عليه مســــبقا من طلعات المراقبة غير 

المسلحة فوق أراضي بعضها البعض.
وتم الاتفــــاق على المعاهــــدة عام 1992 
ودخلت حيــــز التنفيذ في عام 2002 ولطالما 
وُصفت بأنها ركيزة للثقة بين أعضاء حلف 

شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا.
ويــــرى الباحث فــــي المعهد الفرنســــي 
للعلاقــــات الدوليــــة كورنتين برســــتلان أن 
نطــــاق المعاهــــدة سياســــي أكثــــر مما هو 

عسكري.
وقال برستلان إن ”أجهزة الاستخبارات 
لا تحتــــاج إلى أجــــواء مفتوحــــة“، مضيفًا 
أن الأجهــــزة الكبــــرى تعرف عــــن حلفائها 
وأعدائها أكثر مما تسمح به المعاهدة. لكنه 
أكد أن المعطيات التي يتم جمعها في إطار 
هذا النصّ ”قابلة للمشــــاركة“ وتفيد الدول 

الأقل تجهيزا في ما يخصّ الاستخبارات.
وتابع أن ”النتائج الســــلبية الوحيدة 
للانســــحاب ســــتكون على حلفاء الولايات 
المتحــــدة“. لكــــن وإن ســــمح الخــــروج من 
معاهــــدة الصواريــــخ الأرضية المتوســــطة 
المدى للأميركيين بصناعة أسلحة ونشرها 
مســــتقبلاً، فإنهــــم لن يحصلوا هــــذه المرة 

”على أي فائدة عملانية“.
وبعد الأجواء المفتوحة، لم يبق ساريًا 
ســــوى معاهدة ”نيو ســــتارت“ التي وقعت 
فــــي 2010 وتحــــد من الترســــانتين للقوتين 
النوويتين إلى ما أقصاه 1550 رأسا حربية 

يسمح بنشرها لكل منهما.

ورغم انخفاض عدد الأســــلحة النووية 
بشــــكل كبير عقــــب نهاية الحــــرب الباردة، 
إلا أن التهديــــد النــــووي يتزايــــد الآن مرة 
أخرى ففــــي العام الماضي، انهارت معاهدة 
حظر الصواريخ النووية متوســــطة المدى 

الأرضية بين الولايات المتحدة وروسيا.
ويشدد الخبراء العسكريون على أهمية 
الحــــوار عندمــــا يتعلق الأمــــر بالتهديدات 
الأمنية العالميــــة، لأن خطر الحرب النووية 
لا يزال قائما، في ظل وجود حوالي 15 ألف 
سلاح نووي حاليا مخزّن في تسع دول، مع 
وجود المئات في حالة تأهب قصوى وقدرة 

على الانطلاق في غضون دقائق.

ويثير ذلك مخــــاوف غربية من احتمال 
توسع روســــي في الأفق في منطقة الشرق 
الأوســــط وأفريقيا وحتى منطقة أوراسيا، 
حيــــث تتهــــم موســــكو بالعمل علــــى إثارة 
سباق للتســــلح بين دول العالم، خصوصا 
مع نشــــر الجيش الروســــي منظومة دفاع 
متطــــورة على حــــدود البــــلاد الغربية في 
الســــنوات التــــي كان فيها ترامب رئيســــا 

للبلاد.
وفرضــــت الولايات المتحــــدة مجموعة 
عقوبات على روســــيا ردا على تلك الخطط 
وخصوصــــا بســــبب عمليــــات القرصنــــة 
فــــي  بالتدخــــل  واتهامــــات  الإلكترونيــــة 

الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  وأكــــد 
الأميركي الســــابق لشــــؤون الأمــــن الدولي 
ومنــــع الانتشــــار، كريســــتوفر فــــورد، أن 
قــــرار الانســــحاب مــــن معاهــــدة الأجــــواء 
المفتوحة يأتي بعد أشــــهر مــــن المحادثات 
والمشــــاورات مع الدول الحليفة والشريكة 
للولايات المتحدة وبعد الحصول على آراء 

ومداخلات هذه الدول.
وذكر فورد بأن الولايــــات المتحدة بعد 
هذه المشاورات وصلت إلى خلاصة مفادها 
بأن الاســــتمرار بالمشاركة في هذه المعاهدة 

ليس من مصلحة الأمن القومي الأميركي.

 برليــن – دعـــا وزير الخارجيـــة الألماني 
هايكـــو ماس الاثنـــين الاتحـــاد الأوروبي 
إلى إنهاء إمكانية اســـتخدام حق النقض 
(الفيتـــو) المتـــاح لـــكل دولـــة مـــن الدول 
الأعضاء حتى لا تعود أوروبا ”رهينة“ من 

حيث قدرتها على العمل.
وقـــال ماس فـــي مؤتمـــر صحافي في 
برلين ”لم يعد بإمكاننا أن نســـمح لأنفسنا 
بـــأن نكـــون رهينة أولئـــك الذين يشـــلّون 
السياســـة الخارجية الأوروبية باستخدام 
حق النقض. من يفعلون ذلك يهددون على 

المدى الطويل إلى حدّ ما تماسك أوروبا“.

وأضاف ”لذلك أقـــول بصراحة: يجب 
إنهـــاء حـــق النقـــض حتـــى لـــو كان ذلك 
يعني أننا يمكن أن نخســـر نحن أنفســـنا 

التصويت“.
وتنـــص قوانـــين الاتحـــاد الأوروبـــي 
علـــى أن بعـــض القـــرارات لاســـيما تلـــك 
المتعلقة بالضرائب أو مســـائل السياســـة 
الـــدول  إجمـــاع  تتطلـــب  الخارجيـــة 

الأعضاء.
وبسبب هذا النظام يمكن أن تستخدم 
دولـــة مـــا حق النقـــض لعرقلـــة أو تأخير 

اتخاذ قرارات أوروبية.

وتابع ”لأننا اعتبرنـــا دائما التضامن 
وجهين  الخارجيـــة  والســـيادة  الداخلـــي 
لعملـــة واحـــدة، يجـــب علينـــا الآن، بعـــد 
الأزمـــات الداخليـــة أن نحقـــق المزيـــد من 
التقـــدم في قدرة أوروبا علـــى التحرك في 

مجال السياسة الخارجية“.
ولم يسم ماس دولا بعينها، لكن المجر 
عرقلـــت مؤخـــرا بيانا للاتحـــاد الأوروبي 

يتعلق بالسياسة الخارجية.
والأســـبوع الماضي، وجه ميغيل برغر 
وزيـــر الدولة الألماني للشـــؤون الخارجية 

انتقادات لاذعة للمجر.
وكتـــب علـــى تويتـــر ”المجـــر عرقلت 
مجـــددا بيان الاتحاد الأوروبي حول هونغ 
كونغ. قبل ثلاثة أســـابيع كان حول الشرق 
الأوســـط. السياســـة الخارجيـــة والأمنية 
المشـــتركة لا يمكـــن أن تعمل على أســـاس 
سياســـة النقض. نحـــن بحاجة إلى نقاش 
جاد حـــول ســـبل إدارة الاعتراض بما في 

ذلك تصويت بالغالبية المؤهلة“.
وزيـــر  رفـــض  علنـــي،  خـــلاف  وفـــي 
الخارجية المجري بيتر سيارتو تأييد بيان 
للاتحـــاد الأوروبي دعا إلـــى وقف لإطلاق 
النار بين إســـرائيل والفلســـطينيين، على 
أســـاس أن مواقف مماثلة ”منحازة وغير 

متوازنة“.
باســـتخدام  وبولندا  المجـــر  وهـــددت 
حـــق النقض فـــي وجه حزمة المســـاعدات 

الاقتصادية للتكتل مع كامل موازنة الاتحاد 
بســـبب اقتراحات بربط مدفوعات الحزمة 
بشروط متعلقة بمبدأ سيادة القانون، الأمر 
الذي اعتبرته بودابست ووارسو ”ابتزازا 

سياسيا“.
وتمثل هذه القضايـــا مواجهة جديدة 
بين الدولتين التابعتين للاتحاد الأوروبي، 
والمتهمتـــين بالتراجـــع الديمقراطي، وبين 

دول أخرى أعضاء في التكتل.
واحتجت كل من وارســـو وبودابست 
-اللتـــان تثيـــران قلقـــا متزايـــدا بشـــأن 
تراجـــع المعايير الديمقراطية الأساســـية، 
وتواجهـــان العديـــد مـــن القضايـــا أمام 
أعلـــى محكمـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي- 
لاعتبـــار كل منهمـــا أن الآليـــة الجديـــدة 
تمثل تدخـــلا أيديولوجيا في شـــؤونهما 

الداخلية.
وتعرقل كل من المجر وبودابست أيضا 
مقترحات أوروبية بشأن الهجرة. ويشتعل 
خلاف حول مســـألة توزيع المهاجرين على 

الدول الأعضاء.
وبموجـــب خطـــة أدخلت عـــام 2015، 
تم نقـــل طالبـــي لجـــوء مـــن دول أماميـــة 
دول  إلـــى  وإيطاليـــا،  اليونـــان  مثـــل 
أخـــرى فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي بموجب 
وبولنـــدا  المجـــر  لكـــن  حصـــص.  نظـــام 
وجمهورية التشـــيك رفضت اســـتقبال أي 

عدد.

 فيينــا – اختـــار اليمـــين المتشـــدّد في 
النمســـا وزير الداخلية الســـابق هربرت 
كيـــكل الـــذي كان وراء حملات تســـتخدم 
خطابات وصورا مناهضة للإسلام لتولي 
قيـــادة الحزب الذي طالته فضيحة فســـاد 
في إطار محاولته استعادة دعم الناخبين.
الحريـــة  حـــزب  قيـــادة  واختـــارت 
بالإجماع السياســـي المخضـــرم البالغ 52 
عاما للحلـــول مكان نوربـــرت هوفر الذي 
استقال من منصب زعيم الحزب الأسبوع 
الماضي بعد شهور من الخلافات الداخلية 

والتوتر مع كيكل.
وتعهّـــد كيـــكل، الـــذي تولـــى حقيبة 
الداخليـــة عندما كان حزبـــه في الائتلاف 

الحاكم من العام 2017 
حتى 2019، بـ“بداية 

جديدة“.
ويعد كيكل منظّر 

الحزب منذ مدة طويلة 
وعرف بوقوفه ضد 

قيود احتواء 
فايروس 

كورونا، إلى 
جانب مواقفه 

المعادية 
للإسلام.

وأدلى 
بخطابات نارية 

خلال التظاهرات 
المناهضة لتدابير 

الإغلاق، متّهما الحكومة 
في أحد خطاباته في مارس 
بأنها ”على حافة الجنون“.

ونال حزب الحريـــة الذي طالته 
فضيحة فســـاد عـــام 2019 أدت إلى 

انهيـــار حكومـــة الائتـــلاف، أكثـــر بقليل 
مـــن نســـبة 16 فـــي المئـــة مـــن الأصوات 
فـــي الانتخابـــات الوطنيـــة ذلـــك العـــام. 
لكـــن ازدادت شـــعبيته مـــذاك لتقترب من 
الاســـتطلاعات  بحســـب  المئـــة،  فـــي   20
الأخيرة على خلفية التململ الشـــعبي من 
تدابير الإغـــلاق الرامية للحد من تفشـــي 

كورونا.
ويتوقع أن يدعم مؤتمر للحزب ينعقد 
في وقت لاحق من هذا الشهر تسمية كيكل.
وتولـــى هوفـــر، الذي كان على وشـــك 
أن يصبح أول رئيس يميني متشـــدّد لبلد 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي عـــام 2016، زعامة 

الحزب في 2019 عندما أُجبر نائب 
المستشار النمساوي آنذاك هاينز 

كريســـتيان شـــتراخه علـــى 
الاستقالة.

تم  تســـجيلات  وأظهـــرت 
تصويرها ســـرّا في جزيرة إيبيزا 

الإســـبانية شتراخه وهو يعرض على 
امـــرأة تدّعي أنها مقربة من مســـتثمر 

روسي عقودا عامة 
في النمسا 

مقابـــل دعم 
حملة حزب 

الحرية.
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يستبعد خبراء في الشأن الأفريقي 
أن يســــــتجيب أســــــيمي غويتا، قائد 
الانقلاب العسكري في مالي والذي 
نصب نفسه رئيسا مؤقتا، للشروط 
ــــــة لمواصلة دعم  ــــــة والإقليمي الغربي
باماكــــــو التي تشــــــهد اضطرابات. 
ــــــي قدّمها في  ورغــــــم التطمينات الت
ــــــدو وعوده  ــــــب لا تب حفــــــل التنصي
المكــــــررة جدية، بعــــــد أن وعد بذلك 
ــــــه بالرئيس  مباشــــــرة عقــــــب إطاحت

إبراهيم أبوبكر كيتا.

أي تداعيات لانسحاب

روسيا من معاهدة 

الأجواء المفتوحة

اليمين المتطرف 

في النمسا يختار مناهضا 

للإسلام زعيما جديدا

باماكو المضطربة تدخل مرحلة عدم 

اليقين رغم التطمينات
ب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد

ّ
زعيم الانقلاب في مالي ينص

بانتظار تحويل الوعود إلى أفعال 

الفيتو لم يعد يخدم السياسة الأوروبية المشتركة

ألمانيا تطالب بإلغاء حق النقض 

في اجتماعات الاتحاد الأوروبي

المعاهدة التي تهدف إلى 

الحد من سباق التسلح، 

تتيح للدول المشاركة بها 

إجراء طلعات مراقبة فوق 

أراضي بعضها البعض

بالنسبة إلى مالي التي 

يعاني جيشها من نقص 

في التجهيزات يعد 

الحفاظ على الشراكات 

الدولية رهانا حيويا

ي
كيـــكل، الـــذي تولـــى حقيبة 
ندما كان حزبـــه في الائتلاف 

2017 عام
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ما الحكومة 
باته في مارس
حافة الجنون“.

ب الحريـــة الذي طالته
ـاد عـــام 2019 أدت إلى 

ب ي يمي ي و بح ي
2016، زعامة  6فـــي الاتحـــاد الأوروبي عـــام

 عندما أُجبر نائب 
م وروبي

الحزب في 2019
المستشار النمساوي آنذاك هاينز
كريســـتيان شـــتراخه علـــى

الاستقالة.
تم  تســـجيلات  وأظهـــرت 

تصويرها ســـرّا في جزيرة إيبيزا 
الإســـبانية شتراخه وهو يعرض على

امـــرأة تدّعي أنها مقربة من مســـتثمر 
روسي عقودا عامة
في النمسا

مقابـــل دعم 
حملة حزب

الحرية.



 واشــنطن - بــــدأت الولايــــات المتحدة 
رسميا في مطلع مايو الماضي سحب آخر 
جنودها مــــن أفغانســــتان، فيما يتوجس 
المتابعــــون والمحللــــون مــــن تداعيات هذا 
الانســــحاب على أمــــن البــــلاد خاصة مع 
اســــتمرار العنــــف وتمــــدد مقلــــق لحركة 

طالبان في مناطق سيطرة الحكومة.
وفيما حققــــت قوات الأمــــن الأفغانية 
خســــائر صادمة فــــي صفوفها مــــع تزايد 
الهجمــــات التي يشــــنها مســــلحو طالبان 
بالتزامن مع انســــحاب القوات الأجنبية، 
يتســــاءل متابعون عــــن الدوافع الحقيقية 
التــــي كانت وراء قرار بايدن بالانســــحاب 
وتــــرك البــــلاد أمــــام مســــتقبل غامــــض 

ومجهول.

ويشــــير مايكل هيرش الذي أجرى في 
ســــنة 2001 حوارا صحافيــــا مع بايدن في 
تقريره في مجلة فورين بوليســــي، إلى أن 
اقتناع الأخير بأن تحقيق الاســــتقرار بات 
ميؤوســــا منه في البلاد دفعه إلى تحديد 
نقطة النهايــــة لهذه المشــــاركة الأميركية، 
لكن قــــرار بايدن لم يكن وليــــد اللحظة بل 

نتيجة تداعيات سياسية وعسكرية دفعته 
إلى تغيير موقفه من الصراع والتي يروي 

تفاصيلها هيرش.

من الحماس إلى خيبة الأمل

كان بايدن ملتزما ذات مرة بمســــاعدة 
أفغانستان على الوقوف على قدميها. وفي 
الأيــــام الأولى، حين كان يعتقد أن الرئيس 
الأميركي الســــابق جورج دبليو بوش كان 
يطمح لنفس الشــــيء أيضا، استمع بايدن 
الذي كان آنذاك رئيســــا للجنــــة العلاقات 
الخارجيــــة بمجلس الشــــيوخ عــــام 2001، 
بحماسة إليه وهو يتحدث عن بناء الدولة.

كانــــت حركة طالبــــان حينها في حالة 
فــــرار، وتعرضــــت لضربة قويّــــة بالقنابل 
الأميركيــــة، فقــــد انتصــــرت القــــوات في 
الحــــرب القصيرة المعروفة باســــم ”عملية 
الحريــــة الدائمــــة“ بعد شــــهر واحد فقط. 
كان موضــــوع النقاش هو ماذا ســــيحدث 
لأفغانســــتان بعد ذلك. أومأ بايدن برأسه 
مستحســــنا لأن بــــوش أصر علــــى أن هذا 
لن يكــــون مثلما حــــدث فــــي 1989، عندما 
تخلصت الولايات المتحــــدة من البلد مثل 
خرطوشــــة مســــتعملة بعــــد ســــنوات من 
إمداد المجاهدين في حربهم الناجحة ضد 
الســــوفييت، مما فتح الطريــــق أمام حكم 

طالبان.
أيد بايدن هذه الفكرة: هذه المرة، كانت 
الولايات المتحدة بحاجة إلى البقاء. وذكر 
بايــــدن في حواره مع هيــــرش أن الرئيس 
كان ”يواصل الحديث عــــن الالتزام طويل 

الأمد الذي يتعين علينا القيام به“.
 لكن في الأشــــهر التي تلت ذلك، وجد 
بايــــدن نفســــه منزعجا من تحــــول بوش 
السريع نحو العراق وإهماله لأفغانستان، 
وفقا لمساعدين سابقين. كان بايدن، حسب 
معظــــم الروايــــات، مســــتثمرا عاطفيا في 
أفغانســــتان في ذلــــك الوقت. وفــــي يناير 
2002، أصبــــح أول عضو فــــي الكونغرس 

الأميركي يزور كابول.
وقال الســــفير الأميركي السابق رايان 
كروكر، الذي رافقه في تلك الزيارة، إنه زار 
مدرسة جديدة للفتيات، وهي تجربة أثرت 
فيه بشــــكل كبير حيث حظــــر حكم طالبان 
مثل هذه المدارس. وأضاف المتحدث باسم 
بايدن الســــابق في مجلس الشــــيوخ نورم 
كورتــــس، والــــذي كان في الرحلــــة أيضا، 
”أســــتطيع أن أقــــول إنــــه كان يفكــــر فــــي 

حفيداته الصغيرات“.

ثم حـــاول بايدن إقناع وزيـــر الدفاع 
آنـــذاك دونالد رامســـفيلد ببذل المزيد من 
الجهـــد لإدخال أفغانســـتان إلـــى العالم 
الحديث، لكن رامســـفيلد أصر على إبقاء 
”البصمـــة صغيرة“ وشـــن ضربات جوية 
مضـــادة للإرهـــاب بـــين الحـــين والآخر 
تكتيـــكات  الســـاخرون  عليهـــا  أطلـــق 
”اضـــرب الخلـــد“. ويتذكـــر كورتـــس أن 
رامســـفيلد لم يســـتمع إلى حجج بايدن 
القـــوات ووجـــود  المســـاعدات  لزيـــادة 

الأميركية.
وأوضح جوناه بلانك، أحد مساعدي 
بايدن السابق الذي رافقه في تلك الرحلة 
بصفته خبيرا في شـــؤون أفغانستان في 
مجلس الشـــيوخ ”كان يرى أنه لا ينبغي 
عليـــك الذهاب وقتـــل النـــاس والمغادرة، 
لقـــد شـــعر مـــن الناحيتـــين الأخلاقيـــة 
والجيوسياســـية أنـــه إذا كنـــت تغـــزو 
بلـــدا، وتتدخـــل عســـكريا، ســـتقع عليك 
مســـؤولية تركـــه فـــي حـــال أفضل مما 

وجدته عليه“.
انتباهها  واشـــنطن  حولـــت  وعندما 
إلـــى العراق، وأصبح بايـــدن في النهاية 
أحد أولئك الذين ســـمحوا بتلك الحرب، 
بـــدأت الأمور تســـوء بنســـق خطير في 
أفغانستان، حيث تســـللت طالبان عائدة 
مـــن الجبـــال وشـــكلت ”مجلس شـــورى 
كويتا“، وهـــو مجلس قـــادة طالبان عبر 

الحدود في باكستان.
وبحلول ســـنة 2004، عندما بدأ تمرد 
طالبان بشـــكل جـــدي مرة أخـــرى، كانت 
الولايـــات المتحـــدة منشـــغلة بالعـــراق. 
وأصبحت الأمور منذ ذلك الوقت خارجة 

عن السيطرة تماما.
وباتت حركة طالبان المتمردة تمارس 
نفوذها أو ســـيطرتها علـــى نصف البلاد 
على الأقل، بتمويل مـــن مبيعات الأفيون 
وجهـــاز المخابـــرات الباكســـتاني. كمـــا 
أصبحـــت تتمتـــع بقـــدرة علـــى الضرب 
بحريـــة حتـــى فـــي العاصمـــة الأفغانية 
كابـــول، خاصة وأن المجموعة المتشـــددة 
قد تسللت بعمق إلى قوات الأمن الوطنية 

الأفغانية المحبطة.
ودفعـــت حالة عدم الاســـتقرار بايدن 
إلى شعوره بخيبة أمل ما قاده إلى تبني 
وجهـــة نظر مختلفـــة تماما اليـــوم وهو 
يتّجه حول نهج يبدو مشابها للذي اتبعه 
بوش ورامســـفيلد منذ إعلانه انســـحاب 
جميع القوات الأميركيـــة بحلول الذكرى 

العشرين لهجمات 11 سبتمبر.
وقـــال بايـــدن حينهـــا فـــي خطـــاب 
الانســـحاب من البيت الأبيـــض ”أنا الآن 
رابـــع رئيـــس للولايات المتحـــدة يترأس 
وجود القوات الأميركية في أفغانســـتان. 
جمهوريـــان اثنـــان وديمقراطيـــان. ولن 
أنقـــل هـــذه المســـؤولية إلـــى شـــخص 
خامـــس“. وأضـــاف دون أن يخوض في 
الدبلوماسي  عملنا  ”سيستمر  التفاصيل 

والإنساني“.

وعلى رغــــم التزامه بمســــاعدة البلاد 
خاصــــة علــــى صعيد إنســــاني، يخشــــى 
ومجتمــــع  البنتاغــــون  داخــــل  البعــــض 
المخابــــرات الأميركية من أن يعرض إعلان 
النجاح المبكر والانســــحاب السريع بايدن 
لنفس الانتقادات التي عانى منها الرئيس 
الأميركي الســــابق بــــاراك أوبامــــا عندما 
انســــحب من العراق في عــــام 2011 (بناء 
على نصيحة بايدن)، فيما يخشى آخرون 
مــــن أن قــــرار بايدن قــــد يتــــرك الولايات 
المتحدة في مكان مشابه لما كانت عليه قبل 
11 سبتمبر: مواجهة دولة مضيفة للقاعدة 

تهيمن عليها طالبان.
ورغــــم وعودهــــا بخلاف ذلــــك، يحذر 
الخبــــراء مــــن أن طالبان تواصــــل رعاية 
علاقــــة وثيقة مع مــــا تبقى مــــن الجماعة 

الإرهابية.
وقال كروكر، الذي عمل مرتين ســــفيرا 
في أفغانستان، إنه يعتقد أن بايدن معميّ 
بـ“تفكيــــر ســــحري“ بشــــأن أفغانســــتان، 
خاصــــة إذا كان يعتقــــد أن لواشــــنطن أي 

نفوذ متبقّ مع طالبان.
ويعتقد كروكر أن ”بايدن سوف ينظر 
إلى الوراء ويأســــف لأنه اتخذ هذا القرار. 
أنت لا تُنهي الحرب بســــحب قواتك. فهي 

تستمر من دونك“.

{انتهى هذا العشاء}

مــــا الذي تغير بالنســــبة إلــــى بايدن؟ 
ســــؤال حاولــــت الإجابة عليــــه العديد من 
الروايــــات نقــــلا عــــن الأشــــخاص الذين 
يعرفــــون الرئيــــس جيدا، فقــــد وصل إلى 

نهاية فترة طويلة من خيبة الأمل العميقة 
تجاه أفغانستان، وهي العملية التي بدأت 
مع الزعيم الأفغاني الذي نصبته واشنطن 
فــــي أوائل العقد الأول مــــن القرن الحادي 

والعشرين، حامد كرزاي.
توصــــل بايــــدن بمــــرور الوقــــت إلى 
الاعتقاد أنه بســــبب الفســــاد المستشري، 
كانــــت الولايــــات المتحدة رمــــت المليارات 
من الدولارات وخســــرت ما يقرب من 2500 
أميركــــي بالإضافــــة إلى أكثر مــــن 20 ألف 
جريــــح في أمــــة كانت متخلفــــة ومحطّمة 
بشــــكل لا يمكن إصلاحــــه، يحكمها أمراء 
الوســــطى  العصــــور  طــــراز  مــــن  حــــرب 

والحساسيات الأصولية.
 وكشــــف مشــــروع ”تكلفــــة الحــــرب“ 
في جامعــــة براون أن الحــــرب كلفت 2.26 
تريليون دولار إجمــــالا منذ غزو الولايات 
المتحدة للبلاد فــــي 7 أكتوبر 2001. ووفقا 
لتقرير صــــدر الخريف الماضي عن المفتش 
العــــام الخاص لإعادة إعمار أفغانســــتان، 
كلّفــــت مشــــكلة تبذير الأمــــوال والاحتيال 
وســــوء المعاملــــة الولايات المتحــــدة ما لا 
يقل عــــن 19 مليار دولار مــــن أموال إعادة 
الإعمــــار (حوالــــي 30 في المئة مــــن المبلغ 
الذي اســــتثمره الكونغــــرس وراجعه) في 

أفغانستان منذ سنة 2002.
وســــافر بايدن فــــي فبرايــــر 2008 مرة 
أخرى إلى أفغانســــتان مع زملائه المقربين 
في مجلس الشــــيوخ جون كيري وتشــــاك 
هيغــــل، وتلقوا دعوة لتناول العشــــاء مع 
كــــرزاي فــــي قصــــره. أراد الثلاثــــة الكبار 
في مجلس الشــــيوخ معالجة الفســــاد في 
حكومــــة كرزاي، بما في ذلك الكســــب غير 

بالمخدرات.  المزعومة  والصلات  المشــــروع 
وبعــــد أن نفــــى كــــرزاي وجود مثــــل هذه 
المشــــاكل، ألقــــى بايدن الغاضــــب منديله، 
وضــــرب الطاولــــة بيــــده، وخــــرج معلنا 

”انتهى هذا العشاء“.

وأوضح بلانك ”حدث الانقسام الأكبر 
بالنســــبة إليه فــــي ينايــــر 2009. كان ذلك 
عندما خــــاض رحلتــــه الوحيــــدة بصفته 
نائب الرئيــــس المنتخــــب“. واقتناعا منه 
بــــأن تحقيق الاســــتقرار في أفغانســــتان 
كان ميؤوســــا منه، أصبح بايدن المسؤول 
الكبير الوحيد الذي يجادل في وقت مبكر 
فــــي إدارة أوباما بأن زيــــادة قوات أخرى 
ســــوف تكون بلا جدوى. كما كتب أوباما 
فــــي مذكراتــــه الأخيــــرة ”أرض الميعــــاد“ 
أن بايــــدن أعرب عن القليل مــــن الثقة في 
مصداقية الحكومة الأفغانية في ظل حكم 
كرزاي والرئيس  أشــــرف غنــــي أحمدزي 

لاحقا.
مزيــــج  كان  ”مهمــــا  أوبامــــا  وتابــــع 
الأسباب، فقد رأى في أفغانستان مستنقعا 

خطيرا وحثني على تأخير الانتشار“.
وخسر بايدن هذا النقاش في البداية، 
حــــين رفــــع أوبامــــا مســــتويات القــــوات 
الأميركيــــة إلــــى مــــا يقــــرب مــــن 100 ألف 
جنــــدي. ولكن بعد ذلــــك، بــــدأ أوباما في 
خفــــض هذا العدد بشــــكل كبيــــر في فترة 
ولايته الثانية حيث فشــــلت اســــتراتيجية 
وكســــب  التمــــرد  لمكافحــــة  البنتاغــــون 
القلوب والعقول بالمســــاعدات الإنســــانية 
والسياســــة العســــكرية بالمليــــارات مــــن 
الدولارات من أجل ”التطهير والســــيطرة 
والبناء“ للمدن والبلدات فشــــلا ذريعا في 
جــــل البلاد، ويبدو أنه أكّد مشــــورة بايدن 

المتشككة.
وكان بايدن، حتى قبل أن يصبح نائب 
الرئيــــس، يدفع أوبامــــا نحو تحديد نقطة 
النهاية. وفي جلســــة اســــتماع مــــع قائد 
القوات الدولية في العراق آنذاك الجنرال 
ديفيد بترايوس في ربيع عام 2008، نصح 
بايــــدن أوبامــــا بتخفيــــض توقعاته لما قد 
يبدو عليه العراق بعد انســــحاب الولايات 
المتحدة. وقد شكل هذا لاحقا كلا النهجين 

تجاه أفغانستان.
كما أصبــــح بايدن حــــذرا من الحجج 
التي لا تنتهي من البنتاغون حول انتظار 

”الظروف“ المناسبة قبل الانسحاب.
وبمجــــرد أن أصبــــح رئيســــا، أشــــار 
بايدن ســــريعا إلــــى نواياه عندمــــا أبقى 
على مبعــــوث الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامــــب، زلمــــاي خليــــل زاد. ففي 
العــــام الماضــــي، تفاوض خليــــل زاد على 
اتفــــاق مثير للجدل مع طالبان ”ســــتغادر 
القــــوات الأميركية بحلــــول الأول من مايو 
مقابل التزام طالبان بالتنصل من القاعدة 
والدخــــول فــــي محادثات ســــلام مع وفد 
أفغاني“. لكن فشــــلت طالبان إلى حد كبير 
فــــي تنفيذ هذه الوعــــود وتثبت إلى اليوم 

أنها ستظل خطرا أمنيا يهدد البلاد.
وفــــي النهايــــة، عزا بايدن قــــراره إلى 
كونه يتعلق بإنهاء تضحيات لا داعي لها، 
قدّمها الشــــباب الأميركي مثل ابنه الراحل 
بــــو، الذي خدم في العراق والذي ذكره في 

خطاب الانسحاب.

الثلاثاء 62021/06/08

السنة 44 العدد 12083 في العمق
كيف غير بايدن رأيه من الصراع في أفغانستان

يأس الرئيس الأميركي من تحقيق الاستقرار للأفغان دفعه إلى سحب قواته
بعد الحادي عشر من ســــــبتمبر، تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن فكرة أن 
قــــــوات بلاده يجب أن تغادر أفغانســــــتان وهي أفضل حــــــالا مما كانت عليه 
عندما دخلتها، وتمسّك بضرورة الانسحاب بغض النظر عن الوضع الأمني 
فــــــي البلد. ويرى المتابعون أن بايدن الذي كان مدافعا عن التواجد الأميركي 
في أفغانستان لمساعدة بلد منهك أمنيا وإنسانيا، بات على اقتناع اليوم بأن 
تحقيق الاستقرار الميؤوس منه في ظل استمرار خطر حركة طالبان يحرضه 

على تحديد نقطة النهاية لهذه المشاركة الأميركية.

أفغانستان خرطوشة مستعملة في نظر الإدارة الأميركية الجديدة

بايدن سوف ينظر

 إلى الوراء ويأسف لأنه 

اتخذ هذا القرار

رايان كروكر

 كابــول - فقد عبداللـــه محمدي رجليه 
وذراعـــه في معركة شرســـة مـــع طالبان. 
وكان حريصا، بصفته جنديا شـــابا على 
القتـــال من أجل بـــلاده، لكنه الآن غاضب 
من حكومـــة يقول إنها تتجاهله ولم تدفع 

معاشه منذ عام تقريبا.
وتعاني قوات الدفاع والأمن الوطنية 
الأفغانية، التي كان من المفترض أن تكون 
حصنـــا ضد تقـــدم متمـــردي طالبان، من 
الفســـاد والمعنويات المحُبطة وتكافح من 

أجل الحفاظ على الأراضي.

وفيمـــا تقـــول الحكومـــة إن الجيش 
يمكنـــه الصمـــود فـــي وجـــه الجماعات 
الإرهابية، إلا أن خبراء عسكريين يحذرون 
مـــن معركـــة صعبة فـــي انتظـــار القوات 
ضعيفـــة التدريب والتجهيز التي تتزعزع 
ولاءاتهـــا بـــين بلادهـــا وأمـــراء الحرب 

المحليين.
وفي إضافة إلى المكاســـب العسكرية 
لطالبـــان فـــي أفغانســـتان منـــذ البداية 
الرســـمية لانســـحاب القـــوات الدوليـــة، 
اســـتولى مســـلحو طالبان على منطقتين 

أخريين، حسبما أفاد مسؤولون الاثنين.
ويحمل الانسحاب الأميركي تداعيات 

وخيمة على أمن واستقرار البلاد.

وبحلول 11 ســـبتمبر علـــى أقصى 
تقدير، ســـيكون ما تبقى مـــن 2300 إلى 
3500 جنـــدي أميركـــي ومـــا يقرب من 7 
آلاف من قوات حلف شمال الأطلسي قد 
غادروا أفغانستان، منهين ما يقارب 20 
ســـنة من التدخل العسكري. كما يغادر 
الدعـــم الجـــوي الأميركي الـــذي اعتمد 
عليه الجيـــش الأفغاني لـــدرء هجمات 
طالبـــان، منـــذ أن تولى قيـــادة الحرب 
بتوجيه مـــن الولايـــات المتحدة وحلف 

شمال الأطلسي في 2014.
وأشـــار بيل روجيـــو الزميل البارز 
في مؤسســـة للدفاع عن الديمقراطيات 
الأميركيـــة ”إنها مســـألة وقـــت قبل أن 
تعـــزز طالبان مكاســـبها، لاســـيما في 

الجنوب والشرق والغرب“.
اندلعـــت  الأخيـــرة  الآونـــة  وفـــي 
إعـــلان  منـــذ  المعـــارك  أعنـــف  بعـــض 
الرئيـــس جـــو بايـــدن نهايـــة ”الحرب 
الأبديـــة“ الأميركية فـــي مقاطعة لغمان 
الشـــرقية حيث هددت طالبان العاصمة 
يثيـــر  وممـــا  لام.  مهتـــار  الإقليميـــة 
الشـــرطة  أن  خـــاص،  بشـــكل  القلـــق 
والجيش تركا العديـــد من المواقع التي 
تحمـــي المدينـــة، ممـــا ســـمح لطالبان 
بالدخول والاحتفاظ بالمعدات العسكرية 

المتروكة.
ويُعتقد أن نصـــف البلاد على الأقل 
أصبحت أرضا متنازعا عليها، غالبا مع 
ســـيطرة الحكومة علـــى البلدات والمدن 
الرئيســـية في المناطق المحلية وهيمنة 

طالبان على الريف.

وبين صفوف الجيش الأفغاني، يشكو 
الجنـــود من المســـتوى المتدنّـــي للمعدات 
وحتـــى الأساســـيات منهـــا مثـــل أحذية 
الجيش التي تتقطع في غضون أســـابيع 
بسبب استخدام المقاولين الفاسدين لمواد 

رديئة.
وفي مركز للشرطة اطلعت عليه وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس مؤخرا، عـــاش ثمانية 
رجـــال في مخبأ غيـــر مكتمـــل البناء، لم 
يبدُ كبيرا بمـــا يكفي لأكثر من نصف هذا 
العدد. ولم يكن لديهم سوى عدد قليل من 
البنادق بينما كانوا يشـــرفون على طريق 
مزدحـــم حيـــث تهاجـــم طالبـــان القوافل 

الأمنية بشكل متكرر.
يرتـــدي  كان  الـــذي  القائـــد،  وقـــال 
أحيانـــا  تتعـــرض  المنطقـــة  إن  صنـــدلا، 

لإطـــلاق صواريـــخ أو إطـــلاق نـــار، وإن 
القوات ســـتجد صعوبة فـــي صد هجوم 

شامل.
وأصيـــب المحارب القديم محمدي قبل 
ســـت ســـنوات في منطقـــة زاري بجنوب 
إقليم قندهـــار الذي كان في يوم من الأيام 
المعقل الروحي لطالبان حتى الإطاحة بها 
فـــي 2001 على يد قـــوات التحالف بقيادة 

الولايات المتحدة.
وتعافـــى بعـــد أن قضـــى ســـنة فـــي 
المستشـــفى. وهو يعتمد يدا بلاســـتيكية 
اصطناعية وساقين خشبيتين تؤلمانه عند 
ارتدائهما ويمكنه تحملهما لمدة 15 دقيقة 
فقـــط في كل مرة. ويحتاج إلى شـــخصين 
لمساعدته، ويدفع لجار في بعض الأحيان 

ليمد له يد العون.

وقـــال ”أنا فخور بمـــا ضحيت به من 
أجل هذا البلد. ما قدمته لبلدي قدمته بكل 

فخر“.
لكن محمـــدي غاضب مـــن الحكومة. 
فلســـنوات، كان معاش المحـــارب القديم، 
الذي يبلـــغ حوالي 16 ألـــف أفغاني (200 
دولار) في الشهر، غير منتظم، ولم يتسلمه 
خلال الأشهر الـ11 الماضية. وتابع ”قالوا 

لي انتظر“.
ويلفت إلـــى أنه اضطر إلى الاقتراض 
من العائلـــة والأصدقـــاء، وإن ذلك يجرح 

كبرياءه، لكنه أفضل من التسول.
ووعد فؤاد أمان، وهو نائب المتحدث 
باســـم وزارة الدفاع، في حديثه إلى وكالة 

الأسوشيتد برس بالنظر في الشكوى.
وأردف ”إن الجهـــود جاريـــة لمعالجة 
الفســـاد، كمـــا أن روح القـــوات المقاتلـــة 

عالية“.
وأوضح جون ســـوبكو المفتش العام 
الخـــاص بإعادة إعمار أفغانســـتان، أمام 
جلســـة اســـتماع بالكونغرس في مارس، 
أن ”الفســـاد يعتبر أحد أكبـــر التهديدات 

لقوات الأمن الأفغانية ويؤجج التمرد“.
وتلتـــزم الولايـــات المتحـــدة بدفـــع 4 
مليارات دولار ســـنويا حتى 2024 لتمويل 
قوات الأمـــن الأفغانية. واعتبـــارا من 31 
ديسمبر 2020، كشف سوبكو أن ”الولايات 
المتحدة أنفقت 88.3 مليار دولار لمســـاعدة 
الحكومة الأفغانية علـــى توفير الأمن في 
أفغانستان، وهو ما يقرب من 62 في المئة 
مـــن إجمالي التمويـــل الأميركـــي لإعادة 

الإعمار“.

الولايات المتحدة تترك خلفها قوات أفغانية محبطة وغارقة في الفساد

الجيش الأفغاني اليوم أقل كفاءة من السابق

الفساد يعتبر أحد أكبر 

التهديدات لقوات 

الأمن ومؤججا للتمرد

جون سوبكو

في كتابه «أرض الميعاد» 

أوضح الرئيس باراك أوباما 

أن بايدن بات يرى في 

أفغانستان مستنقعا خطرا 

وقد حثه على تأخير انتشار 

القوات الأميركية هناك



 واشنطن - خلال الأيام المقبلة سيتوجه 
الرئيس الأميركي جو بايـــدن إلى أوروبا 
فـــي أول جولـــة خارجيـــة له منـــذ توليه 
المنصب فـــي يناير الماضـــي. وخلال هذه 
الجولة التي تبدأ الخميس المقبل ســـيزور 
بايـــدن بريطانيـــا وبلجيـــكا وسويســـرا 
لحضـــور قمم مجموعة الـــدول الصناعية 
الســـبع الكبـــرى ثـــم قمـــة حلف شـــمال 
الأطلســـي والقمة الأميركيـــة – الأوروبية، 
إلى جانب قمة ثنائية بريطانية – أميركية 
ثم القمة الأميركية – الروسية في جنيف.

وســـيخيم على الاجتماع الذي سيعقد 
في قرية ســـاحلية إنجليزية بداية النفوذ 
الروســـي وانتشـــار ســـلالات جديدة من 
كوفيـــد – 19 وارتفاع حصيلة الوفيات في 
بعض دول التجمع، إضافة إلى تغير المناخ 
وتعزيز سلاســـل الإمداد العالمية وســـبل 
الحفاظ علـــى تفوق الغـــرب التكنولوجي 
على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعهـــد بايدن بإعادة بنـــاء العلاقات 
مـــع الحلفاء بعد أربع ســـنوات صعبة في 
تاريـــخ تلك العلاقات خـــلال عهد الرئيس 
السابق دونالد ترامب الذي أوقف عضوية 
بلاده في عدة مؤسسات متعددة الأطراف 
وهدد في وقت من الأوقات بالانسحاب من 

حلف شمال الأطلسي.
وكتب بايـــدن في مقال رأي نشـــر في 
صحيفة واشـــنطن بوســـت الســـبت ”في 
هـــذه الفترة التي يســـودها عـــدم اليقين، 
ومع استمرار العالم في التصدي لجائحة 
تحدث مرة واحدة فـــي القرن، تهدف هذه 
الرحلة إلى تجديد الالتزام الأميركي حيال 

الحلفاء والشركاء“.
وســـيكون التجمـــع بمثابـــة اختبـــار 
الذي تبناه بايدن،  لشـــعار ”أميركا تعود“ 
إذ ينتظـــر الحلفاء الذيـــن أصابتهم خيبة 

الأمل في عهد ترامب أفعال ملموسة.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
الســـابق غوردون براون لشـــبكة ”ســـي.
الأحـــد إنها لحظة بالغـــة الأهمية  إن.إن“ 
للولايات المتحدة والعالم. وتساءل براون 
”هل ســـيعود التعـــاون الدولـــي أم أننا ما 

زلنا في عالم تســـود فيـــه نزعات القومية 
والحماية والعزلة؟“.

وسيتصدر الملف الروسي اهتمام قمة 
مجموعة الســـبع في كورنـــوال بإنجلترا 
والأيـــام التي تليها أيضـــا عندما يجتمع 
بايـــدن مـــع قـــادة أوروبيين وحلفـــاء من 
حلف شمال الأطلسي في بروكسل قبل أن 
يتوجـــه إلى جنيف لعقـــد قمة مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ودفعت وقائع مثل الهجوم الإلكتروني 
أكبر شـــركة  على شـــركة ”جي.بـــي.إس“ 
لتعبئة اللحوم في العالم على يد مجموعة 
إجرامية مقرها روسيا على الأرجح، ودعم 
بوتـــين المالي لروســـيا البيضـــاء بعد أن 
أجبرت طائرة تابعة لشركة رايان إير على 

الهبوط كـــي تعتقل صحافيا معارضا كان 
على متنها، المســـؤولين الأميركيين لبحث 

اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وعلى غرار ذلـــك من المتوقع أن يلتقي 
بايـــدن علـــى هامـــش قمـــة حلف شـــمال 
الأطلســـي بالرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان في جلســـة بالغـــة الأهمية بعد 
الخلاف بين الدولتين بســـبب شراء أنقرة 
لأنظمة دفاع روسية مما أغضب واشنطن 

وأثار الشقاق داخل الحلف.
ويشـــير جيمس ستافريدس الأدميرال 
الأميركي المتقاعد والخبير الإســـتراتيجي 
في تقرير نشـــرته وكالـــة بلومبرغ للأنباء 
إلى أن بايدن سيســـعى خلال هذه الجولة 
إلى إعـــادة الدفء للعلاقـــات الأميركية – 
الأوروبيـــة التي عانت صعوبات شـــديدة 

خلال سنوات حكمه سلفه دونالد ترامب.
ومـــن الطبيعـــي أن يرغـــب بايدن في 
الحديـــث مـــع حلفائـــه الأوروبيـــين عـــن 
والتغيـــر  المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس 
المناخـــي، والطموحـــات النوويـــة لإيران 
مـــن  الناتـــو  حلـــف  قـــوات  وانســـحاب 
أفغانستان. ولكن على رأس هذه القضايا 
ستأتي قضية كيفية عمل الولايات المتحدة 

وأوروبا معا لمواجهة الصين.
ومـــع اســـتمرار توســـع مشـــروعات 
مبادرة الحـــزام والطريـــق الصينية على 
مستوى العالم، واستمرار تنامي قدراتها 
الاقتصادية والعســـكرية والدبلوماســـية، 
فإنهـــا ســـتعترض الولايـــات المتحدة في 
أماكن عديدة، بحســـب ستافريدس مؤلف 
روايـــة ”2034: الحـــرب العالميـــة التالية“ 

الأكثر مبيعا.
وبالنظر إلى الحجـــم المتوقع والتقدم 
التكنولوجـــي الهائل للصـــين خلال العقد 
الحالي، ســـتحتاج الولايـــات المتحدة إلى 
شـــبكة قوية جـــدًا من الحلفاء والشـــركاء 
والأصدقاء للمســـاعدة في توفير التوازن 
مع صعـــود بكين. فمن الواضح أن الصين 
تعمـــل على إعادة تشـــكيل النظام العالمي 
بطرق قد تلحق الضرر بالولايات المتحدة 

وأوروبـــا، وتعزز دور الدول المســـتبدة 
وتحد مـــن تأثيـــر الديمقراطيات على 

المسرح العالمي.
وتعد أوروبا الوحيدة التي تملك 
الكتلة الســـكانية والموقع الجغرافي 
القـــدرة  ذلـــك  كل  وقبـــل  والقيـــم، 
الاقتصادية التي تحتاجها الولايات 

المتحـــدة لتحقيق الثقـــل المطلوب في 
ظل عودة أجواء الحرب الباردة. ومن 
المهم الإشارة إلى أن الصين تجتذب 
روســـيا وإيران إلى جانبهـــا لبناء 

شبكة حلفاء لها.
إذن، مـــا هـــي الرســـالة التـــي 
يجـــب أن يقدمها بايدن إلى حلفائه 

الأوروبيـــين بشـــأن مواجهـــة الصين 
وكيفية التعامل معها؟

هنـــا يجيب ســـتافريدس بالقـــول إنه 
يجب البدء بقيادة الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكســـل، مضيفا أنه أثنـــاء عمله كقائد 
عســـكري لحلف الناتو لعدة سنوات، عمل 
بشـــكل وثيق مع أورســـولا فون دير لاين 
رئيســـة المفوضية الأوروبية والتي كانت 
وزيرة الدفاع في ألمانيا في تلك السنوات.

وأضاف أنها درست الطب وعاشت في 
الولايات المتحدة لعدة سنوات عندما كان 
زوجها يدرّس في جامعة ستانفورد، وهي 
تتمتـــع بنظرة جيواســـتراتيجية للأمور. 
كمـــا أنهـــا كانت قـــد تحدثـــت منذ خمس 
ســـنوات عما تمثلـــه الصـــين والهجمات 
الســـيبرانية مـــن تحديات بالنســـبة إلى 
الـــدول الغربية وضـــرورة تحديث قدرات 
حلف الناتو لمواجهة هـــذه المخاطر. لذلك 
من المهم أن يطور بايدن علاقة شـــخصية 
مباشرة مع فون دير لاين ومع الأمين العام 
لحلـــف الناتو ينـــس ســـتولتنبرغ رئيس 

وزراء النرويج سابقا.
ومـــن الناحيـــة العمليـــة فـــإن جذب 
الأوروبيين نحـــو الولايـــات المتحدة عند 
التعامـــل مـــع الصين يحتـــاج إلى تصور 

عسكري ودبلوماسي واقتصادي أيضا.
العســـكري  البعديـــن  ناحيـــة  ومـــن 
والدبلوماســـي فـــإن ملف ادعـــاء الصين 
ســـيادتها علـــى بحـــر الصـــين الجنوبي 

هـــو أفضـــل ملـــف يمكـــن فيـــه التعاون 
 – الأميركـــي  والعســـكري  الدبلوماســـي 
الأوروبي لمواجهتها. فقد تعهدت فرنســـا 
وألمانيا بالفعـــل بضمان حرية الملاحة في 
ممرات هذه المنطقة بالتعاون مع الولايات 

المتحدة.

وفي الشهر الماضي توجهت مجموعة 
طائـــرات  حاملـــة  برفقـــة  بحريـــة  قطـــع 
بريطانية إلى شـــرق آســـيا عبـــر المحيط 
الهادئ. وســـيكون من المنطقي البناء على 
هذه التطورات وجذب أوروبا إلى ”رباعي 
الذي يضم  ديمقراطيات المحيـــط الهادئ“ 
والولايات  واليابـــان  والهنـــد  أســـتراليا 

المتحدة.
ويمكـــن أن تكـــون أوروبـــا وبخاصة 
بريطانيـــا مفيـــدة في التعاون مـــع الهند 
في ظل التحســـن الســـريع للعلاقات بين 

البلدين.
أما فـــي الجانب الاقتصادي فالعنصر 
الأساســـي للتحالف الأميركي – الأوروبي 
فـــي مواجهة الصين يرتبط بمدى قدرة كل 
من الولايات المتحدة وأوروبا على تنسيق 
مواقفهما بشـــأن التجارة والتكنولوجيا. 
إلـــى  يســـعى  أوروبـــا  فـــي  فالبعـــض 
فرض قيـــود علـــى القـــدرات الاقتصادية 
الأميركية  الشركات  لكبرى  والتكنولوجية 

من خلال ”قانون الأسواق الرقمية“.
ووفقـــا لهـــذا القانون فإن الشـــركات 
الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا 
ستواجه تحقيقات وتدخلات في أنشطتها 
في أوروبـــا، وهو ما يثير غضب الولايات 
المتحـــدة التـــي ردت بالتلويـــح بفـــرض 
عقوبات اقتصادية وتجارية على الشركات 

والمنتجات الأوروبية.
ويعتقـــد ســـتافريدس الـــذي يشـــغل 
منصب المديـــر التنفيذي لمجموعة كارلايل 
الأميركية للاســـتثمار أنه يمكن القفز على 
هـــذه الخلافات مـــن خلال تفعيـــل الفكرة 
التي طرحها أوروبيون بالفعل وتشـــكيل 
”المجلـــس الأميركي – الأوروبـــي للتجارة 

والتكنولوجيا“.
ويمكن أن يركز هذا المجلس أو المنتدى 
علـــى صياغـــة مواقـــف متكاملة 
لرصد الطموحات الصينية 
والتصدي لهـــا. ومن خلال 
دعمه  بايدن  الرئيس  إعلان 
لهذا المجلس ســـيوجه إشارة 
قوية إلى بكين بأن واشنطن 
تريد العمل بشكل وثيق مع 
الدول التي تشـــاركها القيم 
الأساســـية واحترام حقوق 
الإنسان والحرية السياسية.
الولايـــات  تتفـــوق  وفيمـــا 
المتحـــدة على الصـــين من خلال 
تنوع وقدرات حلفائها وشركائها 
وأصدقائها على مستوى العالم، 
يســـتنتج المتابعـــون أن أوروبا 
هي الشريك الوحيد الذي ستجد 
واشـــنطن معه القيم المشـــتركة 
والقدرات الاقتصادية والعسكرية 
لمواجهة  المطلوبة  والتكنولوجيا 

التهديد الصيني.

الثلاثاء 2021/06/08

7السنة 44 العدد 12083    في العمق
قمة مجموعة السبع تختبر شعار {أميركا تعود}

بايدن يحشد حلفاءه الأوروبيين لمواجهة خصومه: كورونا وروسيا والصين

يمثل اجتماع قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في قمّتهم التي 
ســــــتعقد هذا الأســــــبوع في بريطانيا بداية جديدة لحشــــــد حلفاء الولايات 
المتحدة لمواجهة الخصوم المشــــــتركين: جائحة كورونا وروســــــيا والصين. 
وسيشكل الاجتماع فرصة لاختبار شعار «أميركا تعود» وما إذا سيتمكن 
الرئيس جو بايدن من إعادة الدفء إلى العلاقات مع أوروبا بعد سياســــــة 
ســــــلفه دونالد ترامب الانعزالية التي تبناها من خلال شعار ”أميركا أولا“. 
ويتوقع المتابعون أن تنجح واشــــــنطن في حشــــــد حلفائهــــــا، وما يبرر ذلك 
حاجتها إلى قدرات أوروبا الاقتصادية والعســــــكرية خاصة لمواجهة تمدد 

النفوذ الصيني.

بالنظر إلى التقدم 

التكنولوجي الهائل 

للصين خلال العقد الحالي، 

ستحتاج الولايات المتحدة 

ا من 
ً

إلى شبكة قوية جد

الحلفاء والشركاء والأصدقاء 

للمساعدة في توفير التوازن 

مع صعود بكين

بايدن يريد إعادة الدفء إلى العلاقات الأميركية - الأوروبية

واشنطن تحتاج قدرات 

أوروبا العسكرية 

لمواجهة الصين

جيمس ستافريديس

من ينظر إلى خارطة الشرق 
الأوسط يجد أن المنطقة قد 

تحولت إلى ”مفرخة“ للميليشيات 
التي ينتمي بعضها إلى تنظيمات 

إرهابية محظورة، مثل داعش 
والقاعدة وغيرهما، بينما يعد 

بعضها الآخر أذرعًا طائفية وإرهابية 
ووكلاء يعملون خارج القانون في 
بلادهم لمصلحة دول أجنبية مثل 

حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي 
في اليمن والعديد من الفصائل 

والجماعات الموالية للحرس الثوري 
الإيراني في سوريا والعراق، ناهيك 
عن تنظيمات وحركات أخرى تعمل 

تحت لافتات مختلفة ولكنها لا 
تخضع كذلك لسلطة معترف بها 

إقليميا أو دولياً.

ما يهمنا في هذا المشهد أن هذه 
الميليشيات تمثل معضلة وعقبة 

حقيقية تحول دون تحقيق الأمن 
والاستقرار في الدول والمناطق التي 
تتواجد فيها؛ سواء لأنها تعمل وفق 

حسابات ومصالح أطراف أخرى 
تملي عليها قراراتها، أو لأن لديها 

أجندات معادية للدولة الوطنية 
وتسعى إلى فرض مفاهيمها التي 
تتعارض مع بنية النظام العالمي 

والعلاقات الدولية، أو لأن بعض هذه 
الحركات والتنظيمات انخرطت في 

مشروعات عابرة للجغرافيا إلى درجة 
أنها باتت تتجاوز الأهداف التي تزعم 

أنها تعمل من أجل تحقيقها.
الكل يدرك دور هذه الميليشيات 

والتنظيمات في إشعال الحرائق 
بمناطق ودول عربية عدة، ولكن 
يبقى السؤال الذي تبدو إجابته 
عصية على الجميع وهو: كيف 

يمكن التخلص نهائيا من هيمنة 
الميليشيات والتنظيمات والحركات 
المسلحة في منطقة الشرق الأوسط؟
هذا السؤال يزداد إلحاحا في 

ظل الارتباطات التنظيمية والفكرية 
والأيديولوجية المتزايدة بين هذه 
الجماعات، حتى أنها باتت تهدد 

بنشوب حرب إقليمية في إطار ما 
يعرف بمحور المقاومة، بحسب ما 

أعلن حسن نصرالله زعيم حزب الله 
اللبناني، وهي الدعوة التي لاقت 

دعماً من التنظيمات والجماعات التي 

ترتبط بعلاقات تحالف معلنة وغير 
معلنة مع نظام الملالي الإيراني. 

والأمر لا يقتصر على التنظيمات 
الموجودة في دول معينة، بل إن 
عبدالملك الحوثي زعيم جماعة  

أنصار الله الحوثية في اليمن قال إن 
جماعته ”جزء لا يتجزأ من المعادلة 
التي أعلنها حسن الله“، في إطار 
خطابه المعتاد الذي تبدو مفرداته 
وعباراته جميعها وكأنها مقتبسة 
من إحدى خطب قادة نظام الملالي 

الإيراني، ولاسيما عند الحديث عما 
يصفه بالاستكبار العالمي وصراعات 

الهوية والسيطرة على مقدرات 
الأمة الإسلامية وغير ذلك من نهج 

ارتبط حصريا في السنوات الأخيرة 
بملالي إيران الذين يفاوضون ممثلي 

”الاستكبار“ في فيينا من أجل 
الحصول على مكاسب وعقد صفقة 

تضمن بقاءهم على رأس السلطة 
في طهران رغم بركان الغضب الذي 

تموج به شوارع إيران ومدنها 
وقراها!

الحقيقة أن فكرة نزع سلاح 
الميليشيات واستئصالها تماما من 
دول الشرق الأوسط تبدو سيناريو 

غير واقعي على الأقل في ظل 
المعطيات والشواهد الراهنة، ولكن 

الأمر المؤكد أن بإمكان المجتمع 
الدولي القضاء على نفوذ الجزء 

الأقوى والأكثر تدميرا ونشرا 
للفوضى من هذه الميليشيات من 

خلال البدء بتفكيك العلاقات بينها 
وبين الراعي الإيراني الذي يتخذ 
منها ورقة ضغط قوية تضمن له 

النفوذ والهيمنة الإقليمية. أما كيف 
يمكن قص هذه الأذرع وفك الارتباط 

بينها وبين الميليشيات الأخطر عالميا، 
وهي الحرس الثوري الإيراني، فهذا 

لن يتحقق سوى من خلال جهود 
إقليمية ودولية مكثفة وشاقة ودؤوبة 
تضمن استعادة دور الدولة الوطنية 

في اليمن والعراق وسوريا ولبنان 
وليبيا ودعم هذه الدول كي يمكن 

لها أن تضمن بقاء السلاح حصرياً 
بأيدي جيوش وطنية لا تدين بالولاء 

لأطراف خارجية. وقد تابع الجميع ما 
حدث مؤخراً في العراق عندما تصدت 

إحدى الميليشيات لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي حين حاول تطبيق 

القانون وإعلاء سيادة الدولة على 
أراضيها!

الميليشيات هي ”السوس“ الأخطر 
الذي ينخر جسد منطقة الشرق 
الأوسط، ومن دون التركيز على 

مواجهتها واستئصال دورها وقطع 
شرايين التواصل والإمداد والتمويل 

بينها وبين مركز نشر التطرف 
والفوضى والاضطرابات في إيران أو 

تركيا لن تكون هناك أي جدوى من 
محاولات تحقيق الأمن والاستقرار 

في أي منطقة من المناطق التي تشهد 
صراعات وعنفا وسفكا للدماء.
نزع أسلحة الميليشيات قد 

يبدو مطلباً صعب المنال في ضوء 
الواقع الإقليمي الصعب، ولكنه 
ليس مستحيلاً في ظل انكشاف 

الروابط وشبكة العلاقات التمويلية 
والتنظيمية والأيديولوجية بين المركز 
والأطراف في هذا المشهد العبثي، ما 
يتطلب حلولاً وبدائل وتعاونا دولياً 

جاداً لتخليص الشرق الأوسط من آفة 
الميليشيات إلى الأبد.

هل يمكن نزع أسلحة 

الميليشيات؟

د.د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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الميليشيات هي {السوس} 

الأخطر الذي ينخر جسد 

المنطقة، ومن دون التركيز 

على مواجهتها واستئصال 

دورها وقطع شرايين التواصل 

والتمويل بينها وبين مركز 

نشر الفوضى والاضطرابات في 

إيران أو تركيا لن تكون هناك 

أي جدوى من محاولات تحقيق 

الأمن والاستقرار

 لا دور للميليشيات غير إشعال الحرائق في المنطقة
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كاد الخلاف في مايو الماضي 
حول حقوق الصيد بين الصيادين 

الفرنسيين وجزيرة جيرسي (التابعة 
للمملكة المتحدة وتقع على بعد 14 ميلا 

من فرنسا) يشعل نزاعا غير مسبوق 
بعدما تحركت سفن حربية بريطانية 

وزوارق صيد فرنسية في أول توتر بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ويعطي ذلك مثالا عن المصاعب التي 
ستواجهها العلاقة المتشعبة بين 

باريس ولندن والتي شهدت محطات 
تاريخية متباينة ضمن ”الوفاق الودي“ 
بين حليفين قديمين وجارين لدودين في 
آن معا. إلا أن الطلاق الذي حصل آخر 
2020 بين لندن والاتحاد الأوروبي بعد 

نصف قرن من الحياة المشتركة، سيترك 
أثره على مستقبل العلاقات بين المملكة 

المتحدة والقارة، وخاصة العلاقات 
الفرنسية – البريطانية .

في مطلق الأحوال، تبقى فرنسا 
والمملكة المتحدة شريكين لا يستغني 
أحدهما عن الآخر، وكونهما القوتين 

الأوروبيتين الوحيدتين النوويتين 
واللتين تتمتعان بمقعد دائم في مجلس 
الأمن الدولي، فقد احتفلتا العام الماضي 

بالذكرى العاشرة لتوقيع معاهدات 
لانكستر هاوس، التي تنص على توثيق 

التعاون في مجال الأمن والدفاع بين 
البلدين. على الرغم من هذه الروابط 
التي لا حصر لها، فإن باريس ولندن 
ليستا دائما على نفس الموجة، مما 

يعيق إرادتهما وقدرتهما على مواجهة 
التحديات المشتركة معا. ويطرح ذلك 
مجالات تفاهم وإشكالات مستقبلية 
خصوصا حيال السياسة الخارجية 

والصلات مع منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ.

لا يمكن إنكار عواقب خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على 

الروابط المختلفة الفرنسية – البريطانية. 
لكن خميرة الاستمرارية متوفرة لعوامل 

عديدة :
اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية 

الأولى التي اختارها 95.7 في المئة من 
طلاب المدارس الثانوية الفرنسية.

لندن لا تبعد عن باريس إلا ساعتين 
وخمس عشرة دقيقة بالقطار.

تأتي المملكة المتحدة بعد الولايات 
المتحدة الأميركية في احتضانها لفروع 

3600 شركة فرنسية.
المملكة المتحدة هي الدولة الشريكة 

الأولى لمشاريع البحث التعاونية مع 
فرنسا، والثانية في عدد المنشورات 

المشتركة. ويستقبل كل بلد الآلاف من 
الطلاب والباحثين من البلد الآخر.

فرنسا والمملكة المتحدة هما القوتان 
العسكريتان الكبيرتان غرب أوروبا 

ولديهما معايير موحدة لعمل جيشيهما 
خاصة قوة المشاة المشتركة، ولهما 

القدرة على تغطية جميع المهام الدفاعية.
يملك البلدان أكبر منطقة بحرية 

خالصة مما يستدعي التعاون 
والمراقبة.

يبلغ عدد البريطانيين الذين 
يقطنون مناطق النورماندي الريفية 
في فرنسا حوالي 150 ألف شخص.

هناك حوالي 13 مليون زائر 
بريطاني إلى فرنسا خاصة من أجل 

رياضة التزلج، وهناك الملايين من 
الزوار الفرنسيين للمملكة المتحدة.
في المقابل يسود القلق حيال 

مستقبل التبادل بين الأجيال الجديدة 
خصوصا في المجال التربوي بعد 

قرار إنهاء العمل ببرنامج أرامسيس 
”ERAMSUS“ الأوروبي الذي كان 

يسمح بالمعاملة بالمثل للآلاف من 
الطلاب والمدرسين من الجانبين. 

وهناك الكثير من العثرات المنتظرة 
لمرحلة ما بعد بريكست داخليا 

وخارجيا، ولذا تنكب فرق من الباحثين 
وأصحاب مصالح من الجانبين للحد 

من الانعكاسات السلبية.
مما لا شك أن الخيار الإنجليزي 

الخروج من أوروبا في 2016 شكّل 
تحولا أكد على تصدع العولمة 

النيوليبرالية وأحدث إنذارا مبكرا 
عن أحوال الاتحاد الأوروبي والقارة 
القديمة. وهكذا بعد الفراق الصعب 
أواخر 2020 تبدأ الأسئلة المتأرجحة 

بين القلق والاطمئنان بخصوص 
مستقبل بريطانيا. ويتبينّ للوهلة 

الأولى أنها لن تكون نوعا من 
”سنغافورة على نهر التايمز“ بل إنها 

تواجه كابوس ما بعد الأحلام الوردية 
حول ”بريطانيا كونية“ في السياسة 

الخارجية.
وللتذكير فإن بوريس جونسون 

رئيس الوزراء وأحد صانعي بريكست، 
كان يحلم إبان طفولته بأن يكون 

”ملك العالم“، والسؤال الآن بالنسبة 
إلى المستقبل القريب سيكون: هل 

ستبقى بريطانيا العظمى أم ستصبح 
”إنجلترا الصغيرة“ بعد ”الاستقلال“ 
الذي تطالب به أسكتلندا وقد تلحق 
بها ويلز وأيرلندا الشمالية؟ ونفس 

الأسئلة الصعبة تواجه بروكسل: ماذا 
عن الاتحاد الأوروبي بعد خروج أقوى 
قوة عسكرية أوروبية وخامس اقتصاد 

عالمي؟
أي مستقبل لأوروبا بعد تداعيات 
الخروج البريطاني من الاتحاد وبعد 

الانتخابات في فرنسا وألمانيا في 
2022؟

بالطبع، لا تبدو الأجوبة 
سهلة لكن باريس ولندن ملزمتان 

بتفاهمات أيا كان السيناريو 
والاتجاهات إذ أنه ضمن 

الثلاثي الأوروبي 
الأقوى ألمانيا 

– فرنسا – 
بريطانيا، 

توجد 
مصلحة 
مشتركة 
للطرفين 

الفرنسي 
والبريطاني 

بتغليب عناصر 
التقارب. حيال 

الموقف من روسيا 

كما في الأزمات العالمية الكبرى 
خصوصا في الشرق الأوسط، تبرز 

أهمية التنسيق المشترك ضمن الأطر 
الثنائية. وفي الإطار الخارجي يبرز 

تحديدا أهمية صياغة مقاربات مشتركة 
حيال بعض المناطق الاستراتيجية.

ضمن هذا السياق، يتوجب 
التركيز على ”الاستراتيجية المتكاملة 

للأمن والدفاع والتنمية والسياسة 
الخارجية“ والتي اعتمدتها الحكومة 
البريطانية في مارس الماضي، وهي 

تحدد خارطة الطريق لـ“بريطانيا 
العالمية“ المستقبلية. مع منح الأولوية 

لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي 
تتجه لتصبح ”المركز الجيوسياسي 

الجديد للعالم“. وفي هذه المنطقة 
المقبلة على اهتمام اقتصادي وأمني 

متزايد بسبب صعود الصين في المقام 
الأول واحتدام المبارزة الأميركية – 

الصينية.
بالرغم من تنافسهما، لا بد للمملكة 
المتحدة وفرنسا من استكشاف أشكال 

التعاون في هذه المنطقة الحساسة. 
وبعدما أخذت زمام المبادرة في التقدم 

بطلب للحصول على صفة عضو مراقب 
في تجمع آسيان ”ASEAN“ والانضمام 

إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة 
 (CPTPP) للشراكة عبر المحيط الهادئ
تستفيد فرنسا، بحكم وضعها كعضو 
في الاتحاد الأوروبي، من الاتفاقيات 

التجارية مع معظم دول المحيطين 
الهندي والهادئ، فضلا عن التحالفات 

العسكرية مع أستراليا والهند 
وماليزيا وسنغافورة. لكن الأسئلة 
الكبرى تبقى ماثلة حول المواقف 

بشأن هونغ كونغ وتايوان، ومواجهة 
رغبة الصين في التوسع الإقليمي في 
السنوات القادمة. والسؤال الأصعب 

سيكون حول إمكانية بلورة فرنسا 
والمملكة المتحدة لعلاقات أكثر جوهرية 

مع الرباعي المتشكل هناك من خلال 
آلية ”الحوار الاستراتيجي غير 

الرسمي بين الولايات المتحدة واليابان 
وأستراليا والهند“ في محاولة لكبح 

النفوذ الصيني.
يطمح جونسون إلى استعادة 
الأمجاد الضائعة والاستدارة نحو 
آسيا مركز ثقل الاقتصاد العالمي، 

لكن للجغرافيا أحكامها وسياسات 
الدول تكمن فيها. ولذا 

يعتبر بحر المانش 
(الفاصل مع فرنسا 
والقارة الأوروبية)، 

والمحيط 
الأطلسي 
(الفاصل 

مع 
الولايات 

المتحدة 
الأميركية)، 

بوصلة توجيه 
سياسة لندن 

الخارجية 
وصلات 

فرنسا مع 
المملكة 

المتحدة.

التنافس الودي الفرنسي - البريطاني ما بعد بريكست

الأجوبة لا تبدو سهلة لكن 

باريس ولندن ملزمتان 

بتفاهمات أيا كان السيناريو 

والاتجاهات، إذ أنه ضمن 

الثلاثي الأوروبي الأقوى توجد 

مصلحة مشتركة للطرفين 

الفرنسي والبريطاني في 

تغليب عناصر التقارب

دد. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس

اعتاد الفلسطينيون في مختلف 
مراحل كفاحهم، الطويل والمرير 

والمكلف، توسل الروح العاطفية 
والحماسية للتعويض عن الظلم 

المحيق بهم، وعن النقص المزمن في 
موازين القوى وفي المعطيات العربية 

والدولية المواتية لإسرائيل، الأمر الذي 
جعل حركتهم الوطنية تخلط المفاهيم، 

أو تبالغ بقدراتها، أو تحل الرغبات 
محل الإمكانيات، بحيث بدا الكفاح 
الفلسطيني، المعجون بالتضحيات 

والبطولات، مشوبا بالعناد وبالروح 
القدرية، أكثر مما هو نابع من 

استراتيجية سياسية أو عسكرية؛ ومازال 
الوضع على هذا النحو رغم تجربة غنية 

ومعقدة بات عمرها 56 عاما.
مناسبة هذا الكلام الحديث عن 

إن ”قرار الحرب والسلام“، بات في يد 
هذا الفصيل أو ذاك، كأن المقاومة (بكل 

أشكالها) باتت بمثابة حرب بين جيشين، 
أو كأن الصراع يمكن أن يحسم بطريقة 
الضربة القاضية، يتضمن ذلك الحديث 
عن توازن الرعب، والردع المتبادل، مع 
تأكيد أن ثمة شيئا من ذلك حصل في 

مراحل سابقة، أيضا، لكن من دون الوقوع 
في فخ المبالغة، أو تصوير الأمر كمسلمة، 

كأن ثمة مساواة بين غير المتساوين.
المشكلة في هكذا أحاديث تتأتّى 

من بقاء البعض عند إدراكات متسرعة 
ورغبوية، شكلية، أو آنية، إذ ولا مرة 
امتلك الفلسطينيون قرار الحرب أو 
السلام مع إسرائيل، بل كانوا مجرد 
بيدق في هذين الخيارين، مع علمنا 

وأن حرب تشرين (أكتوبر 1973)، كانت 
آخر الحروب العربية الرسمية، وأن 

اتفاقية كامب ديفيد (1977) التي عقدتها 
مصر، فتحت باب التعايش العربي مع 

إسرائيل ما أوصل إلى مؤتمر مدريد 
للسلام (1991)، ثم إلى اتفاقية سلام ثانية 

لإسرائيل مع الأردن، بالتزامن مع اتفاق 
أوسلو الفلسطيني ـ الإسرائيلي (1993). 

ويستنتج من ذلك أن قرار الحرب كان في 
معظم الحالات في يد إسرائيل، وأن قرار 

السلام أو التعايش كان في يد الأنظمة 
العربية، وأن الفلسطينيين لم يكن لهم 
رأي في الحالين، حتى في كل الحروب 

التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين 
منذ الانتفاضة الثانية (2000 ـ 2004) 
وصولا إلى الحرب الرابعة على غزة 

(2021)، رغم تميز تلك الأخيرة بردها على 
هجمات إسرائيل الوحشية والمدمرة.

وفي نظرة موضوعية أيضا يمكن 
ملاحظة أن الكفاح المسلح الفلسطيني 

المشروع لم يغير في موازين القوى 
العسكرية مع إسرائيل، أي لم يؤثر 

عليها إلى الدرجة التي تجبرها على 
تقديم تنازلات. وحتى في الإحصائيات 
فإن العمليات الفدائية الفلسطينية بين 

1965 و2000 لم تكبد إسرائيل خسارة 
بشرية بقدر الخسارة التي تكبّدتها إبان 

الانتفاضة الثانية (2000 ـ 2004)، التي 
نجم عنها مصرع 1060 جنديا ومدنيا 

إسرائيليا، أي أن إسرائيل خسرت في 
أربعة أعوام أكثر مما خسرته في ثلاثة 
عقود ونصف؛ وهي الفترة التي تكبدت 

فيها تل أبيب خسائر بشرية أكثر من أي 
فترة أخرى في تاريخها، في مواجهاتها 
مع المقاومة (حتى مقاومة حزب الله في 
لبنان نجم عنها مصرع 840 إسرائيليا 

لكن في 18 عاما (1982 ـ 2000).
ثمة مبالغة كبيرة في اعتبار أن 

الفلسطينيين كانوا قبل الانتفاضتين 
يوجعون إسرائيل أو يؤثرون عليها، 

بل إن ردات فعل إسرائيل على الكفاح 
الفلسطيني، لاسيما في لبنان، كانت 

موجعة ومدمرة للفلسطينيين وللبنانيين.
بديهي أن الكفاح المسلح استنهض 
الفلسطينيين، وعزّز هويتهم الوطنية، 
ووضع قضيتهم في الأجندة العربية 

والدولية، إلا أن ذلك كله حصل في 
العقد الأول لانطلاقة الحركة الوطنية 

الفلسطينية، وهذا ما يجب التمعن 
فيه جيدا، أما بعد ذلك، فقد عاشت تلك 

الحركة على الإنجازات المتحققة في 
العقد المذكور (1965 ـ 1975)، بل إنها 

بدأت تأكل من هذه الإنجازات وتصرف 
من تداعياتها، وضمن ذلك استعداد 

الفلسطينيين للتضحية، كما باتت تعيش 
على هامش تناقضات وتوظيفات النظام 

العربي للقضية الفلسطينية، وعلى 
سعيها للتحول إلى كيان سياسي / 

سلطة، وهو ما مارسته في لبنان، ثم في 
الضفة والقطاع، على نحو رسمي، بعد 

انحسار طابعها كحركة تحرر وطني.
معلوم أن الحركة الوطنية 

الفلسطينية تعاطت بشكل تجريبي 
وعفوي ورمزي مع الكفاح المسلح، فهي 

أرادته بداية كوسيلة تعبئة وتأطير 
وتحريك، أو ”توريط واع“ للأنظمة 
(حسب ”فتح“)، ثم اعتبرته الشكل 

الوحيد، بل والحتمي، للصراع ضد 
إسرائيل، لكنها استدركت ذلك في ما 

بعد فاعتبرته الشكل الرئيسي للصراع، 
ثم أحد أشكال الصراع. أيضا شمل 

ذلك التخبط في طرح المفهوم فمرة كان 
يجري الحديث عن الحرب الفدائية أو 
حرب الغوار، وأخرى يتم الحديث عن 
الكفاح المسلح الفلسطيني، ثم يذهب 

الأمر للحديث عن حرب التحرير الشعبية 
طويلة الأمد، علما وأن لكل شكل ظروفه 

ومعطياته وأدواته وبناه وتداعياته 
المختلفة عن الأخرى؛ ما يعني أن العمل 

المسلح الفلسطيني لم يشتغل وفق 
استراتيجية معينة أو مدروسة، وأنه 

مازال يفتقد هويته.
بيد أن حديث البعض وكأن 

الفلسطينيين باتوا يمتلكون قرار الحرب 
والسلام، هذه الأيام، تجاوز كل المفاهيم 

السابقة، ما يؤكد بأن القوى السائدة في 
الحركة الوطنية الفلسطينية لا تكتفي 

بعدم مراجعتها لتجربتها بطريقة نقدية 
لاستنباط الدروس منها، وإنما هي مصرة 
على الاستمرار في نفس الطريق، أي خلط 

المفاهيم والمبالغة في الشعارات والنفخ 
في الروح العاطفية، وعدم إدراك الفجوة 

بين الرغبات والإمكانيات في إصرار 
على صيحات: ”سنزلزل الأرض تحت 

أقدامهم“، و“بالروح بالدم“، و“عالقدس 
رايحين شهداء بالملايين“، فيما إسرائيل 

تتفرج، وتترسّخ وتقوى.
على ذلك، فإن طرح فكرة عدم النقاش 

في شأن سلاح المقاومة، يغطي على 
أسئلة أساسية، بخصوص حركة حماس 

وما يمكن أن تفعله بقطاع غزة، حيث 
تسيطر عليه كسلطة. ومثلا: هل تظن 

أنه يمكن تحويل القطاع إلى قاعدة 
لتحرير فلسطين؟ أو لتحرير الضفة؟ 
أو لمقاومة إسرائيل واستنزافها من 

غزة؟ أو هل يمكن بناء نموذج لدولة فيه 
تستطيع أن تعزز فكرة الكيان الفلسطيني 

وتطوير أحوال الفلسطينيين فيه؟  ثم 
هل تستطيع حماس الموازنة بين كونها 

سلطة وكونها حركة تحرر؟ أو بين كونها 
حركة وطنية وكونها ذات ارتباطات 
إقليمية (تبعا للإهداءات والتحيات 

إياها)، لاسيما مع ارتهانها للمساعدات 
الخارجية؟

وباختصار ما المطلوب بخصوص 
غزة؟ وما الذي يمكن أن تتحمله؟ أو ما 

هي الاستراتيجية بالضبط؟

الفلسطينيون 

في كفاحهم وعنادهم 

من أسطورة إلى أخرى

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

ي ي و ر ي

، لا تبدو الأجوبة 
باريس ولندن ملزمتان
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أوروبا التي تعيش اقتصادياتها 

على وقع ضغوط كورونا لن 

تعطي بلا مقابل وكذلك 

صندوق النقد الدولي والأصدقاء 

الخليجيون، ولم يبق من خيار 

لتونس سوى البحث عن طوق 

النجاة من الداخل

لا يحتكم رئيس الحكومة هشام 
المشيشي على شرعية انتخابية 
ولا على زعامة شعبية تساعده على 

إقناع التونسيين بمشروعه الإصلاحي 
وبالصبر على الإجراءات القاسية التي 

يرى نفسه مجبرا على اتخاذها لمواجهة 
الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة التي 

تعرفها البلاد، وهي إجراءات كفيلة 
بالإطاحة بأي حكومة في أي بلد آخر، أو 

على الأقل بالتخفيض من شعبية أي زعيم 
حقيقي وإن كان يحظى بثقة الشعب.
كما أن المشيشي لا يمتلك أدوات 

الدولة القوية القادرة على فرض قراراتها 
ولاسيما في وجه الغضب الشعبي، فخلال 

السنوات الماضية عجزت الحكومات 
المتلاحقة عن التصدي للاحتجاجات 

والاعتصامات في مواقع الإنتاج الرئيسة 
بالبلاد، وخضعت لابتزاز النقابات 

العمالية القطاعية وتنسيقيات المحتجين، 
واضطرت إلى تحميل ميزانية الدولة 
بنودا إضافية، أدت لاحقا إلى حالات 
العجز ومنها إلى الاقتراب من حالة 

الإفلاس.
وشهدت السنوات الماضية تغولا غير 

مسبوق للمهربين ولرساميل الاقتصاد 
الموازي الذي يكاد يبلغ عتبة الستين في 

المئة من الاقتصاد الجملي في البلاد، 
ولعصابات الاحتكار والمضاربة التي لم 

تترك شأنا حيويا دون أن تتدخل فيه بدءا 
من الزيت النباتي والسكر والسجائر 

والخضار والفواكه واللحوم والأسماك 
وصولا إلى علف الحيوانات ومواد 

البناء، ما زاد من غلاء الأسعار والتلاعب 

بشروط العرض التجاري، ودفع تحالف 
المحتكرين إلى غياب المنافسة التي تعتبر 
من أبرز مقومات الاقتصاديات الحرة، كما 

ساهم ضعف الرقابة في تشكيل وجهة 
نظر تزعم وجود غطاء سياسي توفره 
أحزاب الحكم لشبكات الاحتكار ضمن 

خطة العمل على تشكيل طبقة جديدة من 
الفاعلين الاقتصاديين المنتسبين إليها أو 

المتواطئين معها .
وتحول التهريب من تونس وإليها 

إلى قوة ذات تأثير فاعل في الوضع 
الاقتصادي بحاضنة اجتماعية واسعة، 

ما ساهم في ضرب الصناعة الوطنية 
في مقتل، وفي إهدار السلع المدعومة من 
قبل الدولة، وفي إرباك المجال التجاري، 

وفي المضاربة على العملات الأجنبية، 
وفي تكوين اقتصاديات محلية من خارج 
سياق النظام المصرفي. واتسعت شبكات 
التهريب من محورها التقليدي مع ليبيا 
والجزائر إلى دول الساحل والصحراء 

والضفة الشمالية للمتوسط، حيث يشمل 
نشاطها كل ما يمكن أن يشترى ويباع، 

وصولا إلى الأدوية والمخدرات 
وحبوب الهلوسة. وفي 

مناسبات عدة تم التحذير 
من العلاقات القائمة بين 

التهريب والإرهاب وغسيل 
الأموال وفقدان الدولة 
لإمكانية السيطرة على 

السوق بما يجعلها تخسر 
مصادر جبائية مهمة كان 

يمكن أن تساعدها على 
تجاوز أزماتها المالية.

كما ارتفعت مؤشرات 
الفساد الذي أصبح نمطا 
مجتمعيا، وجزءا أساسيا 
من المعاملات اليومية في 

مختلف مجالات الحياة، وهو ما جعل 
الرئيس قيس سعيد يقول إن ”تونس 

تملك كل الثروات ولكن للأسف كلما زادت 
النصوص زاد اللصوص“، مشيرا إلى 

ما نعتها بأسراب الجراد التي تأتي على 
الأخضر واليابس، لكن السلطات تبقى 

عاجزة عن مواجهة الظاهرة كون الفساد 
ضرب كل مستويات القرار، وبات أحد 
أعمدة منظومة الحكم، واخترق حتى 

المؤسسات التي تتبنى مقاومته، وذلك 
بسيطرة نزعة الفرد الفاسد إلى تحويل 
المؤسسة إلى جهة تخريب ممنهج عبر 
الوعي بطبيعة أدوات المقاومة لتعطيل 

حركتها في اتجاه أداء المهمة التي 
يفترض أن تقوم بها.

إن الحديث عن بلد ديمقراطي يعني 
ضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمات 

العامة، ويشير الخبراء المتخصصون إلى 
أنه دون تعليم جيد 
وصحة وتدبير من 

الأمن، 

ترتد مشاركة الناس في المناقشات 
السياسية إلى الحد الأدنى، كما أنه 
من الواضح أن الفساد يعني ضعف 

الخدمات العامة لأن الرشاوى، وهي أكثر 
أشكال الفساد شيوعا، تؤدي إلى سوء 
تخصيص الموارد، ويهتم صناع القرار 
أكثر بالحصول على مستوى أعلى من 

الرشاوى، وليس لاتخاذ القرار الأفضل. 
ولجعل الأمر أسوأ، يزيد الفساد أيضا 

من تكلفة الخدمات العامة. ونتيجة لذلك، 
فإن البلدان الفاسدة لديها استثمارات أقل 

وتصبح أكثر فقرا.
إلى ذلك، يؤدي الفساد المتزايد إلى 
تراجع الثقة بالنخب والدولة. وفي بلد 

ترتفع فيه مستويات الفساد، لا يثق 
السكان في السياسيين وجهاز الخدمة 
المدنية، حيث مع الشك وحتى المخاوف 

من النخب، لا يمكن للسكان استثمار 
أنفسهم في التصويت أو المشاركة في 

المجتمع المدني أو المشاركة في المناقشات 
العامة. ونتيجة لذلك بدأت ثقافة 

الديمقراطية في الانهيار.
أسلوب الإضعاف 

المتعمّد للدولة في 
تونس الذي انطلق 

منذ العام 2011 
وشارك في إنتاجه أغلب 

الفعاليات السياسية 
والحزبية والنقابية 

بهدف التمكن من 
اختراق مفاصلها 

بزعم السعي إلى 
ضمان عدم 

عودة 
نظام حكم 

الفرد، 
أدى 

إلى تشكيل أسس ثقافة جديدة تنبني 
على فكرة المغالبة بواسطة التكتلات 

الفئوية والمناطقية والحزبية والنقابية 
والمهنية المنغلقة على مصالح أفرادها 

وجماعاتها، دون التفكير في بقية 
المجتمع، حتى تحولت الدولة إلى 

رهينة لدى قوى بعينها تزعم الدفاع عن 
الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان 
والمساواة أمام القانون، وتمارس أبشع 

التصرفات المنافية لذلك، لتتحول الأنانية 
الأيديولوجية والمصلحية والفئوية إلى 
فايروس يخترق كافة المؤسسات ويلقي 

بظلاله على تصرفات المواطنين العاديين.
اليوم، بدأت مرحلة الحصاد المر لما 
بذرته النخبة السياسية الحاكمة خلال 
السنوات العشر الماضية، ولما روي من 
جداول النفاق وتوافق الكاذبين. ومن 
نكد حظ الحكومة الحالية أنها قبلت 

القيام بدور يتجاوز قدراتها، ويحاول 
الإسلام السياسي الدفع بها إلى المنزلق 
ليجد في كل مناسبة القدرة على التنكر 
لدوره والتنصّل من المسؤولية، ليحمل 

رئيس الحكومة وفريقه عبء أي قرارات 
غير شعبية تثير غضب الجموع أو 

تسبب انتفاضها.
إن أي مساعٍ حكومية لمزيد الرفع من 

الأسعار ستؤدي إلى وضع اجتماعي 
معقد يهدد بالانفجار، ولاسيما إذا 

تعلق الأمر بالرغيف الذي يبقى محرك 
الانتفاضات في تونس، ولاسيما أن 

الإصلاحات القاسية لا تجري في أي 
بلد من البلدان، إلا من قبل ”فدائيين“ 

يمتلكون الرمزية السياسية والشرعية 
الشعبية الواسعة وتصدقهم الجماهير 
وتساندهم بقبول التضحية في سبيل 
تحقيق تلك الإصلاحات التي لا تظهر 

نتائجها الإيجابية إلا بعد فترة.

المشيشي وتحديات الإصلاحات في دولة منهكة

بعد عشر سنوات من اللعب 
بالسلطة، وصراع الكراسي، 

وصراخ الانتقال الديمقراطي، تجد 
تونس نفسها في وضع اقتصادي صعب، 

فهي تسعى للاقتراض ولا أحد يريد 
إقراضها ولا مساعدتها لأنها لم توف 

بتعهدات سابقة، فضلا عن أن وضعها 
الاقتصادي لا يسمح لها بأي التزام.

صندوق النقد الدولي قال إنه لا يمكنه 
أن يدفع قرضا بقيمة 4 مليارات دولار 
دون التزام رسمي بالإصلاحات التي 

يطالب بها، وعلى رأسها موضوع الدعم، 
وإصلاح المؤسسات الحكومية الفاشلة.

الدول الصديقة التي هرول لها 
المسؤولون اكتفت بوعود الدعم، لكنها 
لا تستطيع أن تمر إلى تنفيذ تعهداتها 

بسبب غموض الوضع السياسي 
والاجتماعي في البلاد، فلا أحد يضمن 

أن حكومة هشام المشيشي يمكن أن 
تستمر لأشهر قادمة، وحتى لو سقطت 

هذه الحكومة فليس هناك مؤشرات على 
تشكيل حكومة توافق واسع يمكن أن 

تنهض بمهمّة الإصلاحات التي يطالب 
بها المانحون.

ليس هناك جهة سياسية رسمية 
أو شعبية قادرة على تبني خيار 

الإصلاحات بشكل علني، لا من أحزاب 
الحكومة ولا من المعارضة، لسبب واضح 
أن هذه الأحزاب هي أحزاب أيديولوجية 

بنت صورتها على المواقف الراديكالية 
التي ارتبطت بها لعقود حين كانت في 
المعارضة زمن الشعارات الكبرى التي 

تنظر إلى كل شيء على أنه مؤامرة 
وارتهان للإمبريالية.

الأحزاب الإسلامية ذاتها، ذات 
الطبيعة المرنة والمتلوّنة حسب الحاجة 

والظرف لا تقدر على أن تعلن دعمها 
لإصلاحات صندوق النقد الدولي 

وشروطه، بالرغم من أنها تروّج في 
لقاءاتها مع المسؤولين الغربيين لفكرة 

أنها تيار ليبرالي لا مشاكل له مع 
الإصلاحات بما في ذلك خطط التقشف 
القاسي أو إصلاح مؤسسات حكومية 

نخرها الفساد والبيروقراطية.
مع الإشارة إلى أن وعي الإسلام 

السياسي في شمال أفريقيا تشكل تحت 
تأثير الخطاب اليساري في الجامعة 

خلال ثمانينات القرن الماضي، ويمكن 
وصفه بأنه خطاب يساري بجبة 

إسلامية، من حيث تبني النقابات 
والتقسيم الطبقي ومفهوم الثورة كتغيير 
شامل بدل التغيير التدريجي الذي يروّج 

له الإسلاميون في الشرق والخليج من 
خلال مفهوم الإصلاح.

ولا يقدر الإسلاميون على الترويج 
للتفاعل مع إصلاحات صندوق النقد 

الدولي حتى بين جمهورهم الخاص الذي 
يدافع عن فكرة حفاظ حركة النهضة 

على هويتها الأولى كحركة احتجاجية 
تعارض كل شيء، من منظومة قائمة 
ومن شبكة علاقات خارجية لتونس، 
بالرغم من كونها حزبا حاكما يسوق 

نفسه كبديل براغماتي، يحاول أن يقنع 
دوائر الدولة العميقة في تونس والدوائر 

الخارجية بأنه حزب تحت الطلب، المهم 
البقاء في السلطة.

وشعور حركة النهضة بهذه الورطة 
دفعها إلى تخصيص ندوة عن الأزمة 

الاقتصادية السبت الماضي في الذكرى 
الأربعين لتأسيسها، وربما لأول مرة 

يظهر الإسلاميون اهتماما بهذا الحجم 
بالقضية الاقتصادية، لكن الخطاب 

الذي قدم في الندوة لم يكن أكثر من 
إطلاق صيحات فزع دون تقديم حلول أو 

مشاريع واضحة.

وجاءت كلمة راشد الغنوشي رئيس 
الحركة عاكسة لأزمة غياب البدائل، إذ 
لم تجمع سوى شعارات مثل ”اقتصاد 
معقول ومتوازن بين الأجور والإنتاج“ 

و“لا أحد بإمكانه إخراج الأموال من 
الحائط“، ومحاربة الفساد. لكن اللافت 

فيها هو تحميل الرئيس قيس سعيد 
مسؤولية غياب الاستثمارات الخارجية.
وحذّر الغنوشي من أن ”تصريحات 

المسؤولين في تونس خاصة عند 
تواجدهم في الخارج لا ينبغي أن تكون 
متناقضة ويجب أن تعطي صورة ترغب 

في الاستثمار مع تونس والتعامل 
معها وإقراضها“. كما عاد إلى موضوع 

”الانقلاب“ والتحريض عليه كعامل 
إضافي، ما يظهر قصورا في فهم الأزمة 
الاقتصادية في جوهرها وأن التوظيف 

السياسي من هذا الطرف أو ذلك لن 
يحلها.

والموقف الأكثر إثارة وغرابة هو 
مطالبة التونسيين بالدعم الخارجي، 

ولكن من دون أي التزامات سياسية أو 
مالية. ويمكن الإشارة إلى أمثلة على 

هذا التناقض، فاتحاد العمال (الاتحاد 
العام التونسي للشغل) يريد أن تستمر 

الحكومات في ضخ الأموال اللازمة 
لتسيير الشركات الكبرى التي تعود 
للدولة، وله فيها ثقل كبير، دون أي 

تغييرات على تركيبتها.
صحيح أن رفض المس بهذه 

المؤسسات يعود إلى فكرة أيديولوجية 
تعتبر أن الدولة هي الموجه والحامي 

للمؤسسات والأفراد والمسؤول عن 
التمويل، لكن المشكلة أنها شركات 

يسيطر عليها الفساد وغارقة في الديون، 
ولا يمكن مطالبة الدولة بالاستمرار في 

ضخ الأموال لفائدتها دون إصلاحها.
والإصلاح هنا يعني تتبع مسار 
الفساد والتخفيف من الكلفة المالية، 

وعلى رأس هذه الأولويات تقليص عدد 
الموظفين والتحكم في التوظيف ولجم 

آلية الزيادات والعلاوات التي باتت تلقي 
بأعباء إضافية على البلاد، خاصة أن 
جزءا كبيرا من القروض التي تحصل 

عليها تونس تذهب للرواتب ومصاريف 
المؤسسات الرسمية.

واعتمادا على دعم اتحاد الشغل 
ترفض كل المؤسسات الحكومية المس 
بامتيازاتها، خاصة في الإدارات التي 

تنفق بسخاء على شراء السيارات 
وتكاليف المحروقات والعلاوات التي 
توجه بصفة خاصة لكبار المسؤولين، 

فضلا عن إضرابات واحتجاجات 
مستمرة للقطاعات الحيوية التي تفرض 

على الحكومات الضعيفة إقرار زيادات 
جديدة في الرواتب والعلاوات، وبعضها 
نجح في تحصيل امتياز الحصول على 

نسبب من عائدات الضرائب للدولة.
ومع كل هذا الإنفاق السخي الذي 

يذهب في جزئه الأكبر لاسترضاء القطاع 
الحكومي، لا تجد الحكومات المتعاقبة 

من حل سوى زيادة الضرائب والرفع في 
أسعار المواد الأساسية لتحصيل موارد 

جديدة، مع التوقف عن تنفيذ مشاريع 
البنية التحتية من جسور وطرقات.

وظهر العجز الحكومي عن توفير 
الموارد المالية بشكل جلي في موضوع 

لقاحات كورونا، حيث باتت الدولة الأقل 
حصولا على التطعيمات في محيطها 

الإقليمي.
وبالرغم من المخاطر التي يمكن أن 
يقود إليها العجز عن توفير التمويلات 
اللازمة للميزانية، والإيفاء بالتعهدات 
الخاصة بتسديد الديون، فإن التعاطي 

مع الأزمة بقي كما هو ضمن مسار 
المناكفة السياسية، وخاصة محاولة 

توظيف هذه المعضلة لتحصيل مكاسب 
حزبية، وهو ما عكسته بيانات أحزاب 

المعارضة (حركة الشعب، التيار 

الديمقراطي) مع أن هذه الأحزاب كان 
لها دور في دعم رئيس الحكومة الحالي 
وتمكين حكومة التكنوقراط من الحصول 

على ثقة البرلمان.
ويعزى هذا العجز عن إدارة الدولة 

والاحتفاظ بالتوازن الذي يتيح لها 
الحفاظ على استمرار المؤسسات وفي 
نفس الوقت تمكين الموظفين من المزايا 

التي يحصلون عليها إلى ضبابية رؤى 
الأحزاب الحاكمة منذ 2011 عن الدولة 

وكيفية تسيير دواليبها. وبدلا من البحث 
عن حلول في الداخل هرولوا إلى الخارج 

بحثا عن الدعم، دون أن يعرفوا أن 
الخارج، ومهما كانت صداقته لن يجازف 

بضخ اعتمادات كبيرة في دولة يقودها 
هواة.

وهرول الإسلاميون إلى حلفائهم، 
وتلقوا وعودا، وفق ما أعلنوا بأنفسهم، 
لكن مؤشرات كثيرة تقول إن تلك الوعود 

لن تتحقق بسهولة، من ذلك وعود 
الليبيين بضخ أموال لفائدة الدولة 

التونسية، لكنهم في المقابل طلبوا رفع 
التجميد عن الأموال الليبية المجمّدة في 

تونس، وهي تعود إلى رجالات الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي قبل ثورة 

فبراير وبعدها.
وبدلا من أن تحصل تونس على 

الدعم الذي تطلبه باتت مطالبة بتوفير 
أموال مجمدة تفوق ما تطالب به، وكأنك 

يا بوزيد ما غزيت.
والأمر نفسه بالنسبة إلى القطريين 

الذين يتكتمون إلى الآن عما يمكن أن 
يقدموه بالرغم من تصريحات قيادات 

في حركة النهضة عن وعود قطرية 
كبرى. ومن الواضح أن الدوحة لا تثق 

في الطبقة السياسية الحاكمة، وإن 
كان الحزب الأهم في حكومة المشيشي 

محسوب عليها، فهي في النهاية دولة لها 
مصالح وتريد ضمانات مقابل الأموال 

التي ستضخها.
الرئيس سعيد أطلق خلال زيارته 
إلى بروكسل مبادرة تدعو إلى تحويل 

الديون المستحقة على تونس لدى الاتحاد 
الأوروبي إلى استثمارات، وهي مبادرة 

حالمة كان يمكن توقع الاستجابة لها 
في بداية ثورة 2011 حين كان ”الربيع 

العربي“ يجد حماسا أوروبيا، لكن 
الوضع الآن مختلف فـ“الربيع“ لم يعد 

يغري بالدعم وصار مصدر قلق مع 
تصديره لعناصر متشددة يقف بعضها 

وراء عمليات دهس وقتل في عواصم 
أوروبية مختلفة.

كما أن الأوروبيين، الذين يعرفون 
بسعة الصدر، لم يعودوا يثقون في جار 
جنوبي تحكمه الفوضى السياسية، ولا 
يعرفون بالضبط على من يراهنون على 
رئيس جمهورية يرفع لواء تغيير جذري 
لا يستطيع التقدم فيه قيد أنملة فيضطر 

إلى تعطيل القوانين والمؤسسات، أم 
على حكومة يقودها حزب إسلامي 

يسيطر الغموض على ارتباطاته وفي 
وضع تعيش فيه الدول الأوروبية على 

وقع الخوف من صعود الإسلاموية بين 
المهاجرين وما قد تخلقه من أرضية 

ملائمة لصناعة موجة جديدة من 
العمليات الإرهابية.

والخلاصة أن أوروبا التي تعيش 
اقتصادياتها على وقع ضغوط كورونا 
لم يعد في الوارد أن تعطي بلا مقابل، 

والأمر نفسه لصندوق النقد الدولي 
وبقية المؤسسات المالية المانحة، 

والأصدقاء الخليجيون بدورهم غير 
متحمّسين. لم يبق من خيار سوى البحث 

عن طوق النجاة من الداخل من خلال 
خطة تقشف قصوى وقرارات بتجميد 

زيادة الرواتب والعلاوات لإظهار الرغبة 
في الإصلاح وطمأنة المانحين، وهذا 

يتطلب هدنة سياسية واجتماعية يتم 
فيها تأجيل الخلافات والحسابات 

والتركيز على أولوية وحيدة هي إنقاذ 
البلاد.

من الممكن أن يستمر الجميع في 
هوايتهم القائمة على الصراعات 

والمزايدات، وهذا أمر وارد، لكن لا أحد 
سيلتفت إليهم، وسقف المناورة محدود 

لأن الدولة التي تعجز عن الالتزام 
بتعهداتها ستترك لقدرها مثلما هو الأمر 

مع لبنان.
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المركــــزي  البنــــك  أعلــــن   - الخرطــوم   
الســــوداني أنه ســــيواصل طــــرح مزادات 
تخفيــــف  بهــــدف  أســــبوع  كل  للــــدولار 
الضغوط على سعر صرف العملة المحلية 
التي انحدرت إلى مســــتويات قياسية في 

الفترة الأخيرة.
وخصــــص المركــــزي الأحــــد الماضــــي 
كامل الخمسين مليون دولار التي طرحها 
فــــي ثالث مزاداتــــه للنقــــد الأجنبي، وقال 
متعاملــــون إن السياســــة الجديدة تضيّق 
على ما يبدو الفجوة بين الأسعار الرسمية 
وتلك المتداولة في السوق السوداء، والتي 

اتسعت بشكل كبير.
وخفضــــت الخرطــــوم قيمــــة الجنيــــه 
بشكل حاد في فبراير الماضي، والهدف من 
المزادات هو تطبيق سياسة سعر الصرف 
المــــرن المدار من خلال تزويد المســــتوردين 
بالدولارات عــــن طريق البنــــوك التجارية 

بالبلاد لأول مرة منذ سنوات.
وتحــــاول الحكومــــة الانتقالية إخراج 
البلــــد المرهــــق ماليا من أزمــــة اقتصادية 
عميقة وهي تمضي في إصلاحات صارمة 
يراقبهــــا صندوق النقــــد الدولي على أمل 
الحصــــول على تخفيــــف لأعبــــاء الديون 

وتمويلات جديدة.
وقــــال متعاملــــون لويتــــرز إن الدولار 
ســــجل 450 جنيها في الســــوق الســــوداء 
بالســــودان الأحد الماضــــي، وقد انخفض 

إلى 445 جنيها بعد إعلان نتائج المزاد.

وكان السعر قدر تراجع من 470 جنيها 
للــــدولار وقت المزاد الثاني في الأســــبوع 
الماضي، بينما بلغ الســــعر الرسمي نحو 

426 جنيها.
ويؤكد المتعاملون أن السوق السوداء 
شــــهدت هــــزة بســــبب المزاديــــن الثانــــي 
والثالث، وذلك بعد الشــــك في ما إذا كانت 
الحكومة ستكون قادرة على ضخ دولارات 

في السوق.
 إلــــى أن الزيــــادة فــــي أنواع الســــلع 
التــــي يغطيها المزاد قلصــــت أيضا حجم 
الأفضليــــة التــــي تتمتــــع بهــــا الســــوق 

السوداء.
وقال مســــؤول كبيــــر بــــوزارة المالية 
لرويتــــرز، لم تكشــــف عــــن هويتــــه، إنها 
”ليســــت ســــوقا عميقة“، لكنه أوضح أنه 
”إذا كانت هنــــاك معاملات بقيمة 30 أو 40 
مليون دولار ليست على القائمة المعتمدة، 
وبالتالي يتم الاتجاه إلى السوق الموازية، 

فقد يساهم ذلك في حدوث فجوة“.
ولفــــت إلــــى أن المــــزادات توفر أيضا 
معلومــــات شــــفافة بشــــأن المعاملات في 
الســــوق، حيث غالبا ما تكون الشــــائعات 

مؤثرة في التعاملات.
وقال متعاملون إن قوات الأمن شــــنت 
حملــــة ضــــد المضاربين في الســــوق. وقد 
أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
الخميس الماضي أنه جرى ضبط تســــعة 

من ”مخربي الاقتصاد الوطني“.

 مسقط - اختارت سلطنة عمان بنوكا 
اســـتثمارية لإدارة ثانـــي طـــرح صكوك 
مقومـــة بالدولار خلال هـــذا العام، ضمن 
مســـاعي البلد الخليجي لسد عجز كبير 

في الموازنة العامة.
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز أن وثيقـــة 
صـــادرة عن أحد البنوك الاثنين أشـــارت 
إلى أن عُمان عينت ســـيتي وبنك الخليج 
وســـتاندرد  وأتش.أس.بي.ســـي  الدولي 
العربيـــة  المؤسســـة  وبنـــك  تشـــارترد 
المصرفيـــة وبنك مســـقط لترتيب الطرح. 
ومن المقرر أن يعقـــب ذلك إصدار صكوك 

اعتمادا على أوضاع السوق.
وجمعت السلطنة، وهي البلد الوحيد 
في منطقـــة الخليج باســـتثناء البحرين 
المصنفة ديونها عاليـــة المخاطر، بالفعل 
قرضا بقيمة 2.2 مليـــار دولار إلى جانب 
3.25 مليـــار دولار من خلال بيع ســـندات 
علـــى ثـــلاث شـــرائح منـــذ بدايـــة العام 

الحالي.
وتريـــد مســـقط الاســـتفادة من طلب 
المســـتثمرين على الســـندات ذات العائد 
المرتفـــع والأقل تأثـــرا بتغيرات أســـعار 

الفائدة الأميركية.
وبحســـب مؤشـــر بلومبـــرغ باركليز 
للســـندات فـــإن العائـــد على الســـندات 
العمانيـــة خلال العـــام الحالـــي بلغ 4.4 
فـــي المئة، وهو ما يزيـــد على العائد على 

سندات دول الخليج الأخرى.
وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد ذكرت في 
نهاية مارس الماضـــي أنها قطعت نصف 
الطريـــق تقريبـــا لتوفيـــر الاحتياجـــات 
التمويلية للعام الحالي بقيمة 10.9 مليار 
دولار عبـــر الاقتـــراض من أســـواق المال 
والســـحب من صندوق الثروة السيادي 

العماني.
وتعد عُمان من أضعف الدول تصنيفا 
ائتمانيـــا فـــي منطقـــة الخليـــج الغنية 
بالنفـــط والغاز، وهي منتـــج نفطٍ صغير 
وأكثر عرضة للتأثر بتقلبات سعر الخام 
مقارنـــة بجاراتها، ممـــا يعني أنها كانت 
أكثر تضررا جراء الانهيار غير المســـبوق 

للســـعر خلال العام الماضي وأيضا أثناء 
الجائحة.

ومنذ وصول السلطان هيثم بن طارق 
إلى الحكم في يناير 2020 تتبنى الحكومة 
إجراءات قوية لتعزيز وضع المالية العامة 
بما في ذلــــك خفض الدعم وفرض ضريبة 
القيمــــة المضافــــة والاتجاه نحــــو فرض 
ضريبة على الدخل، والتي ستكون الأولى 
من نوعها في دول الخليج، كجزء من خطة 

متوسطة المدى للإصلاح الاقتصادي.

وأظهرت نشــــرة اكتتــــاب الصكوك أن 
عمان تتوقع عجزا بـ2.23 مليار ريال (5.79 
مليار دولار) في 2021، أي 8.6 في المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 
4.3 مليــــار دولار فــــي 2022 و1.56 مليــــار 
دولار فــــي 2023 ونحــــو 428 مليون دولار 
في 2024، أي 5.9 في المئة واثنين في المئة 
و0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

على الترتيب.
تتواصــــل  أن  الحكومــــة  وتتوقــــع 
بســــبب  الكبيــــرة  الماليــــة  احتياجاتهــــا 
النفــــط  أســــعار  انخفــــاض  اســــتمرار 
والتداعيات المســــتمرة للجائحة، ونتيجة 
لهذه التوقعات ســــتتبنى الســــلطنة خطة 

تمويل متنوعة وشاملة.
وســــتفي عمــــان بجزء مــــن متطلبات 
التمويــــل عن طريق خصخصة وتســــييل 
أصــــول حكوميــــة واســــتغلال ”محدود“ 
لمصادر تمويل محلية مثل سندات التنمية 

الحكومية وإصدار صكوك محلية.
وأشــــارت نشرة الاكتتاب إلى أن عبء 
الفائدة الذي تتحمله عمان من المرجح أن 
يزيد نتيجــــة توقعات بزيــــادة الاقتراض 

الخارجي.
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إلى توسيع رقعة الديون
المشكلات اللوجستية وقلة المخازن

تهددان محصول الحبوب في تونس

 تونس - تطرح المشـــكلات اللوجستية 
وقلـــة صوامـــع تخزيـــن الحبـــوب جدلا 
واســـعا داخـــل الأوســـاط الاقتصاديـــة 
التونسية في كل مرة ينطلق فيها موسم 
الحصاد، وذلك بالنظـــر إلى عجز الدولة 
عن تحديث طرق معالجة سلاسل الإنتاج 

وتقليص كميات إهدار المحصول.
ورأى مختصـــون فـــي القطـــاع فـــي 
أن الجهات المعنية  تصريحات لـ“العرب“ 
مطالبة أكثر مـــن أيّ وقت مضى بتفادي 
المشـــاكل المتعلقـــة بالطـــرق البدائية في 
عمليات الجمـــع والتخزين في ظل تعدد 
بالجفاف  المتعلقـــة  الزراعيـــة  المخاطـــر 
وســـوء التصرف الـــذي أدى إلى تضرر 

المحصول من الحرائق والإتلاف.
وكانـــت الحكومـــة قد أكدت الســـبت 
الماضي بعد أيام من انطلاق الحصاد في 
العديد مـــن المناطق الزراعية أنها تتوقع 
زيـــادة في كميات محصول الحبوب لهذا 
الموسم بنسبة 7 في المئة قياسا بالموسم 
الماضي ليبلغ نحو 1.65 مليون طن، وهي 
أقل من تقديرات ســـابقة كانت قد أعلنت 
عنها وزارة الفلاحة عند نحو 1.9 مليون 

طن.
وهذه الكمية أقل من مســـتوى موسم 
2018 – 2019 حينمـــا تجـــاوز محصـــول 
الحبوب نحو 2.1 مليون طن، ارتفاعا من 
حوالـــي 1.4 مليون طن في الموســـم الذي 
ســـبقه، في بلد تساهم فيه الزراعة بنحو 

13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن هذه التقديرات أن تضاعف 
حاجة البلاد إلى استيراد المزيد من مادة 
القمح اللين لسد الحاجيات الغذائية من 
الخبـــز تحديدا. حيـــث تخصص تونس 
معظم أراضيها الزراعية الخصبة للقمح 
الصلد، وتســـتورد بشكل أساسي القمح 

اللين والشعير.
ويواجـــه المشـــرفون علـــى القطـــاع 
وخاصـــة ديوان الحبـــوب التابع لوزارة 
الفلاحة مشكلات على مستوى تأهيل هذا 
المجال بما فيها الاستفادة من المحاصيل 
بهـــدف تقليـــص عمليات التوريـــد التي 

تلتهم جزءا من ميزانية الدولة كل عام.
وأكــــد عمر الغزوانــــي رئيس الاتحاد 
الجهــــوي للفلاحة بولايــــة جندوبة، التي 
تعــــد من أهم مناطق إنتــــاج الحبوب إلى 
أن  جانــــب باجــــة وبنــــزرت، لـ“العــــرب“ 

”الموســــم الحالي من أصعب المواسم التي 
مرّت بها الزراعة، نظرا لفقدان الأســــمدة 
الكيميائيــــة والنقــــص الفادح فــــي مادة 
الأمونيتر، وهو ما كبد المزارعين خسائر“.
ويتخوف الغزواني من تكرار مشاكل 
النقل والتخزين في الســـنوات الأخيرة، 
فضلا عن وجود شـــبهات فســـاد تتعلق 
بالحبوب. وقال ”للأســـف ما دام المخطئ 

لم يحاسب، فالأخطاء ستتكرر“.

وأشـــار إلى أنه في موســـم 2019 تم 
إهدار كميات كبيـــرة من الحبوب نتيجة 
ضعـــف طاقـــة التخزيـــن ”ولـــم نســـمع 
بمحاســـبة مســـؤول واحد، كما لم نقدر 

على الحفاظ على تلك الكميات“.
أن  الفلاحـــة  وزارة  أرقـــام  وتظهـــر 
مجمـــوع الأراضـــي القابلـــة للزراعة في 
البـــلاد يبلغ نحو خمســـة ملايين هكتار، 
لكن المســـتغل منها لا يتجاوز نســـبة 24 
في المئـــة، الأمر الـــذي لا يمُكن أن يحقق 
الاكتفاء الذاتي من الاســـتهلاك السنوي 

من الحبوب، والـــذي يبلغ نحو 3 ملايين 
طن.

ويعيب الغزواني على السلطات عدم 
الاهتمـــام ببناء صوامـــع تخزين جديدة 
في مناطق الإنتاج، والاكتفاء بالأساليب 
القديمـــة المتمثلة في نقـــل المحصول إلى 
مناطـــق أخـــرى تضـــم مخـــازن تجميع، 
مما يـــؤدي إلى تواصل الإهـــدار وزيادة 
التكاليف في ظل الظروف المالية الصعبة 

التي تعاني منها تونس.
تتقدمها  متداخلـــة  عوامل  وبســـبب 
ســـوء إدارة القطـــاع وموجـــة الجفـــاف 
والحرائـــق، تلجأ تونس إلى التوريد من 
الســـوق العالمية لتغطيـــة الطلب المحلي 
من الحبوب، وخاصـــة القمح اللين، مما 
يضغط على الميزانية السنوية الضعيفة 
للدولـــة. ولكن هـــذه المشـــاكل تلتقي مع 
مشـــاكل أخـــرى تتلخص فـــي الخدمات 

اللوجستية.
وقـــال منير العبيـــدي رئيس الاتحاد 
الجهوي للفلاحة بولاية الكاف لـ“العرب“ 
إنه ”تم التركيز على القطاع اللوجســـتي 
من بينها أن يكون لـــكل المجمعين مراكز 

تمثيلية في كل منطقة“.
وأضـــاف ”هنـــاك مشـــكلة تتكرر كل 
موســـم تتمثل فـــي قطـــع الغيـــار التي 
ترتفع أسعارها، وطالبنا وزارة التجارة 
بمراقبتها، فضلا عن عمليات النقل التي 
يجـــب أن تكون منذ اليوم الأول من جمع 
المحصول بالاتفاق مـــع ديوان الحبوب، 
بالإضافـــة إلـــى تفعيل شـــبكة الســـكك 

الحديدية لنقل الحبوب من المراكز“.
ولفـــت العبيـــدي إلى غيـــاب الإرادة 
السياســـية لتحقيق الأمـــن الغذائي من 
الحبـــوب، ورأى أنـــه لا مفر للســـلطات 
مـــن دعم القطاع حتى تســـتفيد الخزينة 
العامة من إيـــرادات إضافية، خاصة مع 

توفر الإمكانيات للإنتاج.

وتمارس أوســـاط القطاع وبرلمانيون 
ضغوطـــا علـــى الحكومة منذ أشـــهر من 
أجل تفادي المشكلات في عمليات الجمع 
والتخزين قدر المستطاع، مع التحكم أكثر 
في عمليـــات التوريد وملاحقـــة لوبيات 
الفســـاد، التي تحاول استغلال الفوضى 
لتحقيق عوائد أكبر على حساب الفقراء.
وأكد بدرالدين القمودي رئيس لجنة 
الرشـــيدة  والحوكمة  الإداري  الإصـــلاح 
ومكافحة الفســـاد ومراقبة التصرف في 
المـــال العـــام فـــي البرلمان علـــى ضرورة 
حماية المحاصيل من كل محاولات الحرق 
والإتـــلاف، والتحكـــم في توريـــد القمح 
ودون السقوط في صفقات التوريد التي 

تكلف ملايين الدولارات.
وقال إن ”قضية القمح الفاسد الوارد 
علـــى ميناء سوســـة فـــي 2019 وكميات 
القمح التـــي تم إهدارها في باجة، فضلا 
عن حـــرق المحاصيـــل الزراعيـــة لفائدة 
لوبيات تتمعّش من اســـتيراد القمح بيد 

القضاء“.
إلـــى  الرســـمية  البيانـــات  وتشـــير 
اتســـاع الهوّة الكبيرة في الأمن الغذائي 
في تونس بســـبب غيـــاب رؤية حكومية 
التـــي  التحديـــات  لمعالجـــة  واضحـــة 
يواجهها القطاع الزراعي، والتي تفاقمت 

بشكل كبير منذ عام 2011.
ورغم محـــاولات الحكومة الســـابقة 
اعتمـــاد إجراءات لتعزيـــز دور القطاعين 
العام والخاص في مجال الاســـتثمارات 
الزراعيـــة للحـــد من الـــواردات الغذائية 
التـــي ترهـــق موازنـــة الدولـــة، لكن من 

الواضح أنها غير كافية.
وتؤكـــد العديـــد مـــن الدراســـات أن 
العجز الغذائي في تونس مرشح للتفاقم 
بســـبب تراجع القدرات الإنتاجية بسبب 
شـــح المياه وتآكل الرقع الزراعية وتعذر 

الإنتاج أحيانا في ظل حالة الجفاف.

 لنــدن - أظهرت تقديـــرات حديثة تتابع 
نشاط القطاع المصرفي أن البنوك المدرجة 
بأســـواق المال فـــي دول الخليـــج العربي 
حققـــت أرباحا في الأشـــهر الثلاثة الأولى 
من هـــذا العام بنســـبة بلغـــت حوالي 62 
في المئـــة بمقارنة ســـنوية، وذلـــك بفضل 

انخفاض مخصصات خسائر القروض.
وأشـــار تقرير لشـــركة كامكو إنفست 
الكويتية، الذي استند إلى بيانات 59 بنكا 
مدرجا بأسواق الأسهم الخليجية، إلى أن 
بنـــوك المنطقة ســـجلت أرباحا وصلت إلى 
قرابة 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 
عام 2021 مقارنـــة مع نحو 5.2 مليار دولار 

قبل عام.
وأرجع معدو التقرير تحســـن الأرباح 
بصفة رئيســـية إلى انخفاض مخصصات 
خســـائر القروض بنسبة 41 في المئة أو ما 
يعادل حوالي 2.5 مليار دولار على أســـاس 

ربع سنوي.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، ارتفـــاع إجمالـــي 
الأصـــول لـــدى البنـــوك الخليجيـــة للربع 

الرابـــع على التوالي ليصل إلى مســـتوى 
قياسي جديد، بلغ 2.51 تريليون دولار.

الخليجيـــة  البنـــوك  أربـــاح  وكانـــت 
المدرجـــة بالبورصة قد ســـجلت انخفاضا 
بنســـبة 32.2 في المئة بنهاية العام الماضي 
لتصـــل إلى 25 مليـــار دولار، من نحو 36.9 

مليار دولار بالعام السابق.
وتلقـــى مســـاهمو البنـــوك الخليجية 
توزيعـــات نقدية عن أربـــاح العام الماضي 
بقيمة 6.6 مليار دولار، بســـبب التسهيلات 

التي أقرتها الجهات التنظيمية.
إلى  الخليجيـــة  الحكومـــات  وســـعت 
مواجهـــة ضغـــوط دعم القطـــاع المصرفي 
بإدمـــاج عـــدد منها فـــي خطـــوة لتوحيد 

الموارد وتحسين الكفاءة.
واتخذت بنـــوك المنطقة والبالغ عددها 
168 بنـــكا تخدم نحـــو 58 مليون نســـمة، 
موقفا اســـتباقيا خلال العـــام الماضي، في 
الاعتـــراف بالقـــروض المتعثـــرة، في إطار 
بعـــض المبـــادرات التـــي تم طرحهـــا مثل 

برنامج الدعم والمواجهة الاقتصادي.

وتســـتحوذ الإمـــارات علـــى أكبر عدد 
مـــن البنوك بواقع 48 بنكا، ثم الســـعودية 
ثـــم  منهمـــا،  لـــكل  بنـــكا   31 والبحريـــن 
الكويـــت 22، وقطـــر وعمان 18 بنـــكا لكل

منهما.

وتحـــاول دول الخليـــج التعافـــي من 
أســـوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها 
نتيجة التبعات الســـلبية لتفشـــي جائحة 
كورونـــا، وهبوط أســـعار النفـــط المصدر 
الرئيـــس للدخل بالمنطقة وســـط انخفاض 

الطلب العالمي.
وتوقعـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفـــات الائتمانية في مارس الماضي 

اســـتمرار انخفاض أرباح قطـــاع البنوك 
يســـتمر  وقـــد   ،2021 خـــلال  الخليجيـــة 
الانخفـــاض فـــي الأعوام التاليـــة، بضغط 
أســـعار الفائدة المنخفضة وتراجع النظرة 

المستقبلية المستقرة.
وقال خبراء الوكالة في التقرير ”نعتقد 
أن الإجراءات التـــي طبقتها معظم البنوك 
المركزية في المنطقة داعمة للســـيولة لكنها 
لا تمحو مخاطر الائتمـــان أو تقلصها في 

ميزانيات البنوك“.
ويؤكد مصرفيون أن البنوك الخليجية، 
التي عـــززت احتياطاتها الرأســـمالية في 
أعقاب الأزمـــة المالية العالمية ســـنة 2009، 
لـــم تعد تملك الســـيولة الســـابقة مع قيام 
الحكومات بســـحب بعض ودائعها لســـد 

عجز الميزانيات.
ويكشـــف هذا المنحى عـــن عمق ترابط 
العلاقـــة بـــين الحكومات والبنـــوك عندما 
تتراجع أســـواق السندات، وهو ما حصل 
خلال أزمـــات انهيار أســـعار النفط وعند 

مواجهة الجائحة الصحية.

ــــــراء مــــــن  تتفاقــــــم هواجــــــس الخب
تكرار الحكومة التونســــــية لأخطاء 
سابقة فيما يتعلق بجمع محصول 
الحبوب للموســــــم الحالي وتخزينه، 
ــــــذي يُتوقع أن يكون اســــــتثنائيا  وال
رغم موجة الجفاف المســــــتمرة منذ 
سنوات، خاصة وأن البلد في أمسّ 
الحاجة إلى تعزيز كفاءة سلســــــلة 
الإنتاج فــــــي ظل تفاقــــــم القلق من 
عدم جدوى الخطط الاســــــتراتيجية 

لتحقيق الأمن الغذائي.

طرق بدائية تلتهم قوت التونسيين

تصاعد الدعوات لوضع خطة تكبح التوريد وتمنع إهدار الإنتاج

بنوك الخليج تجني أرباحا رغم الأزمة الاقتصادية
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في المئة ارتفاع أرباح البنوك 

المدرجة بالبورصة في الربع الأول 

من 2021 بمقارنة سنوية

خالد هدوي
صحافي تونسي

التخزين يجب أن يتم 

منذ اليوم الأول

من جمع المحاصيل

منير العبيدي

مناطق إنتاج الحبوب 

تفتقد إلى صوامع 

تخزين كبرى

عمر الغزواني

التحكم أكثر في توريد 

القمح تجنبا للخسائر 

أمر لا مفر منه

بدرالدين القمودي

10.9
مليار دولار تريد مسقط جمعها 

هذا العام من الاقتراض والسحب 

من احتياطاتها والخصخصة

محاولات لضبط سوق العملة
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 عــدن – تختــــزل معاناة ســــكان مدينة 
عدن اليمنية مع انقطاع التيار الكهربائي 
المتكرر في الأعــــوام الأخيرة خاصة خلال 
الصيــــف جبــــل المشــــكلات التــــي تواجه 
اليمنيين بســــبب ارتفاع منســــوب التوتر 
والخلافــــات السياســــية، التــــي أجهضت 
على محــــاولات إخــــراج البلد مــــن حفرة 

الأزمات العميقة.
وأزمة الكهرباء ليست أمرا جديدا في 
اليمن الغارق في الاقتتال اليومي منذ عام 
2014، لكن المشــــكلة بــــدأت تتضخّم بينما 
يمر البلد الفقير بأسوأ أزمة إنسانية في 
العالم يفاقمها تفشــــي فايــــروس كورونا 
المستجد. حيث يزداد خوف السكان أثناء 
الليل من الوضع الأمني الهش بسبب عدم 

إضاءة أنوار الشوارع.

ويشــــهد اليمن نزاعــــا دمويــــا للعام 
السابع على التوالي، بين قوات الشرعية 
المدعومــــة مــــن التحالف العربــــي بقيادة 
الســــعودية مــــن جهة، وجماعــــة الحوثي 
المتحالفين مــــع إيران من جهة أخرى. ولم 
تفلــــح كل جهــــود الدعم المالي فــــي إنقاذ 

اقتصاد البلد المشلول.
وتعاني عدن البالغ عدد ســــكانها 863 
ألف نسمة كما تشير إلى ذلك إحصائيات 
عــــام 2017، من نقــــص فادح فــــي الوقود 
وتراجع عمليات الصيانة لمحطات الطاقة 
المملوكة للدولة، والتي كانت من الأسباب 
الرئيســــية التــــي أدت إلى أزمــــة كهرباء 

مزمنة.
محطــــة  عــــن  المســــؤولون  ويكافــــح 
الحســــوة القريبة من عدن من أجل تأمين 

اســــتمرار عمل معدات ترجــــع إلى العهد 
الرئيســــية  بمحطة الكهرباء  الســــوفيتي 
بالمدينة، في الوقت الذي ينهك فيه انقطاع 
التيار الكهربائي أعصاب الســــكان الذين 
طفح كيلهم من سوء الخدمات والخلافات 

السياسية.
ولا تعمــــل حتــــى الآن ســــوى وحدتي 
توليد، تتراكم أكوام النفايات حولهما بما 
يوحي بأن المبنى مهجور كما يملأ الغبار 
وجزيئــــات وقــــود الديزل الجــــو، من بين 
خمس وحدات في محطة الحســــوة التي 
تعمــــل بوقود الديــــزل، وتنتجان ما يصل 
إلى 50 ميغاواط مــــن الكهرباء في منطقة 

يبلغ فيها العجز حوالي 300 ميغاواط.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى نوفل 
المجمــــل مدير محطــــة الحســــوة قوله إن 
”المحطــــة خــــلال تاريخها الممتــــد 35 عاما 
لم تشــــهد أي أعمال صيانة باستثناء مرة 
فــــي عــــام 2016 تم فيها إصــــلاح وحدتي 

التوليد“.
وشــــهدت عدن المقر المؤقــــت للحكومة 
عــــدة  دوليــــا  بهــــا  المعتــــرف  اليمنيــــة 
انقطــــاع  تســــبب  أن  بعــــد  احتجاجــــات 
الكهربــــاء فــــي اضطــــراب توزيــــع المياه 

وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية.
وينتشــــر فــــي كل أحيــــاء مدينة عدن 
طنــــين أجهــــزة توليد الكهربــــاء الخاصة 
رغــــم مخصصــــات الوقود التــــي تقررها 
الســــعودية لمحطــــات الكهربــــاء في عدن. 
وكذلك فإن بطاريات الســــيارات أصبحت 
ضــــرورة في كل بيــــت لضمان اســــتمرار 

إضاءته.
ورغــــم اكتمال فــــي وقت ســــابق هذا 
العــــام بنــــاء محطــــة جديــــدة قدرتها 240 
ميغاواط، لكن الحكومة تقول إنها تحتاج 
لوحدة لفصل الغاز وشبكة توزيع. ويقول 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي الشــــريك 
فــــي الحكومة الشــــرعية إن التأخير هدفه 
معاقبة المحافظات الجنوبية على المطالبة 

بتقرير المصير.
وتقول إحدى ســــكان المدينة وهي في 
الخمســــينات مــــن عمرها وتدعــــى فوزية 
ســــيف إن الكهرباء تصل بيتها ساعة أو 
ســــاعتين وتختفي خمس أو ست ساعات 

كل يــــوم وإن ذلك أدى إلى تعطل البرادات 
(الثلاجات) وأجهزة تكييف الهواء.

ولا يتــــردّد البعــــض مــــن اليمنيين في 
إرجــــاع أزمــــة توفير الكهرباء إلى الفســــاد 
الحكومي وسوء التصرّف بالموارد المتوفّرة 
بما في ذلك مســــاعدات ســــعودية ســــخيّة 
موجّهــــة تحديــــدا لتحســــين خدمــــة تزويد 

السكان بالطاقة الكهربائية.
وقدمــــت الريــــاض قبل أســــابيع منحة 
من المشــــتقات النفطية تتجاوز قيمتها 420 
مليــــون دولار وهي كمّية يقــــول خبراء إنها 
كافيــــة لتشــــغيل أكثر مــــن ثمانــــين محطّة 
توليــــد، ولكــــن اليمنيين لم يلحظــــوا تأثير 
ذلك بشــــكل ملموس باتجاه تحســــين خدمة 

التزويد بالكهرباء.
وكانــــت صحيفــــة ”الأيــــام“ اليمنية قد 
نقلــــت عــــن وزيــــر الكهربــــاء والطاقــــة في 
الحكومــــة اليمنية كلشــــات المهري قوله في 

مــــارس الماضي إن ”ملــــف الكهرباء من أهم 
أولويات الحكومة الســــاعية إلى حل الأزمة 
ضمن جهودها لتحســــين الخدمة مع قدوم 

فصل الصيف“.
وحمــــل المهري في الوقت ذاته مشــــكلة 
اســــتمرار انقطــــاع الكهرباء فــــي عدن إلى 
لجنــــة تصريف الطاقة، التــــي يقول إنها لم 
تنفذ توجيهاته التي أصدرها في الســــابق 

من أجل الإسراع في معالجة هذه المشكلة.
للكهربــــاء  العامــــة  الشــــركة  وحتــــى 
الحكومية تجد صعوبــــة في إنجاز مهامها 
رغم أنها تســــعى إلى إعــــادة تأهيل بعض 
المحطــــات المتهالكــــة وتعمــــل علــــى تعزيز 
الشــــبكة المدمرة في المناطــــق التي تضررت 

بسبب الحرب.
وفي الوقت الذي أدت فيه الجائحة إلى 
تفاقــــم الأزمــــة الاقتصادية علــــى نحو أكثر 
ســــوءا وتعرض الريال اليمني إلى ســــقوط 

حر أمام الــــدولار بعد أن بلغت قيمة العملة 
الأميركيــــة نحــــو 930 ريــــالا فــــي تعاملات 
الأســــبوع الماضــــي فــــي عــــدن بعدمــــا كان 
مستقرا عند 250 ريالا، يشكو موظفو الدولة 

بالمدينة من عدم حصولهم على الرواتب.

ويقــــول الموظــــف الحكومــــي شــــهيم 
عبدالله مســــتور لرويترز ”عندنا مشــــكلة 
كهرباء، لكن عندنا أيضا مشكلة الرواتب. 

فلم تُصرف لنا منذ ثمانية أشهر“.
وبينما يلقي متابعــــون باللائمة على 
الحرب في ما يتعلق باســــتمرار الانهيار 

الاقتصادي والسقوط المتسارع للريال، إلا 
أن غياب أي إجــــراءات اقتصادية ونقدية 
من الحكومة الشرعية أو الحوثيين ساهم 
في ازدهار الســــوق السوداء للعملة التي 
تمكنت مــــن إدارة عجلــــة اقتصاد الحرب 

بما يخدم مصالح النافذين.
وبحســــب تقديــــرات الأمم المتحــــدة، 
تســــبب النزاع الدموي المستمر في أسوأ 
كارثة إنسانية في العالم، حيث بات قرابة 
24 مليــــون يمنــــي، أي نحو 80 فــــي المئة 
من عدد الســــكان بحاجة إلى المســــاعدات 

والحماية.
وتحــــذر العديد من التقاريــــر الدولية 
بمــــا فيها تلــــك الصــــادرة عــــن صندوق 
النقــــد الدولي والبنك الدولي من انكماش 
الاقتصاد اليمني هذا العام بسبب الأزمة 
الماليــــة، والذي من المتوقــــع أن يصل إلى 

نحو 2.2 في المئة.

الخلافات السياسية وتفاقم التوتر يزيدان تشاؤم سكان عدن بشأن إيجاد حلول سريعة للمشكلة
ــــــأس اليمنيين في عدن يومــــــا بعد يوم من قدرة الحكومة الشــــــرعية  يتفاقــــــم ي
المنقســــــمة على نفسها على معالجة مشــــــكلة الانقطاع المزمن للكهرباء، والتي 
استفحلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وعكست تدني مستوى الخدمات، 
وهو ما ينذر ســــــكان المدينة بصيف ملتهب يزيد مــــــن أوجاعه توقف الرواتب 

جراء شح السيولة النقدية وغلاء المعيشة بسبب انهيار الريال.

لا حلول في الأفق

تضاؤل الآمال بقدرة اليمن على إنهاء أزمة الكهرباء 

 عمــان – اعتبــــر محللــــون أن التعافي 
الــــذي ســــجله نشــــاط العقــــارات الأردني 
الشــــهر الماضــــي لا يعكس واقع الســــوق 
الــــذي تأثــــر بعدة أزمــــات في الســــنوات 
الأخيرة وخاصة تداعيات الأزمة الصحية 

على مجمل الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.
وأظهر المسح الشهري لدائرة الأراضي 
والمســــاحة في الأردن أن حجم التداول في 
ســــوق العقارات ارتفع خلال مايو الماضي 
بنحو 8 في المئــــة مقارنة مع الفترة ذاتها 
مــــن عــــام 2019، غير أنه انخفــــض بواقع 
اثنين في المئة عن الشــــهر الســــابق ليبلُغ 

306 ملايين دينار (432.3 مليون دولار).
كمــــا زادت القيمــــة التقديرية لمبيعات 
غيــــر الأردنيين خلال مايو بنســــبة بلغت 
12 في المئة مقارنة بنفس الشــــهر من عام 
2019، و27 في المئة مقارنة بالشهر السابق 

له، حيث بلغت حوالي 24.7 مليون دولار.
ولكن عند تتبع حجم التداول في سوق 
العقارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
2021 يتضح أنها تراجعت بواقع ستة في 
المئــــة أي بحوالي 2.2 مليون دولار مقارنة 
مع نفس الفترة في 2019 حيث بلغ حوالي 

2.1 مليار دولار.
وبــــينّ التقريــــر أن حجم التــــداول في 
ســــوق العقار في المملكة خلال الخمســــة 
أشــــهر الأولى من عــــام 2021، بلــــغ 1.648 
مليار، بانخفاض بلغت نســــبته 6 في المئة 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن مصــــادر بالدائــــرة قولهــــا إن الدائرة 
اعتمــــدت إجراء مقارنة مؤشــــرات ســــوق 

العقــــارات مــــع نظيرتها مــــن 2019، وذلك 
بســــبب عــــدم اكتمــــال أيام العمل بشــــهر 
والوضــــع الحظــــر  بســــبب   2020 مايــــو 

الوبائي.
وتظهر المؤشــــرات أن خطــــة التحفيز 
الحكومــــة  أطلقتهــــا  التــــي  الاقتصــــادي 
الأردنية ســــاهمت في ارتفاع حركة البيع 
والشراء في سوق العقارات بشكل طفيف، 
غير أنها لم تنجح في إنعاش القطاع على 

النحو الذي تريده في ظل قيود الإغلاق.

ودخلت الحكومة معركة شاقة لتحريك 
القطاع المتعثر من خــــلال إقرار حزمة من 
الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، 
يرى الكثير من المختصين أنها غير كافية.
وتكمن أهمية تحفيز السوق العقارية 
في ارتباطها بعدة نشاطات حيوية لاسيما 
مــــواد البنــــاء والصناعــــات الكهربائيــــة 
والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات 

الصحية وغيرها.
ولــــدى المطورين العقاريــــين المحليين 
قناعة بــــأن أســــعار الإســــكانات مرتبطة 
بتكاليف التشــــييد والبنــــاء التي هي في 
الأســــاس عالية، بســــبب ارتفاع أســــعار 

الأراضي ومدخلات الإنتاج.

 بيروت – تسعى الحكومة اللبنانية إلى 
منح المواطنين مســــاعدات مالية شــــهريا 
بواسطة بطاقة تموينية ستُوزع عليهم في 
حال وافق البرلمان على ذلك، في وقت بات 
معظم اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر.

وســــيُناقش البرلمان مشروع القانون، 
والــــذي تبلغ قيمــــة مخصصاته نحو 1.23 
مليــــار دولار خــــلال وقــــت لاحق الشــــهر 
الجــــاري ثم يصوت النواب عليه بالموافقة 

أم لا.
ويرجح محللــــون أن يرافق مناقشــــة 
المشــــروع جدل واســــع بين النواب خاصة 
وأن حجــــم التمويل ضخم فــــي بلد يعاني 
مــــن أزمة ماليــــة خانقــــة انعكســــت على 
كل مظاهــــر حيــــاة اللبنانيــــين رغم وعود 
المؤسســــات المالية الدولية والدول المانحة 

بدعم هذه الخطوة.

وتترافــــق هذه المســــاعي مــــع مطالبة 
الرئيــــس ميشــــال عــــون الاثنــــين بإعادة 
هيكلة القــــروض المعطاة من البنك الدولي 
للبنان، والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب 

الأولويات الطارئة.
ويبلغ عدد اللبنانيين قرابة 4.2 مليون 
نســــمة داخل البلاد، و1.3 مليون خارجها، 
ولا يتيــــح المشــــروع حصــــول العائــــلات 

المقيمة خارج البلاد على تلك البطاقة.
وقال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة 
لوكالــــة الأناضــــول الاثنــــين إن الحكومة 

”أعدت مشــــروعا ينص على دفع مساعدات 
مالية شهريا بالدولار ولمدة سنة كاملة، من 
خلال بطاقة تموينية ســــتُمنح لقرابة 750 

ألف عائلة لبنانية“.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشــــف 
عــــن هويته، كونه غير مخــــول بالتصريح 
لوســــائل الإعــــلام، أن ”المعدل الوســــطي 

لقيمة البطاقة يبلغ شهريا 137 دولارا“.
وأوضح أن المبلغ الذي ســــيتم تقديمه 
شهريا، سيكون 53 دولارا كحد أدنى، و185 
دولارا كحد أقصى، وذلك بحســــب الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي لكل أسرة.
والشــــهر الماضي، أعلــــن رئيس البلاد 
ميشــــال عــــون أنــــه وقــــع إحالة مشــــروع 
أعدتــــه الحكومــــة إلى  قانــــون ”معجّــــل“ 
مجلس النواب، يرمي إلــــى إقرار البطاقة 

التمويلية، وتأمين الأموال اللازمة لها.
وبحســــب مــــا ينــــص عليه مشــــروع 
القانــــون، ســــيتم تأمين الأمــــوال اللازمة 
للمشــــروع مــــن الموازنــــة العامــــة للدولة، 
والبنــــك الدولــــي ودول مانحــــة أجنبيــــة 

وعربية.
ويأتي إجراء حكومة تصريف الأعمال 
برئاسة حسان دياب كخطوة تسبق عملية 
رفــــع الدعم عن بعض الســــلع الأساســــية 

كالوقود والأدوية وسلع أخرى.
باتريك  الاقتصــــادي  الخبيــــر  ويــــرى 
ماردينــــي أنه فــــي حال لم تؤمــــن الأموال 
اللازمــــة من الدول المانحة، فإن اســــتبدال 
الدعم بالبطاقــــة التموينية لن يوقف هدر 
احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي.

وقــــال إن ”الحكومة لن تســــتطيع رفع 
الدعــــم مــــن دون بديل، لأن ذلك سيُســــبب 
غضبا شعبيا واسعا، ولذلك تم طرح فكرة 

البطاقة التموينية“.

ووفق لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة لغربــــي آســــيا (إســــكوا)، 
ارتفعت نســــبة الفقر في لبنان خلال العام 
الماضــــي لتصــــل إلى حوالــــي 55 في المئة 
من عدد الســــكان، إلا أن التوقعات تشــــير 
إلى أن النســــبة ســــتكون مرتفعة أكثر في

.2021
وتمــــرّ البلاد بأســــوأ أزمة سياســــية 
واقتصاديــــة مع اســــتمرار تعثر تشــــكيل 
حكومة جديدة برئاســــة ســــعد الحريري، 
يتخللهــــا انهيار مالــــي وارتفاع التضخم 

لمستويات تاريخيّة.

وفي أفريــــل الماضي، ربــــط دياب رفع 
الدعم عن الســــلع بتطبيق برنامج البطاقة 
التموينيــــة، محــــذرا من أن توقــــف الدعم 
ســــتكون له تداعيات خطيــــرة على معظم 

شرائح المجتمع اللبناني.
والدعــــم هو تغطية الفارق بين ســــعر 
ليــــرة)  الرســــمي (1515  الــــدولار  صــــرف 
والســــوق الموازيــــة (13 ألف ليــــرة حاليا) 
مــــن قبــــل مصــــرف لبنــــان المركــــزي، من 
أجل اســــتيراد الســــلع الأساســــية، بغية 
الحفــــاظ علــــى ســــعرها منخفضــــا فــــي

الأسواق.

لبنان المنهك ماليا يحاول إنقاذ فقرائه 

ببطاقة تموينية

التعافي الطفيف لنشاط

العقارات في الأردن

لا يعكس واقع السوق

6
في المئة نسبة تراجع التداولات 

خلال أول 5 أشهر من العام مقارنة 

مع الفترة ذاتها في 2019

الإقتصاد اللبناني

الحكومة لن تستطيع 

رفع الدعم من دون 

تقديم بديل للناس

باتريك مارديني

محطة الحسوة لم 

تتم صيانتها إلا مرة 

واحدة منذ 35 عاما

نوفل المجمل

محطات التوليد في عدن

● 5      محطات لا تعمل منها سوى 
                اثنتين لا تكفيان لتغطية طلب   

                 سكان المدينة

● 300 ميغاواط حجم العجز الحاصل
                في إنتاج الكهرباء في المنطقة

● 240 ميغاواط إنتاج المحطة الجديدة 
                  لكنها لا تعمل بسبب نقص المعدات



الدولــــة  تنظيــــم  عانــــى  كينشاســا –   
الإســــلامية من عدة ضربــــات منذ إعلانه 
الخلافــــة في عــــام 2014 وفقد أراضيه في 
العراق وســــوريا، كمــــا قتلــــت الولايات 
المتحــــدة وحلفاؤهــــا أو اعتقلــــوا العديد 
مــــن قادته. ومع ذلــــك فقد ولــــدت الدولة 
الإسلامية العديد من الجماعات المنتسبة 
في جميــــع أنحــــاء العالم والتــــي تعتبر 

دموية وخطيرة.
وفي 10 مارس الماضي صنفت وزارة 
الخارجية الأميركية فرع الدولة الإسلامية 
فــــي جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة 
كمنظمة إرهابية أجنبية وقائد المجموعة 
موسى بالوكو إرهابيا عالميا تم تصنيفه 
بشــــكل خاص. إنه أحــــدث وأبرز اعتراف 
بأن فصيل البالوكو هو جزء من المشروع 
العالمي للدولة الإســــلامية. ومع ذلك فإن 
روابط البالوكو بالدولة الإسلامية مثيرة 

للجدل بشدة بين مراقبي الكونغو.
وبــــدأ تنظيم الدولة الإســــلامية لأول 
مــــرة إعلانه شــــن هجمات فــــي الكونغو 
في أبريــــل 2019، ومنذ ذلــــك الحين أعلن 
مسؤوليته عن العشرات من الأعمال التي 

ارتكبها ”جنود الخلافة“ الكونغوليون.
الدولــــة  تنظيــــم  مشــــروع  ويعتبــــر 
الإســــلامية العابر للحدود تطورًا حديثًا 
نســــبيًا في تاريخ التنظيم والذي بدأ مع 
توسعه الرسمي في سوريا، والذي أقر به 
بعد إعلان خلافته في يونيو 2014 وادعاء 
أن المســــلمين فــــي جميــــع أنحــــاء العالم 

ملزمون بالانضمام إلى صفوفه.
الإســــلامية  الدولة  تنظيــــم  ووضــــع 
المعاييــــر التــــي يجــــب علــــى الجماعات 
الجهاديــــة أن تفي بها حتــــى يتم قبولها 
كشركاء رسميين. ومع ذلك تم تطبيق هذه 

المعايير بشكل غير متسق.
ضغــــوط  أدت   2018 عــــام  وبحلــــول 
الانحــــدار إلــــى قيــــام الدولة الإســــلامية 
بإعادة هيكلة شــــبكتها العالمية من خلال 
دمــــج مجموعات مــــن دول مختلفة تحت 
لافتــــات إقليمية بما في ذلــــك مجموعات 
لم يتم قبولها ســــابقًا بصفتها منتســــبة 

لأسباب مختلفة.
للدولــــة  الأساســــية  والصــــادرات 
الإســــلامية إلى الفــــروع التابعة لها هي 
العقيــــدة والمنهــــج (الطريقة) لتأســــيس 
دولــــة إســــلامية، والارتبــــاط بعلامتهــــا 
باختصار  الدعايــــة.  لأغــــراض  التجارية 
مــــن المتوقع أن تتبنى الفروع التابعة لها 
وإســــتراتيجيتها  أيديولوجيتها  وتطبق 
السياسية والعسكرية في ركن من العالم.
وأدت هذه الديناميكيــــات التاريخية 
والإستراتيجية إلى خليط من الجماعات 
بدرجات متفاوتة من القدرات العملياتية 
الدولــــة  قبــــل  مــــن  المركزيــــة  والرقابــــة 

الإسلامية.
إن بنــــاء صدق الفــــرع التابع على ما 
إذا كان يبدو كفرع آخر مختلف أو تنظيم 
الدولة الإســــلامية في الموصــــل أو الرقة 
حوالــــي عام 2014 يتجاهــــل المزيج المعقد 
مــــن الدوافع مــــن أعلى إلى أســــفل ومن 
أســــفل إلى أعلى لمشــــروع تنظيم الدولة 

الإسلامية العالمي.
والمعيــــار النهائــــي هو مــــا إذا كانت 
الدولــــة الإســــلامية قــــد أعلنت رســــمياً 
الجماعــــة المحلية ”مقاطعــــة“. لكن هذا لا 
يخبرنا كثيرًا عن طبيعة كل علاقة، والتي 
يجب تقييمها على أســــاس كل حالة على 

حدة.
وظهرت علاقة الدولة الإســــلامية مع 
البالوكو في وقت مبكر من عام 2017 قبل 
عامــــين من الاعتــــراف العلنــــي بها. وفي 
فبراير 2018 اكتشــــف جنــــود من القوات 
المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
والدراســــات  البحوث  لمكتــــب  مطبوعات 
التابع لتنظيم الدولة الإســــلامية بحوزة 
الديمقراطيــــة  القــــوات  مقاتلــــي  أحــــد 

المتحالفة.
وفي حــــين أن الرقابــــة المركزية على 
القيادة والســــيطرة تبدو محدودة، تشير 
المصادر إلى أن الدولة الإســــلامية قدمت 
الدعــــم المالــــي. وقــــام وليد زيــــن الممول 
الكيني لتنظيم الدولة الإسلامية بتحويل 

الآلاف من الدولارات إلى التنظيم قبل أن 
تفــــرض عليه الولايات المتحــــدة عقوبات 
لتمويلــــه ”مقاتلــــي داعــــش في ســــوريا 
وليبيا ووســــط أفريقيا“. ووفقًا لشــــهود 
عيــــان في المخيمــــات صــــرح بالوكو في 
مناســــبات متعددة فــــي 2018 أنــــه تلقى 

تمويلاً من الدولة الإسلامية.
ويعانــــي شــــرق جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطية من مســــتويات مســــتوطنة 
مــــن العنف والتي تفاقمت في الســــنوات 
الأخيرة بســــبب قوات الدفاع الأسترالية 

(جماعة متمردة).
ومنذ عام 2018 وهو نفس العام الذي 
ذكــــر فيه زعيــــم الدولة الإســــلامية آنذاك 
أبوبكر البغدادي لأول مرة مقاطعة وسط 
أفريقيــــا حتى عــــام 2021، شــــنت القوات 
متصاعدة  حملة  المتحالفــــة  الديمقراطية 

من العنف ضد المدنيين.
و بين يناير 2019 ويونيو 2020 قتلت 
القوات الديمقراطيــــة المتحالفة ما يقرب 
مــــن 793 مدنياً على الرغم من أن منظمات 
المجتمــــع المدنــــي المحلية تشــــير إلى أن 
العــــدد الفعلــــي للضحايا أعلــــى من ذلك 

بكثير.

وفــــي أواخر عام 2019 شــــنت القوات 
المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
هجومًا عســــكريًا ضد البالوكو أدى إلى 
موجة من العنف الانتقامي ضد المدنيين. 
ومع ذلك بعد مرور عام على انتهاء حملة 
القــــوات المســــلحة لجمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطيــــة لا تــــزال هجمــــات تحالف 
القــــوى الديمقراطية والإصابات مرتفعة، 
حيــــث قُتل ما يقرب من 200 مدني في عام 

.2021
و مع إعلان الأحــــكام العرفية مؤخرًا 
فــــي مقاطعتي كيفو الشــــمالية وإيتوري 
فإن احتمــــال تفاقم إراقة الدماء أمر مثير 
للقلــــق. وفــــي حــــين أن دوافــــع البالوكو 
لاســــتهداف المدنيــــين تختلف مــــن حالة 
إلــــى أخرى (على ســــبيل المثــــال الانتقام 
والســــرقة والتحويل) يتــــم تبرير العنف 
بشــــكل متزايــــد من خــــلال أطــــر الدولة 

الإسلامية.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك فــــإن الارتبــــاط 
الإســــلامية  للدولة  التجارية“  بـ“العلامة 
وإشــــارات الدعم التمويلي من المرجح أن 
تزيد من جاذبيــــة فرع الكونغو للمقاتلين 
لتنظيــــم  الأخــــرى  والفــــروع  الأجانــــب 
الدولــــة الإســــلامية في أفريقيــــا، مما قد 
يؤدي بــــدوره إلــــى مزيد مــــن الهجمات 
علــــى المدنيــــين. وعلــــى الرغــــم مــــن أن 
علاقات الدولة الإســــلامية بقوات الدفاع 
الأســــترالية كانت قضية نقاش مستمرة، 
إلا أن العلاقــــة بــــين الدولــــة الإســــلامية 
والفصيــــل الذي يقوده بالوكو راســــخة، 
والأدلة على العلاقة متاحة للجمهور منذ 
عــــام 2019 على الأقل وقضايا أخرى أكثر 
أهمية لكل من البحث والممارســــة تحتاج 

إلى معالجتها.
وعلى ســــبيل المثال لا يُعــــرف الكثير 
عن مدى ســــيطرة الدولة الإسلامية على 
فرعها في الكونغو. أيضًــــا نظرًا لتاريخ 
البالوكــــو الذي يمتد لعقود من العمل في 
شرق الكونغو، من الصعب التأكد إلى أي 
مدى أدى الارتباط بالدولة الإسلامية إلى 
تغيير إســــتراتيجية وحوكمــــة البالوكو 
بشــــكل جوهري، أو مــــا إذا كان الانتماء 
قد وفر طريقة لتأطير الأنشطة التي تتفق 
إلى حد كبير مــــع الاتجاهات التاريخية. 
ويجــــب المزيد من العمــــل والتركيز لفهم 
كيفية الانتمــــاء إن وجد من قبل الأعضاء 
العاديــــين وكيــــف يمكــــن أن يؤثــــر على 

أفعالهم.

 لنــدن – اختفت ”خلافة“ داعش في 
العراق وســــوريا، والغالبية العظمى 
من إرهابييها إما قتلوا وإما أُســــروا، 
وتم تحييــــد تهديدهم إلــــى حد كبير. 
ومع ذلــــك، فقد ظهر تحدّ جديد يتمثل 
في كيفية تعامــــل المجتمع الدولي مع 
النســــاء اللاتــــي تركهــــن الإرهابيون 
وراءهم؟ هل يجــــب أن يواجهن نفس 
عواقــــب أزواجهن المأســــورين أم أن 
يغفر لهــــن؟ والأهم من ذلــــك، ما مدى 
صعوبــــة الترحيــــب بهؤلاء النســــاء 
وإعــــادة دمجهــــن فــــي مجتمعاتهن؟ 
وباتــــت هذه الأســــئلة أكثــــر إلحاحا 
الاســــتخباراتية  التقارير  تواتــــر  مع 
التي تحذر مــــن أن التنظيم الإرهابي 
يعمل على استعادة سطوته بواسطة 

النساء.
ويجادل خبراء بــــأن إعادة إدماج 
داعش داخــــل مجتمعاتهن  ”عرائس“ 
المحلية يمثــــل الحل الأنســــب والأقل 
كلفــــة للمجتمــــع الدولــــي المتوجــــس 
مــــن تواصل انتشــــار الأيديولوجيات 
المتطرفــــة، وما يمثله ذلــــك من تهديد 

للأمن والاستقرار الدوليين.
وتجد الحكومات نفسها وفق ذلك 
أمام معادلتين: إما القبول باســــتعادة 
نســــاء داعش وإعــــادة دمجهــــن بعد 
تلقيهن برامج خاصة لإعادة التأهيل، 
وإمــــا رفــــض عودتهــــن وتركهــــن في 
فيهــــا  يحتجــــزن  التــــي  المخيمــــات 
وبالتالي الســــماح للتنظيم بالتعويل 
عليهن مجددا في نشــــر أيديولوجيته 
المتطرفة واســــتقطاب عناصر جديدة 
وهو ســــيناريو حــــذرت منــــه أجهزة 

استخبارات عربية وغربية.

التأهيل وإعادة الإدماج

أظهر فيلم وثائقي عُرض في مايو 
الماضي في مهرجــــان هيومن رايتس 
ووتــــش الســــينمائي فــــي نيويورك، 
امرأة أميركية المولد تبلغ من العمر 26 
عاما من أصل يمني اختارت أن تكون 
جزءا من واحدة مــــن أكثر الجماعات 

الإرهابية دموية في العالم.
وفي عــــام 2014، كانت هدى مثنى 
طالبة جامعية في هوفر ألاباما، عندما 
قررت الهــــروب للانضمام إلى الأعداء 
الذيــــن أرادوا تدمير البلد الذي ولدت 
فيــــه وقتل الأشــــخاص الذين نشــــأت 
معهم. وبمجرد وصولها إلى سوريا، 
نشــــطت المثنى على تويتر تحت اسم 
أم جهــــاد، وابتهجــــت بحــــرق جواز 
الجهاديين  وحثت  الأميركي  ســــفرها 
الآخرين على إراقــــة الدماء الأميركية 
وتنفيذ هجمات إرهابية ضد الأبرياء.

”أميركا تستحق كل ما لديها، والله 
سوف نرعبك! حتى تخضع للشريعة“، 
هــــذه عينة من ارتباطــــات المثنى على 
عندما  الاجتماعي  التواصل  وســــائل 
كانت تعيــــش في الدولة الإســــلامية 
الموعــــودة، حيث كانــــت متزوجة من 
ثلاثــــة مــــن مقاتلــــي داعــــش، قتلــــوا 

جميعا.
ومنــــذ عــــام 2019، تحــــاول المثنى 
تأمين عودتهــــا إلى الولايات المتحدة، 
لكنهــــا مُنعت من دخول البلاد. وحالة 
المثنى ليســــت فريدة مــــن نوعها، فقد 
تُرك الآلاف من النســــاء مــــن أكثر من 
50 دولــــة فــــي مخيمــــات في ســــوريا 

والعراق.
وكان رد المجتمــــع الدولــــي علــــى 
العائــــدات مــــن صفوف داعــــش أمرا 
مختلفــــا فــــي كل دولــــة؛ إذ فضلــــت 
الكثيــــر من الدول الغربيــــة أن يحاكم 
مواطنوهــــا فــــي أماكــــن احتجازهم، 

بدلا من تســــليمهم. وقــــد ألغت بعض 
البلــــدان، بمــــا فيها المملكــــة المتحدة، 
جنسية العائدات المحتملات. ويجادل 
آخــــرون، بما في ذلك كنــــدا، بضرورة 

جلب الإرهابيين إلى أوطانهم.
ويرى خبراء أن رد الفعل الدولي، 
في التعامل مع النســــاء العائدات من 
داعش، ســــوف يكون له أثر كبير على 
أفعالهــــن، لأن معظــــم الــــدول تتعامل 
معهــــن بصفتهن مجرمــــات ولا بد من 
تقديمهن للمحاكمة، وهو ما يُسهم في 

ترسيخ النزعة العنيفة لديهن.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أنــــه يتعينّ 
علــــى دول العالــــم أن تنشــــئ مراكــــز 
تأهيلية للنســــاء القادمات من سوريا 
والعــــراق، حتى وإن لــــم يكنّ عناصر 
في داعش، وذلــــك لاحتمالية تحولهن 
إلــــى متطرفات وفق دوافــــع انتقامية 
غيــــر دينية كانعكاس ســــلبي للحرب 
في ســــوريا والتي ســــببت لهن خللا 
نفســــيّا، أفقدهن القــــدرة على تحديد 

الأولويات المرحلية.
العنف  إلى  الجهاديات  وتعرضت 
المنزلي أو الجنســــي في ظــــل النظام 
يعتبــــر  حيــــث  لداعــــش،  الوحشــــي 
التعرض للعنف، جســــديا أو جنسيا، 
أحد عوامل الخطر التي ينبغي التنبه 

لها.
ويؤكــــد أخصائيــــو علــــم النفس 
الاجتماعــــي علــــى ضــــرورة توفيــــر 
المســــاعدة التــــي تمكنهنّ مــــن إعادة 
النظر بالمواقف التي اتخذنها، وكانت 
حاســــمة يومــــا ما فــــي حياتهن، مثل 
اختيار المواجهة عن طريق الســــلاح، 
أو اختيار طريقــــة العيش تبعا للفكر 
الجهادي، فتغيير النظرة تجاه الأمور 
هــــي الخطوة الأســــاس التــــي تمكّن 
المعالج من مســــاعدتهن علــــى إيجاد 

البدائل.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن المطلوب 
وجود مؤسســــات رعايــــة وعلاج، لأن 
هــــؤلاء يعانين بعد تلــــك التجربة من 
ولا  الاجتماعــــي،  والإقصــــاء  القهــــر 
شــــك أن لديهــــن ما يســــمى فــــي علم 
النفــــس الاجتماعــــي ”المشــــكلة التي 
تولّد مشــــكلة“، لأن اختيار سلوك غير 
مألــــوف ســــيترك آثــــاره وأزماته بعد 
الفشل، وبقاياه تستمر لديهن شهورا 
وربما ســــنوات تبعا لشخصية الفتاة 

وتعاملها مع الصدمة.
ويخلص الخبراء إلى القول ”ربما 
فقــــد تنظيم داعــــش الأراضــــي التي 
كان يســــيطر عليها، لكن النضال من 
أجل إعــــادة إدماج أعضائه ســــيكون 
طويــــلا“. ويشــــيرون إلــــى أن إعادة 
تأهيــــل الجهاديات طريق صعب لكنه 

يستحق العناء.

عودة السطوة

تعــــد نســــاء داعــــش أحــــد أبــــرز 
العناصر التــــي يعتمد عليها التنظيم 
الإرهابي خلال مراحل ضعفه، لكنهن 
ضحايا وجناة في آن واحد، حســــبما 
أكدت المديرة التنفيذية للجنة مكافحة 

الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ميشيل 
كونينكــــس، وذلــــك وســــط تحذيرات 
قوية من عودة التنظيم الإرهابي رغم 

الضربات التي تلقاها.

أعلــــن  الماضــــي  ينايــــر  وخــــلال 
التنظيم مسؤوليته عن أكثر هجماته 
فتكا، خلال السنوات الثلاث الماضية، 
عندما قــــام اثنــــان مــــن الانتحاريين 
بهجوم تفجيري فــــي بغداد، أدى إلى 
مقتــــل نحو 32 شــــخصا. وفــــي واقع 
الأمر فقد انتعش تنظيم داعش خلال 
جائحة كورونا، وتمكن من اســــتغلال 
الفجــــوات الأمنية الناجمة عن حالات 
الحكومية  التعامــــل  وطــــرق  الإغلاق 
الأخرى مع الجائحة مــــن أجل إعادة 
تجميع صفوفه، وتنفيذ حالات هروب 
من الســــجون، والتخطيــــط لهجمات 
متطــــورة، وتهريــــب أعضائــــه عبــــر 

الحدود.
ويرجــــع الفضل للقيــــام بكل هذه 
الخطوات إلى مجموعة من النســــاء، 
وأشــــارت التقاريــــر الأخيــــرة، علــــى 
ســــبيل المثال، إلــــى أن داعش أصبح 
مرة أخرى يعتمــــد إلى حد كبير على 
النســــاء من أجل الدعم اللوجســــتي 
في شــــمال العراق، وربمــــا يعود إلى 

تنشيط خلاياه النسائية النائمة.
وقامت قوات الأمــــن العراقية في 
شــــهر فبراير الماضي باعتقال خمس 
نســــاء في بلدة حمرين فــــي العراق، 
يعملــــن علــــى نقــــل الأمــــوال والمواد 
الغذائيــــة، والرســــائل لصالح تنظيم 
داعــــش، وإضافة إلى ذلك بدأت هؤلاء 
الناشــــطات فــــي التنظيــــم المتطرف، 
بالتوســــع نتيجــــة جيــــل جديــــد من 
المتطرفات اللاتي يعشن في مخيمات 
اللاجئــــين والنازحــــين المختلطــــة في 

سوريا.
ويقــــدم مخيم الهــــول للاجئين في 
شــــمال ســــوريا مثالا كبيرا على هذه 
المخيمــــات المختلطــــة، وهــــو أضخم 
مخيم للنازحين الهاربين من منازلهم 
ويقــــع فــــي شــــمال شــــرق ســــوريا، 
وتديــــره قوات ســــوريا الديمقراطية، 
وحاليا يتســــع لنحو ســــتين ألفا من 
ضحايا وأفــــراد عائلات داعش، حيث 
يشــــكل الأطفال والنســــاء 94 في المئة 

منهم. 
ولطالما اســــتفاد تنظيم داعش من 
بيئــــات الســــجون واللاجئــــين، التي 
يمكــــن أن تصبح أرضيــــة خصبة من 
أجل تلقين المبادئ المتشــــددة للتنظيم 
وسهولة التواصل في ما بين أفراده، 
وأثبــــت مخيــــم الهــــول والمخيمــــات 
الأخرى أنها ملائمة جدا لهذا الغرض.

وللتأكيــــد علــــى الخطــــر الناجــــم 
عــــن هذه المنشــــأة، حذر المســــؤولون 
الأميركيون من أن داعش حوّل مخيم 
الهــــول والمخيمــــات الأخــــرى التــــي 
تضــــم النازحين إلى قاعــــدة فعالة من 
أجــــل عملياتــــه، ويرجع ذلــــك إلى أن 
العديد من الذين يعيشــــون داخل هذه 
المخيمــــات يســــتمرون بالتواصل مع 
العالم الخارجي عن طريق اســــتخدام 
الهواتف المحمولة، الأمر الذي يسمح 
لهم بالبقاء على تواصل مع الأعضاء 

الآخرين لـداعش.
وبصــــورة عامة فإن تنظيم داعش 
يتميــــز بتاريخ طويل من اســــتخدام 
النســــاء فــــي الهجمــــات، إضافة إلى 
الدعــــم، وقامــــت النســــاء العامــــلات 
في التنظيــــم ليس بدور جواســــيس 
ومراســــلين تابعــــين له فقــــط، وإنما 
كمنفذين للعمليات أيضا. وتم تدريب 
العديــــد من النســــاء على اســــتخدام 
المتفجــــرات، أو العمــــل قناصــــات أو 
مقاتــــلات أو انتحاريــــات. ويعكــــس 
هذا التركيــــز حقيقة بشــــعة، مفادها 
أن النســــاء غالبا ما يكنَّ قادرات على 

تقديم الدعم لتنظيم داعش.
وداخــــل مخيم الهول على ســــبيل 
المثال، كانت النســــوة فــــي طليعة من 
للدين  المتطــــرف  التفســــير  يقدمــــون 
التقاريــــر  أحــــد  ووفــــق  الإســــلامي. 
الصــــادرة عــــام 2019، كانت النســــاء 
المحبوسات في مخيم الهول ”يفرضن 
نظامهــــن المتطــــرف“، حيــــث يترأس 
الســــجن امــــرأة ”أميــــر“ تعمــــل على 
تنظيــــم أمــــور الحيــــاة اليومية، بما 
فيهــــا قوانــــين التعامل مــــع الملابس، 
والعقوبــــات. وكان هــــذا الشــــكل من 
الإدارة الــــذي تقوده امــــرأة موجودا 
خــــلال الهجمات على الســــجون التي 
لم يكــــن نزلاؤها من أنصــــار داعش. 
وفي عام 2021 كان هناك نحو 47 حالة 
قتــــل داخل المخيم لهــــا علاقة بتنظيم 

داعش.
واســــتغل داعش الظروف السيئة 
داخــــل المخيم لأهــــداف جمع التمويل 
والتجنيــــد بذريعــــة تحســــين ظروف 
المعيشــــة. وخلال خطابــــه الأخير في 
ســــبتمبر 2019 حث الزعيم الســــابق 
أفــــراد  البغــــدادي  أبوبكــــر  لداعــــش 
تنظيمــــه علــــى تحريــــر النســــاء في 
مخيمــــات النزوح. وحتــــى بعد مقتل 
البغدادي، استغل التنظيم تسجيلات 
الفيديو لنساء داخل مخيم الهول من 

أجل تحقيق أغراضه.
ويبــــدو أن مجموعة النســــاء في 
تنظيــــم داعــــش يمكــــن أن تتزايد في 
الحجم والأهمية، وهذا بدوره يشــــكل 
اعتبــــارات فريدة للمجتمــــع الدولي، 
وغالبا ما تتم معاملة الأفراد النســــاء 
في التنظيمــــات الإرهابية باعتبارهن 
للتحقيــــق  يخضعــــن  ولا  ضحايــــا، 
والتركيز الــــذي يخضع لــــه أقرانهن 
من الرجال، ولكن في حالة داعش فإن 
التعامــــل بهذه الطريقــــة يعتبر خطأ 
كبيرا، ويمكــــن أن يثبت مدى فداحته 

في المنطقة وأبعد من ذلك.

ربما فقد تنظيم داعش 

الأراضي التي كان يسيطر 

عليها، لكن النضال من 

أجل إعادة إدماج أعضائه 

سيكون طويلا

صناع السياسات مطالبون 

بوضع المفاهيم المسبقة 

جانبا والتعاون لفهم 

الديناميكيات بشكل 

أفضل على الأرض

تعرقل التداعيات المحتملة الناتجة 
ــــــدات من المقاتلات  عن خطر العائ
مجتمعاتهــــــن  ــــــى  إل الداعشــــــيات 
ــــــة، وما يمكــــــن أن يقمن به  الأصلي
من نشر للعنف، حيث أنهن يحملن 
مبادئ العنف والتطرف وتشــــــبعن 
ــــــى اســــــتعادة  بهــــــا، الدعــــــوات إل
ــــــس“ داعــــــش وإدماجهن في  ”عرائ
مجتمعاتهــــــن المحلية، إلا أن رفض 
ــــــب الحكومات لهــــــذه الدعوات  أغل
يضع نجاعة اســــــتراتيجياتهم في 
المتطرفة  ــــــا  الأيديولوجي مكافحــــــة 

محل تشكيك.
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داعش يعربد في الكونغو… 

لماذا الآن؟

إعادة التأهيل طريق طويل يستحق العناء

باق ويتمدد

ع دائرة التطرف
ّ

المجتمع الدولي أمام خيارين: إما الإدماج وإما توس

{عرائس} داعش قنابل موقوتة 

يمكن إبطال مفعولها
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أرمني مصري يبهر العالم بصخوره القديمة

أرمن آجوب

ج 
ّ

عاشق الغرانيت الذي يحاور الحجر ويبعث التوه

 الفن تحرّر، وإبحار بلا مقصد، ورفرفة 
طير بـــري في ســـماوات صافيـــة. هو أن 
ترســـم مشـــاعرك بعمق، وتُعبـــر عن ذاتك 
بصـــدق، وتُبهـــر مَن حولك بمنتـــج  ملؤه 
الجمال الأخـــاذ، وأن تجذب وتلفت وتفتن 

وتُثير إعجاب مَن يتلقى إبداعك.
تبـــدو هـــذه الجماليـــات واضحة في 
منحوتات الفنان المصري صاحب الأصول 
الأرمنيـــة أرمن آجـــوب جربويـــان، المقيم 
فـــي إيطاليا، والتي لفتـــت الأنظار مؤخرا 
فـــي عدة معـــارض فنية، بينهـــا معرضان 
متوازيان أقيما مؤخرا في دولة الإمارات.

يرى متخصصون أن منحوتات آجوب 
مبهـــرة وســـاحرة، بل ومثيـــرة للإعجاب 
والروعـــة بســـماتها الغريبـــة المعبّرة عن 
مزج رائع وقوي بين الفن المصري القديم، 
والفن الأرمني الحديث بســـماته المعروفة. 
فكأنه يُقـــدم بمعروضاته دليلا عمليا على 
التقاء ثقافتـــين وحضارتـــين وهويتين لا 
يتنكـــر لأيهما رغم ســـفره بعيدا عن مصر 
واســـتقراره الدائم في إيطاليـــا منذ أكثر 
من عشـــرين عامـــا. فالهويـــة المصرية ما 
زالت تتضح في تكويناته المستقاة من فن 
النحـــت القديم، كأن ذاكرته ما زالت تحمل 
حضارة المصريين وما قدمته من منحوتات 
شديدة الجمال. في الوقت ذاته، فإن جذور 
الثقافة الأرمنية تُضيف لمسات وخصائص 
فنية واضحة تنطق بســـيرة شعب تعرض 
مريـــرة،  إنســـانية  ولمظالـــم  للاضطهـــاد 
وتحمل قسوة البشر، ووجد طمأنينة بنيه 
في بلدان شرقية استوعبته وساندته كان 

من بينها مصر.

انحناءات صلبة

يســـتخدم آجـــوب الغرانيت الأســـود 
البســـيط ليبدع أشكالا صلبة تمثل السهل 
الممتنع المعبّر عن رؤية ثقافية عابرة للزمن 
والحدود، وتشـــع صوفية عميقة وتنضح 
بتأملات غامضة، وتتسم بالحس المرهف، 
وتحمل في داخلها سمات الإتقان المدهش، 
والموهبـــة الفـــذة فـــي تكوينـــات الزوايا 

والانحناءات الصلبة.

لا تقتصـــر إبداعاته علـــى فن النحت. 
ففـــي معرض أبوظبـــي للفنـــون تضمنت 
مشـــاركته الأخيرة إلى جانـــب المنحوتات 
عددا من الاسكتشـــات الأوليـــة واللوحات 
والرســـوم  إلكليريـــك،  وأعمـــال  الزيتيـــة 

المتنوعة.
توجد الكثيـــر من أعمال هـــذا الفنان 
المصري الأرمني في متاحف الفن الحديث 
بالقاهـــرة، ومتحـــف أســـوان الدولي في 
الهـــواء الطلـــق، والمتحـــف العربـــي للفن 
الحديث بالدوحة، ومؤسســـة فيلا إمبين، 
بلجيـــكا،  فـــي  بوغوســـيان  ومؤسســـة 
وجياردينو دي بيازا ســـتازيون في بارغا 
بإيطاليا، ومتحف كورال ســـبرينجز للفن 
في فلوريـــدا بالولايات المتحدة. وهو يقدم 
محاولة تجريب جديدة تعتمد على اختيار 
عنصـــر النقطـــة ليبـــدأ من خلالهـــا طرح 
روحي تقشـــفي إيمانا مـــن دلالات قوتها، 
ليكرّرها بإيماءة طقســـية لافتة كأنه يقدم 
هنـــا تجربة شـــديدة الخصوصية بشـــأن 
الزمن، ما يعني غلبة اللانهائية في الكون، 
فالنقطة تصلح دائما كبداية لانطلاق فني 
عظيم، لكنه انطلاق غير منتهٍ ويتكرر دون 

توقف.
تتميز أعمال آجوب بشـــكل عام بفكرة 
أساســـية تعبر عن تشـــابك كامـــل للعقل 
والجســـد والـــروح معـــا، فهـــو يعمل مع 
الكيانات الأساســـية والعناصـــر الأولية، 
مثل الخـــط أو النقطة ويتأملها بلا هوادة 
حتى يستشـــف طريقة جديـــدة لوجودها، 
ويطـــرح ذلك باعتبارها ممارســـة صوفية 
روحانيـــة، وتمتـــد الفكـــرة عبـــر كل عمل 
وتبـــدو كبصمة ثابتة له تســـتهدف إعادة 

اكتشاف الزمن.
كل ذلـــك كان لافتا للكاتـــب الصحافي 
ديفيـــد ســـيلمنت ديفيز، ما دفعـــه إلى أن 
يكتـــب عـــن لقائه بآجـــوب فـــي صحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز الأميركيـــة بتاريخ 29 
مـــارس الماضـــي، ويحكـــي كيـــف أقنعته 
منحوتاتـــه بثنائية الحضـــارة والتاريخ، 
المصريـــة  الثقافتـــين  التقـــاء  وإمكانيـــة 

والأرمنية معا في عمل فني مبهج.
التقى ديفيز مع آجوب في بيتراســـنتا 
بشـــمال إيطاليا، حيـــث الطبيعة الخلابة، 
وحيث غابـــات الرخام الجبليـــة المنزرعة 
منذ أكثر من 
ألفي سنة، 
ليقف 

كثيـــرا متأمـــلا عنـــد أشـــكال منحوتاتـــه 
المخروطيـــة التـــي تأخـــذ هيئـــة القبعات 

الفيتنامية.
عاين الكاتب مع آجوب ورشته وأدواته 
واسكتشاته، وعايش لحظات ميلاد الإبداع 
الســـاحر واســـتمع لأفكاره وتصوراته عن 
الفـــن والطبيعـــة والجمال مثلما اســـتمع 
لحكاياتـــه بشـــأن الوجع الأرمنـــي الدافع 
للإنسان المنحدر من جذور المأساة للتعبير 

بجمال عن وعيه وتفرده.
أن تنحت فـــي الغرانيت الصلب فأنت 
تقـــاوم قســـوة الطبيعـــة، وتحفـــر في ظل 
الظروف الصعبة، كمن يســـترجع مسيرة 
كفـــاح الأرمن بعد تعرضهـــم لمحن عظيمة 
ولجوئهم إلى عدة دول في الشرق الأوسط 
ومقاومتهم بالعمل والجهد وإثبات الذات.

أرمن مصر 

يحكـــي آجـــوب كيـــف وجد جـــدوده 
خيوطـــا مشـــتركة بـــين ثقافتهـــم كأرمـــن 
نازحين هربا مـــن المذبحة العثمانية وبين 
ثقافـــة البلد المضيف مصـــر، في ظل روح 
التســـامح ومحبـــة الطبيعة، واســـتهداف 
الجمال. فأنشـــأوا مصنعا صغيرا لإنتاج 
أزرار الـــزي العســـكري وتعاملوا بســـلام 
وعاشـــوا بتآلـــف بـــين الناس، وســـريعا 
شعروا بذوبانهم وســـط المصريين، ثُم مع 
الوقـــت أيقنت الأجيال التاليـــة منهم أنها 

مصرية من أصول أرمنية.
وكان للأرمن حضور طاغ في مســـيرة 
الفـــن الحديث بمصـــر، فمنذ وقـــت مبكر 
لمعت أســـماء عظيمة لفنانـــين أرمن غيروا 
خارطة الفنون الجميلـــة في مصر. وربما 
كان أشهر هؤلاء 
المصوّر يرفانت 
ديرمجيان، 
الذي 
كان له 
الفضل 
الأول في 
تصوير 
وجوه 

المصريين في بدايات القرن العشـــرين من 
ونســـاء  وباشـــاوات،  وفلاحين،  أفنديـــة، 

بواقعية شديدة.
كمـــا لمعت أســـماء أخرى مثـــل ديران 
غرابيديـــان، بارويير بارديزيـــان، بوزانت 
جوجامانيان، أونيج أفيديسيان، وكريكور 
مجرديتشـــيان. ومـــن النســـاء الفنانـــات 
ســـاتينج تشـــاكر وكان لها فضل كبير في 

تصوير الفلاحات المصريات.
الكاريكاتيـــر  رســـام  عـــن  فضـــلا 
الشهير ألكســـندر صاروخان وهو أشهر 
شـــخصية أرمنية ظهرت فـــي الصحافة 
المصرية، إذ عمل في مجلات ”السينما“، 
و“روزاليوســـف“، و“آخـــر ســـاعة“، إلى 
جانب صحف ”الكشكول“، و“الصرخة“، 

و“أخبار اليوم“.
عندمـــا ولد آجوب فـــي القاهرة في 16 
أغسطس سنة 1969، كان التزاوج الثقافي 
بين الثقافتين المصريـــة والأرمنية قد تأكد 
بحصول كافة طوائف الأرمن المقيمين على 
الجنسية المصرية، مع حفاظهم على سياج 
الثقافة الخاصة بهم من خلال مؤسساتهم 
الاجتماعية،  روابطهـــم  لغتهم،  الثقافيـــة، 
ومبدعيهـــم، خاصـــة المتألقين فـــي مجال 

الفنون الجميلة.

مشوار طموح

اختــــار الشــــاب عاشــــق الفــــن طريق 
الدراســــة الأكاديمية، اتســــاقا مع طموحه 
فــــي تقديم إبــــداع فريد ومميــــز، والتحق 
بقســــم النحــــت بكليــــة الفنــــون الجميلة 
بجامعــــة حلوان فــــي القاهــــرة، ثم تخرج 

منها باحثا في مجال الفنون الجميلة.
بدأ مشواره الإبداعي في النحت على 
البازلت والغرانيت، ليشــــارك في معارض 
عديــــدة جماعيــــة ومنفــــردة فــــي القاهرة 
وبورســــعيد والإســــكندرية، والكثيــــر من 
المــــدن المصرية الأخــــرى، ولفــــت الأنظار 
بثيماته الغرائبية المميزة، ثم يســــافر عدة 

مرات لتمثيل مصر في معارض دولية.
حصل علــــى منحة فنيــــة بالأكاديمية 
المصرية للفنــــون في رومــــا، كلّلها بفوزه 
بجائــــزة الدولــــة المصرية للإبــــداع الفني 
سنة 2000، ثُم بجائزة بينالي فلورنسا في 

النحت سنة 2001.
وفي عــــام 2013 حصل آجوب على 
قلادة رئيــــس الجمهورية الإيطالية 
فــــي الفنــــون، ليمثــــل واحــــدا من 
نحاتين قلائل استطاعوا إدهاش 
جمهــــور النحــــت فــــي أوروبا، 
بــــل والعالم كلــــه، بمنحوتات 

تتوهج ألقا وسحرا.
يقول آجوب ”إن أعمالي 
بيني  وصداقة  للقاء  نتيجة 
وبــــين مــــادّة قديمــــة، لقاء 
البشــــري  الكائن  أنا  بيني 
الــــذي علــــى قيــــد الحياة 
عمرهــــا  ومــــادة  اليــــوم، 
مليون عــــام، أعيش معها 
ردحــــا من حياتــــي“. وكأن 
المبــــدع يتحــــدث عــــن علاقــــة 
عاطفية خالدة تطول بينه وبين 
الغرانيت  أو  البازلت  الحجر، 
فيها  ويســــتنطقه  الأسود، 
الفائتــــة  الأزمنــــة  رؤى 

وتراكمات الحضارات ويشكو إليه أوجاع 
النفس البشرية ومشاعره المختلطة تجاه 

العالم.

سحر غير مرئي

في رأي الناقد الفني أحمد فؤاد سليم، 
فإن منحوتات آجوب تمثل حالة نموذجية 
لمنحوتـــة تعبر عـــن تأثيرات غيـــر المرئي 
فـــي نفس الفنان، فالدلالات داخل الجســـم 
الحجـــري المنحوت غامضة كثيـــرا، لكنها 
تطـــرح أفكارا وتســـاؤلات جمّة قد تختلف 

من عين إلى أخرى.
أطلـــق ســـليم على تلـــك التســـاؤلات 
المشـــعة من جســـد الحجـــر المعتّـــم، مثل 
البازلت، ”الجانب المســـتتر فـــي الوعي“، 
أو ”دهشـــة التعبيـــر المخزون في جســـد 
الحجر“، وهو يراها رهافة غامضة تسري 
وتنتظم مثل الشعر المقفى، ومقامات تعبر 
بشـــكل واضح عن ثيمات الثقافة الشرقية 
المتخمـــة بالحكمـــة، موضحـــا أن آجـــوب 
ينحـــت الفراغ ويمســـك الفضـــاء ويجمد 
المكان في وضعه، ويبدو الفضاء نفسه هو 
المنحوت لا الحجر، ومن هنا يتحد الأرضي 
بالســـماوي، والحسي بالعقلي، باختصار 
شديد تبدأ صناعة الأسطورة، ”ونحن حين 
نتأمل المنحوتـــة الحجرية للفنان نصطدم 
بإيمـــاءات مـــن الجنس المنزه، وإشـــارات 
مبتغاهـــا التقيـــة الصوفيـــة فوق ســـطح 

الحجر“.
تأمل الأطبـــاق البيضاويـــة الحجرية 
وتمفصل الحواف وتجاوزها، ثم امتدادها 
حتى مرحلة التلاشـــي فوق سطح الحجر، 
تضعنـــا وجها لوجـــه أمام تلـــك الصورة 
الافتراضيـــة التـــي أرادها أجـــوب، وهي 
صـــورة اللامرئـــي الـــذي يكـــرس امتيازا 
للمثالية فـــي المنحوتة الحجرية، من حيث 
هـــي إيقـــاع وجســـر يعيدنا إلـــى الأصل 

البدائي، كونها دلالة للنقاوة الأولى.

ثمة روحانيـــة في منحوتاتـــه تذكرنا 
كونستانتين  الروماني  الفنان  بروحانيات 
برونكوزي خلال أعماله البدائية في القرن 
التاسع عشـــر، وشـــاعرية تقارب شاعرية 
الفنان الإيطالي فاوســـتو ميلوتي، فضلا 
عـــن قـــدر مـــن طاقـــة منحوتـــات البازلت 
الفرعونية القديمة. لقـــد نجح آجوب حقاً 
فـــي صناعة بريق مســـتحق بـــين مبدعي 
فن النحت في أوروبـــا، فصار علامة لافتة 
للمبـــدع المعتز بجـــذوره والســـاعي دوماً 

للتطور.

[ آجوب يســــتخدم الغرانيت الأســــود البسيط ليبدع أشكالا صلبة تمثل السهل الممتنع المعبّر عن رؤية ثقافية 
عابرة للزمن والحدود، تشعّ صوفية عميقة وتنضح بتأملات غامضة.

[ منحوتــــات آجوب بســــماتها الغريبة وانحناءاتها اللينة وزواياهــــا الحادة، تعبّر عن مزج قوي بين ملامح الفن المصــــري القديم وتوجهات الفن الأرمني 
الحديث. فتخلق بيئة جديدة مفعمة بالإثارة.

روحانية منحوتات آجوب 

تذكر بروحانيات الفنان 

الروماني كونستانتين 

برونكوزي خلال أعماله 

البدائية في القرن التاسع 

عشر، وبشاعرية تقارب 

شاعرية الفنان الإيطالي 

فاوستو ميلوتي، فضلا عن 

قدر من طاقة منحوتات 

البازلت الفرعونية القديمة

آجوب يروي كيف وجد جدوده 

خيوطا مشتركة بين ثقافتهم 

كأرمن نازحين هربا من المذبحة 

العثمانية وبين ثقافة البلد 

المضيف مصر، في ظل روح 

التسامح ومحبة الطبيعة، 

واستهداف الجمال

ر ري ي إ م و
وتحمل قسوة البشر، ووجد طمأنينة بنيه 
في بلدان شرقية استوعبته وساندته كان 

من بينها مصر.

انحناءات صلبة

يســـتخدم آجـــوب الغرانيت الأســـود 
البســـيط ليبدع أشكالا صلبة تمثل السهل 
الممتنع المعبّر عن رؤية ثقافية عابرة للزمن 
والحدود، وتشـــع صوفية عميقة وتنضح 
بتأملات غامضة، وتتسم بالحس المرهف، 
وتحمل في داخلها سمات الإتقان المدهش، 
والموهبـــة الفـــذة فـــي تكوينـــات الزوايا 

والانحناءات الصلبة.

إ ب ب و ب و
اكتشاف الزمن.

كل ذلـــك كان لافتا للكاتـــب الصحافي
ديفيـــد ســـيلمنت ديفيز، ما دفعـــه إلى أن
يكتـــب عـــن لقائه بآجـــوب فـــي صحيفة
فايننشـــيال تايمـــز الأميركيـــة بتاريخ 29
مـــارس الماضـــي، ويحكـــي كيـــف أقنعته
منحوتاتـــه بثنائية الحضـــارة والتاريخ،
المصريـــة الثقافتـــين  التقـــاء  وإمكانيـــة 

والأرمنية معا في عمل فني مبهج.
التقى ديفيز مع آجوب في بيتراســـنتا
بشـــمال إيطاليا، حيـــث الطبيعة الخلابة،
وحيث غابـــات الرخام الجبليـــة المنزرعة
منذ أكثر من
ألفي سنة،
ليقف

يرو ر ين ي
مصر. وربما  خارطة الفنون الجميلـــة في
كان أشهر هؤلاء 
المصوّر يرفانت 
ديرمجيان، 
الذي 
كان له 
الفضل 
الأول في 
تصوير 
وجوه 

و بج
منها باحثا في م
بدأ مشواره
البازلت والغراني
عديــــدة جماعيــــة
وبورســــعيد والإ
المــــدن المصرية ا
بثيماته الغرائبية
مرات لتمثيل مص
حصل علــــى
المصرية للفنــــون
بجائــــزة الدولــــة
، ثُم بج
و

سنة 2000
2001 النحت سنة
وفي عــــام
قلادة رئيــــ
فــــي الفنــ
نحاتين
جمهــــ
بــــل و
تتوه

نتي
وب
بي
ال
ال
م
رد
المبــــد
عاطفية
الحج
الأ

البدائية في القرن التاسع 

عشر، وبشاعرية تقارب

شاعرية الفنان الإيطالي 

فاوستو ميلوتي، فضلا عن

قدر من طاقة منحوتات

البازلت الفرعونية القديمة

فن النحت. ى
ـــون تضمنت
ب المنحوتات
ــة واللوحات
والرســـوم ك، 

هـــذا الفنان
الفن الحديث
ن الدولي في
لعربـــي للفن
فيلا إمبين، ة
بلجيـــكا، ـي 
يون في بارغا
ـبرينجز للفن
دة. وهو يقدم
د على اختيار
خلالهـــا طرح
دلالات قوتها،
فتة كأنه يقدم
وصية بشـــأن
ئية في الكون،
لانطلاق فني
ه ويتكرر دون

كل عام بفكرة
كامـــل للعقل

كثيـــرا متأمــ
المخروطيـــة 

الفيتنامية.
عاين الكا
واسكتشاته،
الســـاحر واس
الفـــن والطبي
لحكاياتـــه بش
للإنسان المنح
بجمال عن وع
أن تنحت
تقـــاوم قســـو
الظروف الص
كفـــاح الأرمن
ولجوئهم إلى
ومقاومتهم ب

أرمن مصر

آ يحكـــي
خيوطـــا مشـ
نازحين هربا
ثقافـــة البلد
التســـامح وم
الجمال. فأنش
أزرار الـــزي 

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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 لــوس أنجلــس – تصدّر فيلـــم الرعب 
”ذي كنجورينـــغ: ذي ديفيـــل مايد مي دو 
إيت“ ترتيب إيرادات الأفلام على شبابيك 
التذاكـــر فـــي أميـــركا الشـــمالية، حيث 
بـــدأت دور الســـينما تعيد فتـــح أبوابها 
تباعا بعدما تضـــررت كثيرا جراء الأزمة 

الصحية العالمية وحالة الإغلاق.
وتمكّن فيلـــم ”وورنر براذرز“ الجديد 
وهو الثالث من سلســـلة ”ذي كنجورينغ“ 
من إطاحـــة فيلم رعب آخـــر كان يتصدر 
هـــو ”إيـــه كوايت  الـ“بوكـــس أوفيـــس“ 
بلايس2-“ الذي شـــهد انطـــلاق عروضه 

الأسبوع الماضي إقبالا كبيرا.
وحقق ”ذي كنجورينغ“ في أســـبوعه 
نتيجـــة  وهـــي  دولار،  مليـــون   24 الأول 
اعتبرتهـــا وورنـــر إيجابيـــة خصوصـــا 
أن الفيلـــم متوافر أصلا للمشـــتركين في 
للفيديو على  منصة ”إتش بي أو ماكس“ 

الطلب من دون كلفة إضافية.
المحققينْ  صـــراع  القصـــة  وتتنـــاول 
اللذيـــن يتمتعـــان بقـــدرات خارقـــة هما 
باتريك ويلسون وفيرا فارميغا مع المكائد 

الشيطانية.
بلايـــس2-“  كوايـــت  ”إيـــه  وحقـــق 
للمخـــرج جون كراسينســـكي مع زوجته 
إميلـــي بلانت التي تتولـــى دور البطولة 
5.19 مليـــون دولار خلال الفتـــرة الممتدة 

من الجمعة إلى الأحد، مسجلا انخفاضا 
عـــن إيـــرادات أســـبوعه الأول البالغة 48 
مليون دولار الأســـبوع الماضي. لكنها مع 
ذلك تعتبـــر نتيجة قوية لهـــذا الفيلم من 
”باراماونت“ عـــن عائلة تعيش في أجواء 

نهاية العالم حيث تسود الوحوش.
ومـــن المتوقع أن يصبـــح ”إيه كوايت 
قريبـــا أول فيلـــم تتجـــاوز  بلايـــس2-“ 
إيراداتـــه عتبة المئة مليون دولار منذ بدء 
19 التي شـــكلت ضربة  جائحـــة كوفيد – 
كبيرة للفن الســـابع، فـــي وقت أعادت 75 

في المئة من دور السينما فتح أبوابها.
أمـــا المركـــز الثالث فـــكان من نصيب 
”كرويـــلا“، إذ أن فيلم ”ديزني“ المســـتند 
إلى قصة فيلم الرســـوم المتحركة الشهير 
”101 دالمايشنز“ والمصوّر بمشاهد واقعية 

حية من بطولة الممثلة إيما ســـتون، حقق 
إيرادات بلغت 2.11 مليون دولار.

وحل فيلم الرســـوم المركّبة ”سبيريت 
الذي أنتجته شركة ”يونيفرسل“  أنتيمد“ 
في المرتبـــة الرابعـــة (2.6 ملايين دولار). 
وتـــؤدي إيزابيلا ميرســـيد بصوتها دور 
فتاة صغيرة تتعلـــق ببفرس بري يحمل 
اسم ســـبيريت. كذلك يشـــارك في الفيلم 

جايك جيلنهول وجوليان مور.
واحتفظ ”رايا أند ذي لاست دراغون“ 
أيضا فـــي المركز الخامس  من ”ديزنـــي“ 

للأســـبوع الثانـــي على التوالـــي محققا 
أوكوافينـــا  وتـــؤدي  دولار،  مليـــون   3.1
شـــخصيتيه  صوتَـــي  أوه  وســـاندرا 

الرئيسيتين.
ونســـتخلص مـــن هذا كلـــه أن لأفلام 
الرعب تأثيرا لا يمكن إنكاره وهي الأكثر 
نجاحا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ولذلك 
أســـباب متضاربـــة، حيث يـــرى الروائي 
الأميركـــي المتخصـــص فـــي أدب الرعب 
ســـتيفن كينج، أن أفلام الرعب تعمل على 

”نزع فتيل“ المشـــاعر السلبية والعدوانية 
لدى البشـــر في نطاق مخصص يســـاعد 
على حفـــظ التوازن النفســـي المجتمعي. 
”كلنا لدينـــا مخاوف ونزعـــات انتحاريّة 
ورغبـــات جنســـيّة، أفـــلام الرعب تحقق 
شـــيئا من هـــذه الرغبـــات وبالتالي تقلل 
مـــن قدرتهـــا الفيزيائيّة علـــى التحقق“، 
يقول كينـــغ صاحب أكبر عدد من روايات 
الرعب التي تم تحويلها لأفلام سينمائيّة 

عالميّة.

ولأفـــلام الرعـــب تأثيـــر كبيـــر على 
الجســـم وعلى الصحة النفســـية أيضا، 
لكن العلماء يختلفون في ما بينهم بشكل 
يصل إلى حـــدود التناقض، فبينما يؤكد 
بعضهم أن مشـــاهدة أفلام الرعب مفيدة 
للصحة، إلا أن البعض الآخر يقول عكس 
ذلـــك تماما، مـــا يجعل من أفـــلام الرعب 
الأكثر جدلا، بينما يستمر نجاحها الكبير 

في اجتذاب الجماهير.
خصائص كثيـــرة تتميز أفلام الرعب 
المشوقة، لعل أكثرها تكرارا مشاهد القتل 
التي تختلف حسب جنس الضحية، فإذا 
كانت امـــرأة يكون المشـــهد بطيئا أم إذا 
كان رجلا فهو سريع، وكأنها لازمة تغذي 
نوعا من الحاجة الجنســـية. ويرى بعض 
الخبـــراء أن حُـــبّ أفـــلام الرعـــب مرتبط 
بالأساس بالمرحلة العمريّة للمتفرج الذي 
غالبا ما يكون مراهقا، ويتلاشى تدريجيا 
هذا الحب مع التقدّم في العمر، لذا فأفلام 
الرعب طقس خاص يوفر للشـــباب فرصة 
قويّـــة ”لممارســـة أدوارهـــم الجنســـانيّة 

التقليدية“.
ويعد الشعور الذي يتملّك الأشخاص 
بعـــد مشـــاهدة أفـــلام الرعـــب، شـــعورا 
شـــبيها بما يخالطهم من مشاعر الراحة 
والإنجاز التي يشـــعرون بها عند أدائهم 
لمهمة صعبة تحتاج إلى مجهود جســـدي 

على ســـبيل المثال تســـلق جـــدار مرتفع 
أو الجري لمســـافة طويلـــة، وهو ما يمثل 
تحدّيا للذات، وهو ما يتميز به المراهقون 

بصفة عامة أكثر من غيرهم.

في هذا النوع من الأفلام كلّما شـــاهد 
الأشـــخاص لقطات مرعبة كلما شـــعروا 
بحالة مزاجيـــة أفضل، لأنهـــم ينجحون 
في تحدي مخاوفهم الشخصية، وأظهرت 
هـــذه الأفـــلام النتيجة نفســـها للتجارب 
التـــي أجريـــت علـــى ممارســـي رياضة 

”التأمل اليقظ".
ومهمـــا بقيت جدلية هـــذا النمط من 
الأفلام، فإنها تستمر في العقود الأخيرة 
في أفلام من أجزاء متسلســـلة يحقق كل 
منها نجاحا كبيرا في سوق الفن السابع، 
ويتجـــاوز كل أنواع الأفـــلام الأخرى في 

استقطاب المشاهدين.

أفلام الرعب تواصل هيمنتها على شبابيك التذاكر في أميركا

 يتّسم الأردن بتنوع طبيعته الجغرافية 
والســـهلية،  والصحراويـــة  الجبليـــة 
واحتوائه على مواقع ســـياحية وآثارية 
جاذبـــة، منهـــا البحـــر الميّـــت، والمدينة 
الورديـــة ”البتراء“، وجـــرش، ووادي رم، 
التاريخية،  والأطلال  والقصور،  والقلاع، 
وينعم  العقبـــة،  وشـــواطئ  والواحـــات، 
بالأمان والاســـتقرار اللذين تفتقد إليهما 
أغلـــب البلـــدان فـــي المنطقة، ممـــا جعله 
فضاء مغريا يستقطب الإنتاج السينمائي 

والتلفزيوني الأجنبي والعربي.
ويســـعى الأردن إلـــى الحفـــاظ على 
مكانتـــه على خارطـــة مواقـــع التصوير 
العالميـــة منذ ســـتينات القـــرن الماضي، 
حيث كانت باكورة الأفلام الأجنبية التي 
صُـــوّرت فيـــه فيلم ”المشـــرق“ النرويجي 
عـــام 1960 للمخرج آرنـــي هيفرفين، وهو 
ثانـــي فيلم بعـــد الفيلـــم الأردني ”صراع 
في جرش“ للمخرج واصف الشـــيخ الذي 
أُنتج عام 1957، ثم الفيلم العالمي الشهير 
”لورانـــس العـــرب“ عـــام 1962 للمخـــرج 
البريطانـــي ديفيـــد لـــين، وتمثيـــل بيتر 
أوتول (بـــدور لورنس)، وعمر الشـــريف 
(بـــدور الشـــريف علـــي)، وأنتوني كوين 
بـــدور (عودة أبـــو تايـــه)، وأليك غينيس 

(بدور الأمير فيصل).

مـــن  بالعديـــد  الفيلـــم  فـــاز  وقـــد 
الجوائـــز، منها 7 جوائز أوســـكار، وعدّه 
الكثيرون مـــن جمهور الســـينما، وحتى 
المتخصصـــين، الفيلم الأعظـــم في تاريخ 
الســـينما الأميركية. وهـــو يتناول قصة 
المـــلازم الإنجليـــزي لورنس الـــذي تكلّفه 
الســـلطات البريطانيـــة بمعاونة العرب، 
في حربهم لتحرير جزيرة العرب من حكم 
العثمانيين، ويلقي لمحة على حال العرب 
في تلك الفترة التي كانت مشـــبّعة بروح 
القبليـــة والتفرق. تلاه فيلـــم ”ابن النمر 
(1963) للمخرج الأميركي بليك  الـــوردي“ 
(1970) للمخرج  إدواردز، ثم ”العاصفـــة“ 
الكندي روجر كاردينال، ”ســـندباد وعين 
النمـــر“ (1977) للمخرج البريطاني ســـام 

”السفير“  الأميركيان  الفيلمان  واناميكر، 
 ،(1984) ثومبســـون  لـــي.  ج.  للمخـــرج 
”الصراع المميت: الإبـــادة“ للمخرج جون 
ليونيتي (1998) و“أنديانا جونز والحملة 
للمخرج ســـتيفين  الصليبيـــة الأخيـــرة“ 

سبيلبيرغ (1989).

دعم الأفلام

فـــي الألفيـــة الثالثـــة جـــرى تصوير 
أول فيلـــم في الأردن هـــو ”كوكب أحمر“ 
هوفمـــان  أنتونـــي  الأميركـــي  للمخـــرج 
(2000)، أعقبـــه نحـــو عشـــرين فيلما من 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، بريطانيا، 
كندا، أيرلندا، النمســـا، بلجيـــكا، الهند، 
هونغ كونغ، الســـويد، روسيا، أستراليا، 
البرازيـــل، فرنســـا، إيطاليـــا، الإمـــارات 

العربية المتحدة، لبنان.
 ومن أبرز أفـــلام الألفية الثالثة التي 
صـــورت فـــي الأردن نذكـــر ”مهمـــة إلى 
المريـــخ“ لبرايـــن دي بالمـــا، ”المتحولون: 
ثأر الهـــاوي“ لمايكل بـــاي، وهو جزء من 
أفـــلام ”المتحولـــون“ صُوّر جـــزء منه في 
البتـــراء ووادي رم والبحر الميّت، فيلمي 
الخيال العلمي ”المريخي“ و”برومثيوس“ 
للمخرج ريدلي ســـكوت، ”خزانـــة الألم“ 
لكاثرين بيغلو، الذي رشـــح لتسع جوائز 
وفاز بســـت منها، فيلم المغامـــرة ”عودة 
ســـومرز،  ســـتيفن  للمخـــرج  الموميـــاء“ 
ســـومرز،  لســـتيفن  الموميـــاء“  ”عـــودة 
”إخوة“ لهانرو سميتزمان، ”قلعة الرمل“ 
لفيرناندو كويمبرا، ”طريق الضبع“ لبول 
غـــروس، ”شـــكرا على القصـــف“ لباربرا 

إيدر و“المخلص“ لروبرت سافو.
ونظرا إلـــى إقبال المخرجين العالميين 
والعـــرب علـــى تصويـــر أفلامهـــم فـــي 
الجغرافيا الأردنية، فقد تأسست عام 2003 
هيئة ذات اســـتقلال إداري ومالي باســـم 
”الهيئة الملكية للأفلام“ تقدم التســـهيلات 
والمســـاعدات التقنية والإداريـــة والفنية 
للإنتاج السينمائي، بهدف تشجيعه على 

اختيار الأردن.
ويفخر مدير عام الهيئة مهند البكري 
بأن الأردن أســـتوديو ضخـــم مفتوح في 
الهواء الطلق، مشـــيرا إلى أن تضاريسه 

المتنوعة جذبت صناع السينما.
ويشـــير البكري إلى تصوير أفلام في 
مأدبـــا (32 كيلومترا جنـــوب عمان) على 
أنها اليونان، وفي صحراء وادي رم (300 
كيلومتـــر جنوب عمّـــان) على أنها كوكب 
المريخ، وفي الأزرق (120 كيلومترا شـــرق 
عمان) التي تشتهر بمســـطحاتها المائية 

على أنها شرق آسيا.
ويوضح البكـــري أن الهيئـــة الملكية 
للأفلام تقدم الكثيـــر من الحوافز لصناع 

أفلام السينما، بدءا من تسهيل الحصول 
علـــى تأشـــيرات الدخـــول إلـــى المملكة، 
وتوفير مواقع تصويـــر، مرورا بالممثلين 
والكومبـــارس. ووضعت الهيئة برنامجا 
لدعـــم الأفلام مـــن أجل تحفيـــز المنتجين 
الأجانب على المجيء إلى الأردن، تقدّم من 
خلالـــه تحفيزات ضريبية تعيد بموجبها 
ما بـــين 10 و25 في المئة مـــن نفقات كلفة 

الفيلم في المملكة، إلى المنتجين.
ويؤكد البكري على اســـتمرار الهيئة 
فـــي بذل كافـــة الجهود لتخطـــي جائحة 
كورونـــا، فقد ســـهّلت مهـــام تصوير 321 
مشروعا محليا وأجنبيا في المملكة خلال 
النصف الأول من العام الحالي، مما نجم 
عنه خلق مـــا يقارب 2998 فرصة عمل في 
هذا المجـــال، ولـــم تتردد عـــدة إنتاجات 
أجنبية كبيـــرة في اختيـــار الأردن العام 
الماضـــي، كوجهة للتصويـــر، ومن بينها 
طاقم عمل الفيلم الروائي الكوري الطويل 
”المفاوضـــات“ من إخـــراج صانعة الأفلام 
البارزة في الســـينما الكورية الحديثة يم 
سون- ري، وقد ضمَ فريق عمل الفيلم 287 
أردنيا. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية 
صُوّرت مسلســـلات عربية عديدة أغلبها 

ذو طابع بدوي.
وهنا يبرز ســـؤال مفـــاده: هل يمكن 
أن يتجـــاوز الأردن الديكـــور الصحراوي 
والبدوي كأماكن للتصوير؟ وأي خطوات 
يمكـــن اتخاذها لخلـــق مواقـــع تصوير 
مبتكـــرة وجديـــدة؟ وهل يواكـــب الإطار 
التقنـــي التحـــولات العالميـــة فـــي عالـــم 

الصورة؟

خارج النمطية

يقول الممثل الأردني علي عليان، الذي 
شارك في تمثيل أكثر من فيلم أجنبي، إن 
الأردن أســـتوديو تصوير ضخم، ومسألة 
استقطاب فرق تصوير عربية وعالمية إليه 
ليســـت جديدة، وليســـت مجرد محاولات 
وإنمـــا هـــي قديمـــة، فثمـــة الكثيـــر من 
الأفلام العالميـــة تم تصويرها في الأردن، 
خاصة فـــي وادي رم والبتـــراء وجرش، 
وهـــي أماكن ســـياحية بالدرجـــة الأولى، 
وكذلـــك فـــي الصحـــاري لاحتوائها على 
مفـــردات فنية من نفس البيئـــة المطلوبة 
للحدث الدرامـــي، ويضرب مثلا على ذلك 
للمخرج فاتح يكين  الفيلم الألماني ”قطع“ 
الـــذي يتناول تهجيـــر الأرمن من أراضي 
الدولـــة العثمانية خلال الحـــرب العالمية 

الأولى.
ويضيف الفنان عليان ”عقب الاحتلال 
الأميركي للعراق أُنتجت العديد من الأفلام 
التي شابهت أفلام احتلال فيتنام، وجرى 
تصوير بعـــض منها في الأردن لتشـــابه 
البيئـــة الأردنيـــة مـــع البيئـــة العراقية، 
ونظـــرا إلى الاســـتقرار الأمني في الأردن 
مع توفر كل الإمكانيات الفنية من معدات 
تصوير محترفة، وكـــوادر فنية، وطواقم 
بشـــرية عاملة في هذا المجال، إضافة إلى 
التســـهيلات الكبيرة التـــي تقدم لمنتجي 
الأفـــلام العالمية من طـــرف الهيئة الملكية 
للأفلام، وكان أول هذه الأفلام ’لعبة النار‘ 

عام 2004 للمخرج دوغ ليمان ومن بطولة 
شون بين وناومي واتس“.

مـــن  العديـــد  إلـــى  عليـــان  ويشـــير 
الإنتاجات الأجنبية الحديثة مثل مسلسل 
”جن“ الذي أثار ضجة كبيرة بسبب جرأة 

محتواه، رغم أنه يتناول علاقات وأفعال 
واقعيـــة تجري بـــين الجيـــل المراهق في 
المدارس. أما على صعيد الدراما العربية، 
فيبـــينّ أن ثمـــة العديـــد من المسلســـلات 
التـــي جرى تصوير أحداثهـــا الكاملة أو 
جـــزء منها في بيئـــات مختلفـــة، حديثة 
وتاريخية وبدوية، مثل مسلسل ”الحسن 
”الوعد:  ومسلسل  التاريخي،  والحسين“ 
خلـــف بن دعيجة“ حول حرب البســـوس 
بـــين أبناء وائل، وكان آخر مسلســـل بُثّ 
في شـــهر رمضان هذا العـــام هو ”هجمة 
مرتدة“ المصـــري، المأخوذ عن أحد ملفات 

المخابرات العامة المصرية.
ويعترض عليان على التصوّر السائد 
بأن البيئة الأردنية بدوية فقط، مؤكدا أنه 
تصور مغلـــوط تماما، وربمـــا يعود ذلك 
إلى اشـــتهار الأردن بالمسلسلات البدوية 

الناجحة التي انتشـــرت فـــي الفضائيات 
العربية.

الحقيقــــة، فــــي رأيه، مغايــــرة فالأردن 
يحتوي على تنوع جغرافي بيئي ثري جدا 
مما يجعله قادرا على استقطاب أهم الأفلام 
الهوليووديــــة التــــي تحاكــــي مواضيعها 
الشرق بأكمله، لكن الأمر يحتاج أيضا إلى 
مواكبة حداثية في مسألة التحول الرقمي 
والحقوق والقوانــــين الناظمة، كما يحدث 
في أســــتوديوهات أبوظبي التي أصبحت 
قبلــــة للعديــــد مــــن المسلســــلات الدرامية 
العربية مــــن أجل التصوير فيها لتقديمها 
ميزات كثيرة للمنتجين منها التســــهيلات 

المالية الكبيرة.
ويختم عليـــان بأن التحولات الرقمية 
ومواكبـــة الصـــورة مرهونـــة بخيال كل 
مخـــرج وفريـــق العمـــل، وهـــي تتفاوت 
حسب الإمكانيات الإنتاجية لدى شركات 
الإنتـــاج، لكن مـــع وجود أســـتوديوهات 

حديثة ذات تقنيات عالية المستوى.
ونائب  المســـرحي  المخـــرج  ويوجـــز 
نقيب الفنانين الأردنيـــين الدكتور محمد 

خير الرفاعي رأيه في أن الإنتاج الدرامي 
بشـــروطه  والتلفزيونـــي،  الســـينمائي 
ومعطياتـــه وضروراتـــه، حيـــث لا يزال 
ســـوق عرض وطلب يحتكم إلى ضوابط 
تفرضهـــا معايير الجهة الممولة. والأردن، 
كمـــا العديـــد مـــن الـــدول، يحتكـــم إلى 
جغرافيـــا خاصة مكانيـــا وزمانيا تضعه 
معظـــم الوقـــت داخل فكرة ”اللوكيشـــن“ 

الثابت أو المتكرر.
وبـــينّ الرفاعي أن قـــرار الخروج عن 
هـــذه الفكـــرة يحتـــاج من دون شـــك إلى 
جرأة مدروسة تحافظ على معادلة الشكل 
والمضمون المناسب. ومن ثم فإن إمكانية 
الصحـــراوي  الديكـــور  الأردن  تجـــاوز 
الأفـــلام  لتصويـــر  كمـــكان  والبـــدوي 
والمسلســـلات، وجعـــل بيئتـــه المتنوعـــة 
مواقع تصوير مبتكرة وجديدة لإنتاجات 
موضوعـــات  تتنـــاول  وعربيـــة  عالميـــة 
مدينية حديثة، أمـــر لا يتحقق بالرغبات 
والأمنيـــات بل باســـتجابة صنّـــاع هذه 
النمطية  رؤيتهـــم  وتغييـــر  الإنتاجـــات، 

للفضاء الأردني.

جغرافيا الأردن فضاء جاذب لتصوير الأفلام العالمية والعربية
كيف يمكن تجاوز الديكور الصحراوي والبدوي كأماكن للتصوير؟

الجزء الثالث من سلسلة «ذي كنجورينغ» يتصدر شباك التذاكر

الأردن أستوديو سينمائي ضخم مفتوح في الهواء الطلق

ــــــل منتجي الســــــينما العالميين كموقع  يحظــــــى الأردن باهتمــــــام كبير من قب
ــــــة العديد من أفلام  ــــــر يختزل جزءا من ســــــحر الشــــــرق، فكان قبل للتصوي
هوليوود التي تتناول مواضيعها الشرق العربي أو البيئة الصحراوية وحتى 
المناطق الآســــــيوية. ولكن يبقى الخروج من النمطية ودعم الأعمال المبتكرة 
هدفين أساســــــيين خاصة مع اشتداد المنافسة على استقطاب السينمائيين 

من بلدان مثل تركيا واليونان وغيرهما.

أفلام الرعب تجتذب عادة 

المراهقين وتنجح في 

التفوق على كل الأنواع 

السينمائية الأخرى رغم 

الجدل الذي تثيره

رر ن ب ن

عواد علي
كاتب عراقي

التصور السائد أن البيئة 

الأردنية بدوية فقط 

تصور مغلوط فالأردن 

يحتوي على تنوع جغرافي 

بيئي ثري
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 فــاس (المغــرب) - تتواصـــل بفضاء 
جنـــان الســـبيل بفاس فعاليـــات معرض 
فنـــي جماعـــي بعنـــوان ”ألـــوان الأمل“، 
تنشـــطه نخبة من الفنانات التشكيليات 

المغربيات.
ويقدم المعرض الذي تنظمه المديرية 
الجهوية للثقافة 40 عملا فنيا، قاســـمها 
المشـــترك اســـتلهام التـــراث المغربـــي 
الأصيل ســـواء مـــن حيـــث البورتريهات 
النســـائية أو الأعمـــال الانطباعية حول 

المدينة أو الطبيعة.

وتســـعى التظاهـــرة الفنيـــة  ”ألوان 
عـــلاوة علـــى اســـتلهام التراث  الأمـــل“ 
إلـــى نشـــر الأمـــل للتخفيـــف مـــن وطأة 
الحياة، ونقل رســـالة مفادها أن النســـاء 
التشـــكيليات يطمحن دائمـــا إلى التميز، 

وأن الإبداع النسائي لا حدود له.

الفنـــي  الموعـــد  هـــذا  ويحتفـــي 
ببورتريهات نساء فاســـيات كما يعرض 
لوحات متمحورة حـــول الطبيعة الميتة، 
البحر، الخزف وكذلك المعالم التاريخية 

للمدينة.
وأبـــرزت الفنانة مريـــم الطاهري في 
تصريح لها أن غالبية الأعمال المعروضة 
لوحـــات زيتية تعكس تطلعات وهواجس 
المبدعات. ويتعلق الأمـــر بتكريم للمرأة 

أيضا بمناسبة تخليد عيد الأم.
وأضافت الطاهري أنه من خلال هذه 
اللوحـــات حاولت كل امـــرأة أن تعبر عن 
أملها، لافتة إلى أن لوحتها أعطت الألوان 
اهتماما خاصا، حيث رســـمتها في فترة 
الكوفيـــد، ووضعـــت العديد مـــن الألوان 
في محاولـــة لإدخال الفرحة على القلوب، 

ولبعث روح تفاؤل ضد واقع الفايروس.
ومـــن جهتهـــا، أكدت الفنانـــة زليخة 
بلافريـــج على أهمية هـــذه التظاهرة من 
حيث أنها تتيح لنســـاء مبدعات التعبير 
عن مواهبهـــن ومعانقة جمهور متعطش 

للفن والإبداع والتعريف بلوحاتهن. 
ولفتـــت بلافريج إلى أنهـــا من خلال 
أعمالها الفنية تحاول أن ترســـم وتحقق 
ما فـــي خيالها. وينـــدرج المعرض الذي 
يتواصـــل إلى غايـــة 18 يونيـــو الجاري 
ضمن أنشطة المديرية الجهوية للثقافة.

 الجزائــر – قــــدّم الفنانــــون الجزائريون 
الكثير مــــن الإضافات على فن المنمنمات، 
وبــــرز تحديداً اســــم محمد راســــم (1896 
- 1975) الــــذي يعد مؤسّــــس هذا الفن في 
الجزائــــر. وقــــد حافظ راســــم فــــي أعماله 
على أصالة هــــذا الفن، وتميّــــزت لوحاته 
بالدقة، وحســــن اختيار الألوان، وتصوير 
جوانب من الحيــــاة الجزائرية. ثم واصل 
عدد مــــن الفنانين هذه المســــيرة، ومنهم 
أحمد خليلي، من محافظة ســــكيكدة شرق 

الجزائر.

واســــتند خليلي في أعماله إلى تراكم 
الخبــــرات التي تشــــكّلت لديــــه، بداية من 
جــــه فــــي المدرســــة العليــــا للفنــــون  تخرُّ
الجميلــــة بالجزائــــر، ثــــم عملــــه أســــتاذا 

للتربية التشكيلية بمدينة سكيكدة.
ويُعــــرفُ خليلــــي بمزجــــه بيــــن فني 
المنمنمــــات والزخرفــــة، إذ تجمع لوحاتُه 
بيــــن هذين الفنّين، وهــــذا ما يمنحُ أعماله 

نوعاً من الخصوصية.
 ومع ذلــــك، يؤكد خليلي أنّه يميل إلى 
فن المنمنمات لأنّه يعطيه ”حرية أكثر في 
التعبير، عكــــس الزخرفة التي تعتمد على 

التركيب والتلوين“.
أمّا بالنســــبة إلى خصوصية لوحاته 
الفنيّــــة، فهــــو يعتمــــد فــــي إنجازها على 
الموروث الثقافي الجزائري، كما يســــتمدُّ 
مواضيعــــه مــــن الواقع، وهــــو الأمر الذي 

يعــــدّه ”امتــــداداً لخصوصيــــة المدرســــة 
الجزائريــــة فــــي فــــن المنمنمــــات“، التي 
تختلــــف، كمــــا يبيّــــن، عــــن المدرســــتين 
الإيرانيــــة والتركية اللّتيــــن تعتمدان على 
مواضيــــع خيالية صوفيــــة، وعلى إدخال 
نصوص كتابية ألوانُها مسطّحة لا تعتمد 

على المنظور اللّوني.
ويــــرى خليلــــي أن فنّــــي المنمنمــــات 
والزخرفــــة يتطلبــــان الصبر، كمــــا أنّهما 
يعتمدان على أدوات وألوان وورق خاص، 
وهذا مــــا يجعل الإقبال عليهمــــا ضعيفاً، 
مُقارنة ببقية فنون الرســــم، مع أنّ العديد 
مــــن المــــدارس الوطنية للفنــــون الجميلة 
بالجزائر وقســــنطينة وباتنة وتلمســــان، 

تقوم بتدريسهما.
ويُرجــــعُ خليلــــي العزوف عــــن هذين 
الفنّين لدى الطلبة إلى انعدام ســــوق بيع 
لوحات المنمنمات والزخرفة، على خلاف 
ما حــــدث في بعــــض الدول التــــي طوّرت 

ا لهذه الفنون. سوقًا عالميًّ
ويشــــير إلى أن هناك بعــــض الأروقة 
الفنيّــــة فــــي الجزائــــر العاصمــــة، بــــدأت 
الاهتمام بالأعمــــال المُنجزة في إطار فنّي 

المنمنمات والزخرفة.
وللنهوض بهذه الفنون، يعتقد خليلي 
أنّ علــــى الدولــــة أن تمنحهــــا المزيــــد من 
الاهتمام، وأن تقوم بإدخالها ضمن برامج 
المدارس الوطنية، وأن تقوم أيضا بإنشاء 
أكاديميــــات عبر الولايات لفنــــي الزخرفة 
والمنمنمات، وخاصة الأسلوب الجزائري 
في فــــن المنمنمات المتميّز عن أســــاليب 
المدارس الأخرى، وهــــو الأمر الذي جعل 
طلبة العديد من الدول الآسيوية يقصدون 
الجزائر، في سنوات السبعينات، لدراسة 

فن المنمنمات على الطريقة الجزائرية.

«ألوان الأمل» لوحات

لمغربيات تنشر التفاؤل

المنمنمات الجزائرية فن
مختلف عن نظيريه

في إيران وتركيا

لوحات تجمع المنمنمات بالزخرفة

 مســقط – حققت الفنانة التشـــكيلية 
العمانية الشـــابة ماجـــدة الهنائي تميزا 
واضحـــا وحضـــورا فنيا مغايـــرا، حيث 
البحـــث  روح  أعمالهـــا  فـــي  تنعكـــس 
والتقصي، التي أسست من خلالها لعالم 

فني مختلف، رهانه التجريب والحداثة.
قدمـــت الهنائـــي نموذجـــا مهما في 
واقـــع الفـــن التشـــكيلي العمانـــي، فقبل 
فترة من هـــذا العام أعلنت صالة ســـتال 
للفنون نتائج جائزتها للفنانين الشـــباب 
الواعدين في النســـخة الخامســـة، لعام 
2020، وقـــد ذهبـــت الجائـــزة الكبرى في 
هذه المسابقة للفنانة الهنائي عن عالمها 

الفني الفريد المعنون بـ“المقتنيات“.
وتعرض حاليا أعمال هذه المســـابقة 
فـــي صالـــة ســـتال للفنـــون فـــي مدينة 
سيســـتمر  حيـــث  قابـــوس،  الســـلطان 
عرضهـــا لفترة قادمة، وفـــق ما أعلن عنه 
الفنان العماني حسن مير مقيّم المعرض 
التشكيلي ومؤسس هذا المشروع الفني 

الشبابي.

سلسلة من الأشياء

تطلعنا الهنائـــي على ماهية وحقيقة 
عملهـــا الفنـــي ”المقتنيـــات“، ومجـــيء 
فكرته، وأهم الأعمال التي استندت إليها 
للوصول إلى الفكرة الرئيسة لهذا العمل، 
بالإضافة إلى مســـاهمة البيئة العمانية 

في التركيب الفني لهذا العمل.
تقول الفنانة ”المقتنيات هي سلسلة 
من الأشـــياء على هيئة تماثيل فهي تأخذ 
عيّنـــات مـــن الأيقونـــات تضـــم الماضي 
والحاضر، فالمشـــروع يستكشف العلاقة 
بين ’طبعات‘ العصر الحديث والمُقتنيات 
ل الثقافي في  الحديثـــة مدفوعًا بالتحـــوُّ
ســـوق التحف والمقتنيات اليوم، لطالما 
كنت مهتمة بعصر البـــاروك في القرنين 
الســـابع عشر والثامن عشـــر وبأيقونات 
الثقافة الشعبية، وظهرت فكرة المقتنيات 
بمجرد أن بدأت في تحدي أشكال عناصر 

المقتنين في هذه الأيام“.
وتضيـــف الهنائـــي ”هذه السلســـلة 
تتضمّن العديـــد من مجموعـــات العمل، 
ولـــكل منهـــا قصتهـــا الخاصـــة، ولكـــن 
جميعها تُســـاهم في الأطروحة الرئيسة 
للمقتنيات؛ فالمنحوتات المصغرة -على 
ســـبيل المثال-  تتأثر بشـــدة بالتماثيل 
المراجـــع  ببعـــض  وتتمتـــع  الخزفيـــة 
الرســـمية للخـــزف مـــن طـــراز روكوكو 
ومايســـن. تتكوّن الأجســـام من مجموعة 
من أيقونات الثقافة الشعبية عبر القرون، 

يفصل بين الفنون  وهذا ’الخزف الجديد‘ 
الجميلة والمنتجات الفنية“.

المطبوعـــات  أن  ”كمـــا  وتتايـــع 
الموجـــودة فـــي هـــذه السلســـلة تعكس 
مـــا توحي بـــه عناوينهـــا تمامًـــا كأنها 
’صـــورة حية‘، فالرســـوم المتحركة تُمثل 

حولنـــا،  للعالـــم  مباشـــرة  اســـتعارات 
فهي تعكـــس الديناميكيـــات الاجتماعية 
والسلوكيات المعرفية للمجتمع، وتُشرك 
الجمهـــور علـــى مســـتوى عالمـــي أكثر. 
تستخدم هذه السلسلة الرسوم المتحركة 
كمعجـــم مرئـــي، لتصويـــر موضوعـــات 

تتعلق بالأيديولوجية الاجتماعية“.
وحـــول اقتران هـــذا العمـــل بالبيئة 
العمانيـــة تقـــول الهنائي ”لـــن أدّعي أن 
العمـــل قـــد تأثر بشـــيء ما فـــي الثقافة 
الاجتماعيـــة العُمانية، ومـــع ذلك، كانت 
ثقافـــة المجتمع اليوم عمومًا دافعًا مُهمًا 
في إنتاج المشـــروع برمّتـــه. فالمقتنيات 
تُمثل استجابة لأفكار النزعة الاستهلاكية 
والمادية والطبيعة البشـــرية، ويتوفر كل 

ذلك في ثقافتنا والعالم كذلك“.
الفنـــي  العمـــل  لألـــوان  المتتبـــع 
التمـــازج  ذلـــك  يلاحـــظ  ”المقتنيـــات“، 
والتفاعل والتداخل بينهـــا، وهنا تقرّبنا 
الفنانة الهنائي من خصائص تلك الألوان 
وأهمية استقطابها في العمل الفني ككل، 
وعن الرســـائل الإنســـانية والاجتماعية 
التـــي أرادت إيصالهـــا مـــن خـــلال هذا 
العمل، بالإضافة إلى حكايات مفصلة عن 

الأشكال المتعددة.
 وهنا تؤكد بقولها ”عادة ما يُستخدم 
اللـــون بعدة طـــرق في مجموعـــة العمل 
الماثلة، حيث يُســـتخدم لتحديد الشـــكل 
وإعـــادة مـــزج عناصر الثقافة الشـــعبية 
والإشـــارة إلـــى القضايـــا المجتمعيـــة، 
ويتأثر الكثير من هذا العمل بموضوعات 
كمـــا  والماديـــة  الاســـتهلاكية  النزعـــة 
أســـلفنا، وتاريخيًا، كان اللون يُســـتخدم 
فـــي الحملات الإعلانية لجذب المشـــاهد 
وهـــذه  الفـــوري،  الاهتمـــام  واكتســـاب 
الإشـــارة إلى علم نفـــس الألوان لا تتعلق 
ببيـــع منتج، بل هي وســـيلة لدمج بعض 

هذه المفاهيم في قصة أكبر“.
وتتايـــع الفنانـــة ”اللون هنا يُشـــتق 
أيضًـــا من اســـتخدام الصـــور المُتحركة 
فـــي العمل، مما يجعلهـــا مُبهجة بجانب 
كونها تعالج المشـــكلات الاجتماعية في 
القراءة الأعمق، فالصور الملونة تكشـــف 
عن رســـائل مموهـــة وأحيانًـــا صارخة، 
فكل شـــخصية ترمز إلـــى مواضيع تتفق 
مع حياتنا اليومية، فالشـــخصيات التي 

تم تصويرها في السلســـلة تحمل سمات 
الإنســـان المتمحورة من قبيـــل الخمول 
الحميد، والشـــراهة والشفقة على الذات 
والاســـتبداد الثقافي والنوايا الحســـنة 
التعددية، فقد نشـــأ معظمنا وهو يُشاهد 
هذه الشخصيات على شاشة التلفزيون، 
ولكـــن طبيعتها الثانية لا يتم تناولها في 

الكثير من الأحيان“.
 وتشدد الهنائي في ذات السياق على 
أن اللون والشـــكل هما فعـــل أدائي يُعبّر 
عـــن الأســـلوب ونقل المعنـــى، وما زالت 
تعمل مع كل هذه الأشـــياء في ممارستها 
م باستمرار  والهدف في النهاية هو التقدُّ
علـــى المســـتوى الفني والنظـــري أثناء 

استخدام الأدوات المعاصرة.

الفن المفاهيمي

العـــودة إلـــى البدايات أمـــر حتمي، 
حيث التعـــرُّف على العلاقة بيـــن الفنان 
وأســـلوبه والتفاعل مع المدارس الفنية، 
وهنـــا تعـــود الهنائـــي إلـــى البدايـــات 
وعلاقتهـــا بالفـــن المفاهيمي خصوصا، 
وخوضهـــا لهذه التجربـــة الفريدة، حيث 
تؤكد ذلك من خلال فوزها المســـتحق في 
المسابقة المحلية، ضمن مسابقة شهدت 

تنافسا غير اعتيادي.
تقـــول الهنائـــي ”قبـــل العـــرض في  
صالـــة ســـتال للفنـــون، كنـــت أعيش في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، حيـــث 
أُتيحـــت  لي الفرصة لعـــرض عملي عدة 
مـــرات. ففـــي كل معـــرض أشـــارك فيه، 
أتحـــدى نفســـي لتجربة أشـــياء جديدة 
للحصول على قراءة مختلفة لعملي، وفي 
إطار ممارســـتي الخاصة، أنتقد القضايا 
التـــي أود معالجتها، وأســـتمتع بالعمل 
فـــي مواضيع لا تقتصر علـــى فئة معيّنة 
ويفهمهـــا معظـــم مَن حولنـــا، ومِن حيث 
قـــراءة تلك المواضيع فـــي عُمان، لا أرى 
حاليًا أي سبب من شأنه أن ينشئ حاجزًا 
للتفاهم مع المشـــاهدين، ومـــع ذلك، أنا 
واحدة من جيل الثقافة الثالثة، مما يؤثر 
علـــى طريقة رؤيتي للعالـــم؛ لكنني دائمًا 
منفتحة علـــى تلقي معلومات  جديدة من 

محيطي“.
أعمال الهنائي تبدو متنوعة ومتغيرة 
في كل مـــرة، وهنا توضح الفنانة ”أمتلك 
خلفية معماريـــة، وكان جـــزءا كبيرا من 
عملي متعلقـــا بالبيئة المبنية، ومع ذلك، 
أهتم بشـــكل خاص بالفن العـــام وقدرته 
على إشـــراك المجتمعـــات وتطوير ثقافة 
الفن في بعض الأماكن؛ فالمشـــاريع التي 
أعمل عليهـــا معظمها نحتيـــة وغالبًا ما 
تســـتجيب لطارئ محدد، فبعض أعمالي 
تتضمّـــن العمل ضمن فريـــق تعاوني من 
والمعلميـــن  المعمارييـــن  المهندســـين 
والفنانيـــن والمصممين والتقنيين، لذلك 
أعتقد أن هذا التعدد في التخصصات هو 

عامل مهم يساهم في تقدم الفن“.

وتضيــــف الفنانة ”كمــــا أمتلك بعض 
المشــــاريع الجارية التي تســــتجيب لدور 
التكنولوجيــــا فــــي إشــــراك الفــــن العام، 
والذي يتضمــــن أحيانًا الواقــــع المعزز، 
وخيــــر مثــــال علــــى ذلك فــــي السلســــلة 
الحاليــــة المعروضــــة فــــي صالة ســــتال 
للفنون – كجزء من مخطط المقتنيات – تم 
تقديم قطعة الواقــــع المُعزز كتذكار زائف 
لزوار المعرض، مما أعطــــى لهم إمكانية 
الوصول إلى أحد التماثيل الرقمية. وفي 
سبيل ذلك، يُشــــجع الجمهور على التنقل 
والتوســــع والاستفادة من انعدام الموقع، 
حيــــث يتم تحريره من قيــــود كونه موقعًا 

ماديًا فحسب“.
للوعاء الفني والفكــــري الذي يمتلكه 
الفنــــان وقــــع هام فــــي تجســــيد أعماله، 
وهذا ما يســــاعده في تشــــكيل مســــاحته 
الثقافيــــة المغايرة، وهنــــا تعلّق الهنائي 
على ما يحتاجه الفنان المفاهيمي ليكون 
حضــــوره ومتفــــرّدا عن غيره، ومــــا يميّز 
الفنان التشــــكيلي المفاهيمــــي أيضا عن 
أقرانــــه من الفنانين فــــي المدارس الفنية 
الأخــــرى، وتقــــول ”لا أعتقــــد أن هناك أي 
قواعد محــــددة لنجاح وتميّز الفنان، ومن 
الأهميــــة بمــــكان أن يتمتّــــع عمــــل الفنان 
بطــــول العمر والخصوصية في ما يتعلّق 
بالقصة التــــي يرويها، ومع ذلك، قد يحيا 
بعــــض الفنانين مــــن خــــلال موضوعهم 
الذي يمكن أن يشمل إعادة تفسير أشكال 
أخرى من الفن غير المرئي وذلك من خلال 
النظرية والفلســــفة أو من خلال الرد على 
القضايا المجتمعية بما في ذلك السياسة 
والأحــــداث الجاريــــة، فالشــــيء المتعلق 
بالفن المفاهيمي هو أنــــه مجاني للغاية 
ومُتاح للتأويل، مما يعني مشاركة الفنان 

والجمهور في إعطاء معنى للعمل“.

وتضيف مفســــرة ”أعتقد أنه سيكون 
هناك دائمًا مــــكان للفن المفاهيمي والفن 
بشكل عام طالما أن الناس على استعداد 
للتعامل معه، وعلى المســــتوى الإقليمي، 
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالفــــن، فمــــا زلنا 
فــــي بدايــــة التعليم الثقافــــي، ولكن هناك 
ر، وأعتقد أن الفن  بالتأكيــــد مجال للتطــــوُّ
العام يمكن أن يساعد حقًا في هذا التقدم 
ممــــا ســــيكون له تأثيــــر على المشــــاركة 
العامة من خلال ’صنع المكان‘، مع توفير 
آلية مرئية لفهم الثقافة وتعزيز التواصل  
الاجتماعي. فالفن العام في رأيي قادر على 
تغيير مدينة مثل مســــقط؛ فهو قادر على 
إيجــــاد تفاهم واحترام متبــــادل للفنانين 
والمفكريــــن التقدميين، فضــــلاً عن تغيير 

صورة المدينة على نطاق حضري“.

أعمال تمثل رسائل مموهة وأحيانا صارخة

لطالما كانت للمبدعين الشــــــباب في عمان بصمة اســــــتثنائية ترتكز بالأساس 
ــــــى خصوصية ثقافية، وجدوا من خلالها ذواتهم الإبداعية، والتي تأصلت  عل
بتراكم التجارب، وتحقيق غايات النجاح فيها، حيث تعددت وجوه استحقاق 
ذلك النجاح في مشــــــارب شــــــتى. وهو ما يتأكد مع تجربة الفنانة التشكيلية 

ماجدة الهنائي.

ماجدة الهنائي: الفن العام قادر على تغيير مدينة مثل مسقط

مانية تستعيد عوالم الرسوم المتحركة 
ُ
فنانة ع

لتنقد الواقع الاستهلاكي

غالبية الأعمال المعروضة 

لوحات زيتية تعكس 

تطلعات وهواجس 

المبدعات المشاركات في 

هذا الحدث الفني لبعث الأمل

أعتمد في إنجاز لوحاتي 

على الموروث الثقافي 

الجزائري

أحمد خليلي

الفن المفاهيمي مجاني 

ومتاح للتأويل يتشارك 

فيه الفنان والجمهور

ماجدة الهنائي
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 النجــف (العــراق) – تُطلـــق الثلاثـــاء 
رابطة عيون الثقافية في محافظة النجف 
العراقيـــة الـــدورة الخامســـة لمهرجـــان 
مســـرح الشباب التي تحمل اسم المخرج 
والممثـــل العراقي غانم حميد، وتتواصل 

حتى الحادي عشر من يونيو الجاري.
وقـــال مديـــر الرابطـــة فـــارس نعمة 
الشـــمري إن لجنـــة المشـــاهدة المكلفة 
قائمـــة  اختـــارت  المهرجـــان  دارة  مـــن 
بأحد عشر عرضا مســـرحيا منها تسعة 
عروض داخل المســـابقة الرســـمية هي 
”أشـــلاء“ إخراج علاءالديـــن محمد لفرقة 
مسرح الشـــباب في بغداد، و”انتهاكات“ 
إخراج معاذ عكاب للمنتدى المســـرحي 
لنقابـــة فناني  فـــي الفلوجة، و”مخـــدة“ 
الديوانية وإخراج منظر سعدون، و”موت 
للمخرج نوفل خالـــد وإنتاج  مســـتورد“ 
كلية الفنون الجميلة في بابل، و”مطبرة“ 
إخراج مرتضـــى محمد لفرقة موليير في 
ديالى، و”ســـلالم العتمـــة“ للمخرج كرار 
ليـــث وتقديـــم كلية الفنـــون الجميلة في 
لغروب  البصرة، ومونودراما ”المثابرة“ 
المســـرح الحديـــث في كركـــوك وإخراج 
قاســـم غمكين، و“القحـــط“ لنقابة فناني 
واســـط وإخراج حســـن الصغير و”رفع 
لاتحاد أدباء وكتّاب ذي قار  إلى الأسفل“ 

وإخراج عمار الحمادي.
العمـــل  ومخـــرج  مؤلـــف  ويقـــول 
عمار  المســـرحي ”رفـــع إلـــى الأســـفل“ 
حمـــادي أن ”العمـــل ينتمي إلى مســـرح 
العبث، ويجسّد الصراع الأزلي بين سلطة 
القمع والأفكار المتحـــرّرة“، وأضاف أن 
”العمل طرح جانبا من تطلعات الشـــباب 
العراقية  التظاهـــرات  فـــي  المشـــاركين 
وما واجهوه من عنـــف وتنكيل وتغييب 
واعتقـــال، إذ تـــدور درامـــا الأحداث في 
حمامـــات زنزانة قذرة وفـــي فضاء معتم 

يفضي إلى المجهول“.

والمسرحية من بطولة ثلة من الشباب 
العراقــــي مــــن بينهــــم صفــــاء الجابــــري 
وفاضل محمد فاضل وسحاب رزاق وريم 
الجابري، وعنها قــــال رئيس اتحاد أدباء 
وكتّــــاب ذي قار علي الشــــيال ”هي واحدة 
من ثمار نادي المســــرح والســــينما الذي 
استحدثه الاتحاد لتنمية وتطوير ورعاية 
الطاقــــات الفنيــــة“، مؤكّدا أن ”المســــرح 
منطلق لتهذيب النفوس وبناء الإنســــان، 
ومن واجبنا إعادة الهيبة لمقام المســــرح 
ليأخذ دوره الحقيقي في الحياة الثقافية“.

كما يســـتضيف المهرجـــان عرضين 
خارج المسابقة هما ”الجزيرة الخرساء“ 

إخراج أبوالقاسم الزهيري وإنتاج رابطة 
عيون الفن الثقافية في النجف، و“راديو“ 
لكلية الفنون الجميلـــة في بابل وإخراج 

محمد حسين حبيب.
مـــن  الخامســـة  ”الـــدورة  وأضـــاف 
المهرجان حملت اســـم ابن النجف غانم 
حميـــد الذي طـــرّز تجربته بإجـــادة على 
صفحـــة المســـرح العراقي والخشـــبات 

العربية والعالمية“.
وشـــملت الأعمال المقبولة للمنافسة 
الرسمية محافظات بغداد والبصرة وذي 
قار والنجف والقادسية والأنبار وكركوك 

وبابل وواسط وديالى.

مـــن  الخامســـة  النســـخة  وأتـــت 
المهرجـــان التـــي تشـــرف عليهـــا نقابة 
الفنانيـــن العراقيين بالتعـــاون مع كلية 
الفنـــون الجميلة في جامعـــة بابل تحت 

شعار ”من أجل مسرح شبابي ملتزم“.
ويشمل برنامج المهرجان إلى جانب 
العـــروض المســـرحية والـــورش الفنية 
والمناقشـــات التحليلية حـــول العروض 
نـــدوة علميـــة تناقش واقع المســـرح في 

العراق.
واشـــترطت فـــي وقت ســـابق رابطة 
عيون الفن الثقافية على المشـــاركين في 
عروض النسخة الخامسة من المهرجان 

ألا تزيـــد مدة العرض المســـرحي عن 30 
دقيقـــة، ولم يعرض في محافـــل فنية أو 
مهرجانـــات ســـابقة، وأن يكـــون العمل 
المســـرحي ذا أهداف اجتماعية سامية، 
وألا يزيـــد عـــدد المشـــاركين فـــي الوفد 
المشارك عن خمسة أشخاص من ضمنهم 
الفنيون، وألا تزيد أعمار المشاركين في 
العروض عن 30 سنة وذلك دعما لتطوير 
مهـــارات الشـــباب، ويســـتثنى مـــن هذا 

الشرط المؤلف ومخرج العمل.
وقـــال نقيـــب الفنانيـــن العراقييـــن 
جبار جـــودي العبودي إن ”النقابة تفخر 
بالمســـتوى الإبداعي الـــذي حقّقه فنانو 
النجف خصوصا في ميدان المســـرح“، 
مبيّنـــا أن ”رعايـــة هـــذا المهرجـــان من 
صميـــم تطلعاتنـــا النقابيـــة لاحتضـــان 
الشـــباب، خاصة وهو يحمل اسم الفنان 
غانـــم حميد أيقونـــة المســـرح العراقي 

الحديث“.
فيما أكّـــد عميد كلية الفنون الجميلة 
فـــي جامعة بابل فاخر محمد أن ”الحركة 
الفنية في محافظة النجف تعدّ أنموذجا 
ثقافيـــا قائمـــا علـــى الفهـــم الأكاديمـــي 
الراسخ والرصين“، لافتا إلى أن ”تعاون 
كلية الفنـــون في بابل مـــع رابطة عيون 
الفن الثقافية بشـــأن مهرجان المســـرح 
الشـــبابي يعـــد جـــزءا من مســـؤوليتنا 

الوطنية إزاء مستقبل العراق“.
وقـــال الفنان المســـرحي غانم حميد 
الذي حمل المهرجان اســـمه ”أنا مسرور 
لأن هـــذا المهرجـــان فـــي أحـــد دوراته 
باســـمي (…) شـــرف كبير واحتـــرام عال 
وتقديـــر متميـــز، وبالذات لأن الشـــباب 
مادته والمســـرح جســـده. وأنا معروف 
عني دعمي الكامل للشباب في الكثير من 
أعمالي وما زلت مؤمنا بقدرات الشـــباب 
لأنهم عماد المستقبل. وهي المرة الأولى 
التي يسمى مهرجان في المسرح باسمي 

وأشـــكر أهـــل النجـــف ومنظمـــة عيون 
الثقافية لثقتهم الكبيرة بي“.

وحميـــد ممثـــل عراقـــي مـــن مواليد 
النجـــف الأشـــرف في العـــام 1964، بدأت 
مســـيرته الفنيـــة قبـــل أن ينال شـــهادة 
البكالوريـــوس عـــام 1963 مـــن أكاديمية 
الفنون قســـم المسرح، حيث كان يمارس 
الإخراج والتمثيل المسرحي منذ الصبا، 
شـــارك في تأســـيس العديد من القنوات 
التلفزيونية، وإدارة بعضها والإشـــراف 
علـــى البعض الآخـــر، كما أسّـــس مجلة 
الحيـــاة، وصحيفـــة الحيـــاة، وإذاعتها، 
التلفزيوني.  للإنتـــاج  الحيـــاة  وشـــركة 
ترأّس لجان تحكيم عدة برامج تلفزيونية 
منها الغنائي والمســـرحي والسينمائي 
وغيرها، كما أدار العديد من المهرجانات 

ونجح في ذلك.

وأخـــرج العديـــد مـــن المســـرحيات 
منهـــا ”الموميـــاء“، ”الطبيـــب الطيب“، 
”مكاشـــفات“ و”البـــاي بـــاي“ وغيرهـــا. 
كما شـــارك في العديد من المسلســـلات 
التلفزيونية مثـــل ”رجال الظل“، ”مناوي 
باشـــا“ بثلاثة أجـــزاء، حكايـــات ”المدن 
وغيرهـــا الكثير، كما  و”ربـــاب“  الثلاث“ 
أخرج العديـــد من البرامـــج التلفزيونية 
مثـــل ”عـــراق ســـتار“، ”نجوم الشـــعر“، 
”الشـــعر والنـــاس“، ”حيـــة ودرج“، بين 

السياسة والفن“ وبرامج أخرى.

تسعة عروض تتنافس على جوائز مهرجان مسرح الشباب في العراق

مة
ّ

«رفع إلى الأسفل» مسرحية عبثية عن أحلام الشباب المحط

«طبلة الست» فرقة مصرية تعيد الإيقاع الموسيقي إلى المرأة
ست سيدات يكسرن احتكار الرجل للضرب على الدف والطبلة

 القاهــرة – كلمــــا زارت ســــها محمــــد 
علــــي معبــــد دنــــدرة فــــي محافظــــة (قنا) 
جنوب مصر اســــتوقفتها جدارية ضخمة 
لمصريــــات قديمــــات يضربن بالــــدف في 
تناســــق وهيبة، مــــا يعني أن اســــتعمال 
الآلات الإيقاعية التــــي باتت تقريبا حكرا 
علــــى الرجال هــــو نشــــاط كان للمرأة فيه 

السبق والجدارة.

ليس فقط جدارية دنــــدرة التي تثبت 
الصلة بين المرأة والطبلة أو الدف (أشهر 
الآلات الإيقاعيــــة)، لكن الذاكرة الشــــعبية 
والفلكلوريــــة في مصر أيضــــا تؤكّد ذلك؛ 
فقد كان يكفي قديمــــا تجمّع مجموعة من 
النســــوة في أي مناســــبة حتى يحولنها 
بإيقاعهــــنّ إلى كرنفــــال، ولا يتطلب الأمر 
طبلة فعليــــة، فالمائدة المســــتديرة أو قدر 
إعداد الطعــــام (الحلة) يفيــــان بالغرض، 
ومــــن تلك الجلســــات خرجــــت الكثير من 
الأغاني الشــــعبية وانتقلــــت إلى الأجيال 

اللاحقة.

عودة إلى الأصل

ما أقدمت عليه سها منذ عام 2019، من 
تأســــيس فرقة إيقاعية تتصدّرها الفتيات 
تحت اسم ”طبلة الســــت“، ليس من قبيل 
غزو نسوي لمهن اشتهر بها الرجال وإنما 

هو من قبيل عودة الشيء إلى أصله.
ولأن طبيعة الشيء -أو أصله- قادرة 
على النفاذ بســـهولة دون عوائق وجدت 

الفرقة القائمة على مجهود ذاتي من سها 
وخمس فتيات أخريات طريقها مباشـــرة 
إلى قلب الجمهور، وكســـبت شعبية غير 
محدودة مقارنة بالحفـــلات القليلة التي 

أقمنها.
صحيـــح أن ما قدّمنه لـــم يجد رفضا 
جماهيريـــا يمثل عائقا، غيـــر أن جائحة 
كورونـــا التي انتشـــرت بعد أشـــهر من 
ولادة الفرقة فرضت نمطا مختلفا للحياة 

وكانت العائق الأبرز أمامهنّ.
ومـــع بدايـــة يونيـــو الجـــاري عادت 
الفرقـــة بعد انقطاع أشـــهر لتحيي حفلة 
في المركز الثقافي الإسباني وسط حضور 
جماهيـــري لافت وتفاعـــل ملحوظ، حتى 
أن الجمهـــور الذي تنوّع بين الجنســـين 
وبأعمـــار مختلفـــة لـــم يســـتطع أن يلزم 
الوقار، وأخذ يتمايـــل على ألحان الفرقة 

الفلكلورية طمعا في المزيد.
وقالـــت محمـــد علي لـ“العـــرب“ إنها 
انتقلـــت بـــين فنون عـــدة؛ حيث درســـت 
الفنون الشـــعبية لبعض الوقت في فرقة 
رضـــا، ومارســـت التمثيـــل، ثم درســـت 
الإيقاع في معهد الموســـيقى العربية على 
يد أســـتاذها سعيد الأرتيســـت، وعملت 
معه في فرقته لبعض الوقت، قبل أن تفكّر 
في تأسيس فرقتها الخاصة والمكوّنة من 

السيدات.
وأرادت الفنانـــة الشـــابة أن تثبت أن 
المرأة قادرة على تقـــديم عروض إيقاعية 
إيقاعيـــة،  آلات  تعتمـــد  فرقـــة  وقيـــادة 
وبالفعل نجحت في ذلك. ثم جاء مشـــهد 
تفـــوّق العازفات في أوركســـترا القاهرة 
خلال حفل نقـــل الموميـــاوات الملكية في 
أبريل الماضي ليدعـــم نظرية محمد علي، 
خصوصـــا بعدما لفتـــت العازفة رضوى 
البحيري -قائـــدة الإيقاع فـــي العرض- 

الأنظار بجلستها المهيبة وعزفها.
وأضافـــت محمـــد علي ”كنـــت أتابع 
الحفـــل بســـعادة بالغة، رأيت رســـالتي 
مجسّدة عبر الشاشة في عازفات الإيقاع، 
وزدت إصرارا على مواصلة الطريق الذي 

لا يزال في بدايته“.
تنوّعـــت أغاني الفرقة خـــلال الحفل 
بين الســـيرة الهلالية وأغاني فرقة رضا 

أغنيـــة  وحتـــى  الفلكلوريـــة،  والأغانـــي 
الراحلـــة ســـعاد حســـني ”يـــا تجيبلي 
جـــرى عزفها  (تحضـــر لي) شـــوكولاتة“ 

بتوزيعات مختلفة.

نفس مسرحي

على المســـرح تجلس ســـت فتيات في 
تتابـــع منظم وهـــنّ جينا وريتـــا وريهام 
وســـها ومنة ودعاء، وإلى يسارهنّ جلس 
عازفان على آلتي نفخ، وهما رأفت عازف 

الكولة وسيد عازف المزمار.
عـــادة ما يبـــدأ العـــرض بوصلة من 
إيقاع المزمـــار أو الكولـــة تغلف الأجواء 
بحالـــة مـــن الشـــجن، ثـــم تأتـــي الآلات 
الإيقاعية بصخبها المعتاد لتنشر البهجة 
والفرح، كأن المســـرح مـــرآة للحياة التي 
يتصارع فيها الشـــجن والسرور وتتبدّل 

خلالها الأحوال. اللافـــت في فرقة ”طبلة 
هو توظيف كل ما تمتاز به المرأة  الست“ 
على المسرح من حيوية وروح خاصة في 
تجربة تثبـــت أن الإيقاع حين يقدّم بروح 
نســـوية يأتي مختلفا، ويكون دويّه حادا 
وروحـــه أعلى وأكثر قدرة على الانتشـــار 

والتأثير.
ومن ذلك النغاشـــة (المـــزاح والدلال) 
بشـــخصيات  العازفـــات  تبديهـــا  التـــي 
مختلفة؛ إحداهنّ أكثر خفة، وأخرى أكثر 
رصانة، وثالثة تدخل في حالة من التفكير 
المركز، ورابعة في منزلة وسطى…، فينقلن 
حالـــة من التنوّع رغم الـــزي الموحّد الذي 

يرتدينه.
لن تجلس لتستمع  في ”طبلة الست“ 
إلى وصلة من الإيقاع وترحل، بل ستجد 
إيقاعا وأغاني فلكلوريـــة وأداء تمثيليا، 
مع انسجام وتناسق وقطع للرتابة، حتى 

أنك لن تحُرم مـــن رؤية الصاجات -وهي 
من الأدوات الشعبية في الاحتفال- أو من 
ســـماع الزغاريد وكأنك عدت بالزمن إلى 
القرن  وســـتينات  وخمسينات  أربعينات 
الماضي وصرت تشـــارك في جلسة تجمع 
بـــين جدتك وصديقاتها حين كنّ شـــابات 

يافعات.
وتســـعى محمد علي إلـــى أن تجوب 
بفرقتهـــا مصر وتشـــارك فـــي العديد من 
المهرجانات المحليـــة والعالمية. لكن حتى 
الآن مـــا زالـــت الفرقة فـــي طورها الأول، 
تنفق على نفســـها ولا تحقّق الربح وتقام 
حفلاتهـــا فـــي مراكـــز مثل معهـــد غوتة 
الألماني أو المركز الثقافي الإســـباني دون 

تذاكر للحضور.
واختارت محمد علي عضوات فرقتها 
من زميلاتها في معهد الموسيقى، وكانت 
تعرض فكرتها على من تجد فيها الإيمان 

بالقضية ذاتها والعشـــق نفســـه للإيقاع 
حتى تشكّلت الفرقة.

إحداهـــنّ، وهـــي ريهـــام، مهندســـة 
معماريـــة وممثلـــة حصلت علـــى العديد 
من الجوائز المســـرحية، ومغنية في فرقة 
”الأولى بلدي“ التـــي تخصّصت في غناء 
أغاني الشيخ إمام، ثم انتقلت إلى ”طبلة 
الســـت“ حيث اللون المختلـــف والتجربة 

الفريدة.
وأكّدت ريهام لـ“العرب“ أن كل تجربة 
خاضتها لها مميزاتها، لكن ”طبلة الست“ 
تمتاز أساســـا برغبتها في إحياء التراث 
وإثبات قدرة الســـيدات على العزف على 

الآلات الإيقاعية.
ينتهـــي الحفل ويشـــرع الجمهور في 
ترك مقاعده واستقبال العازفات بترحاب 
خاص، بين إشادة بالآداء والتقاط للصور 

أو غوص كامل في زمن جميل.

اســــــتطاعت فرقة ”طبلة الســــــت“ المصرية أن تســــــتعيد الإيقاع الذي ارتبط 
فــــــي غالبية الفرق بالرجــــــل، باعتبار أن ”الطبلة“ آلة ذكورية أساســــــها قوة 
ــــــات، على الرغم من أنهــــــا ارتبطت منذ القِدم بالمــــــرأة وكانت جزءا  الضرب
رئيســــــيا في جلسات السمر النســــــائية وحفلات الزفاف والحنة الشعبية. 
وبدأت الفرقة تستعيد نشاطها بحفل في المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة 

بداية يونيو الجاري.

تحد للمشهد الموسيقي السائد في مصر

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

فرقة «طبلة الست» تثبت 

مهارة المرأة عند عزف 

الإيقاع على الطبلة والدف 

وتضفي عليهما روحها 

فتجعلهما أكثر إلهاما

برنامج المهرجان يشمل 

إلى جانب العروض 

المسرحية والورش الفنية 

ندوة علمية تناقش واقع 

المسرح في العراق



 لنــدن –  توصل فريق من الباحثين في 
اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
إلى تطوير علاجات فعالة ضد كوفيد – 19، 
حيث أثبتـــت التجارب الســـريرية نجاعة 
الســـيفارانثين ونلفينافير في منع التكاثر 
داخـــل الخلية عن طريـــق تثبيط البروتين 

الذي يعتمد عليه الفايروس للتكاثر.
وأطلق فريـــق من الباحثين مشـــروعا 
لتطوير علاجـــات فعالة. وضم هذا الفريق 
العديـــد من الباحثين المقيمـــين في جامعة 
طوكيـــو للعلوم: البروفيســـور كويتشـــي 
واتاشـــي، والدكتور هيروفومي أوهاشي، 
والبروفيسور  أوكي،  شـــين  والبروفيسور 
المساعد  والأســـتاذ  كوراموتشـــي،  كوجي 
توموهيرو تاناكا. كان هدفهم إيجاد علاج 

لكوفيد – 19.
واستخدم هذا النظام نوعا من الخلايا 
يُســـمى خلايـــا ”فـــارو إي6/تي.أن.بي.أر.
أس.أس2“، والتي تم التلاعب بها للإصابة 

بكفاءة وإنتاج سارس كوفيد – 2.
هـــذه  خـــلال  مـــن  الفريـــق  ويهـــدف 
الدراسة إلى إيجاد علاجات فعالة مضادة 
للفايروســـات، ولتحقيق هذا الهدف، أنشأ 
الباحثـــون أولا نظامـــا تجريبيـــا لفحص 
الأدوية التي قد تســـاعد في السيطرة على 

العدوى.

كويتشـــي  البروفيســـور  ويوضـــح 
واتاشـــي مـــن جامعـــة طوكيـــو للعلـــوم 
”لتحديـــد ما إذا كان الـــدواء محل الاهتمام 
يمكـــن أن يســـاعد فـــي مكافحـــة العدوى 
2، كان علينا  بفايروس ســـارس كوفيـــد – 
ببساطة أن نكشف خلايا ’فارو إي6/تي.أن.

بـــي.أر.أس.أس2‘ لكل من العقار وســـارس 
كوفيـــد – 2، ثـــم نلاحظ مـــا إذا كان وجود 

الدواء يعمل على إعاقة الفايروس“.
واســـتخدم الباحثـــون هـــذا النظام 
التجريبي لفحـــص مجموعة من الأدوية 
التـــي تمـــت الموافقـــة عليهـــا بالفعـــل 
للاستخدام الســـريري، مثل ريمديسفير 
والكلوروكين التي تمـــت الموافقة عليها 
بالفعل أو تتم تجربتها كعلاجات لكوفيد 

.19 –

وفي نتيجة مثيرة، وجـــد الباحثون 
دواءيـــن يوفران فعالية مثبطة لســـارس 
2. ســـيفارانثين، الذي يستخدم  كوفيد – 
لعـــلاج الالتهـــاب، ونلفينافيـــر، المعتمد 
لعلاج عـــدوى فايـــروس نقـــص المناعة 

البشرية.
ومنع ســـيفارانثين دخول الفايروس 
إلى الخلايـــا عن طريق منـــع الفايروس 
مـــن الارتبـــاط بالبروتين الموجـــود على 
غشـــاء الخلية، والذي يستخدمه كبوابة. 
في المقابـــل، عمـــل نلفينافيـــر على منع 
الفايروس من التكاثـــر داخل الخلية عن 
طريـــق تثبيط البروتين الذي يعتمد عليه 

الفايروس للتكاثر.
وبالنظـــر إلـــى أن هـــذه الأدوية لها 
آليـــات مميـــزة مضـــادة للفايروســـات، 
فـــإن اســـتخدامهما معا يمكـــن أن يكون 
فعالا بشـــكل خاص للمرضى، مع نماذج 
حســـابية تتنبـــأ بـــأن العلاج المشـــترك 
أن  يمكـــن  نلفينافيـــر  بالســـيفارانثين/ 
يســـرع في إزالة ســـارس كوفيـــد – 2 من 

رئتي المريض بأقل من 4 إلى 9 أيام.
وتكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي إبراز 
التأثيـــر التـــآزري لهذا العلاج المشـــترك 
للحـــد من انتشـــار ســـارس كوفيـــد – 2 
وتتنبـــأ النمذجة الرياضية في النشـــاط 
المضاد للفايروســـات في المختبر مقترنا 
بإجمالـــي تركيـــزات الدواء المحســـوبة 
في الرئة بأن نلفينافير ســـيقصر الفترة 
حتـــى إزالة الفايروس ب وأن الجمع بين 
نلفينافيـــر وســـيفارانثين عـــزز فعاليته 

المتوقعة.

وتتطلــــب هــــذه النتائــــج المزيــــد من 
التقييم للنشــــاط المحتمل لمكافحة سارس 

كوفيد – 2 من سيفارانثين ونلفينافير.
ويشار إلى أن هذا الدواء المزدوج ليس 
جاهزا للتداول في أنظمة الرعاية الصحية 
حتى الآن. وتبرر هذه النتائج إجراء المزيد 
من البحث في الإمكانات السريرية للعلاج 
بالســـيفارانثين/ نلفينافير، وفقط بعد ذلك 

يمكننا أن القول إنه مفيد وفعال.
ومـــع ذلك، نظـــرا للطبيعة المســـتمرة 
لوبـــاء كوفيد – 19 وعـــدد الوفيات المتزايد 
باســـتمرار، فإن تطوير علاج سيفارانثين/ 
نلفينافير قد يوفر للأطباء والمرضى خيارا 

علاجيا جديدا هم في أمسّ الحاجة إليه.
ويعد كويتشـــي واتاشـــي من بين أهم 
وأكـــفء الدكاتـــرة فـــي اليابـــان حيث قام 
بتأليـــف أكثر مـــن 140 بحثا فـــي المجلات 
العلمية المحكمـــة، وحصل على العديد من 
الجوائز المهنية المرموقة من منظمات مثل 
جمعيـــة الســـرطان اليابانيـــة، والجمعية 
والجمعية  الفايروســـات،  لعلـــم  اليابانية 

اليابانية لأمراض الكبد.
ولا يزال هاجس إيجاد أدوية ومضادة 
تقلـــص مخاطـــر كورونا هاجســـا للعلماء 
والباحثين فـــي العالم في وقت تطالب فيه 
منظمـــة الصحة العالمية بتســـريع تطوير 
عقـــارات تخفف حدة الفايروس وتســـاهم 
في تســـهيل توزيعه في ظل الطلب العالمي 

الكبير على اللقاحات.
وخلال الأشهر الأخيرة تمكن الباحثون 
من تطويـــر العديـــد من الأدويـــة لمعالجة 

فايروس كورونا.

وفي وقت ســـابق أعلنت شـــركة ”إيلي 
الأميركيـــة لصناعـــة الأدويـــة أن  ليلـــي“ 
علاجها بالأجســـام المضادة لمحاربة كوفيد 
– 19 حصـــل علـــى موافقـــة إدارة الأغذيـــة 

والعقاقير الأميركية للاستخدام الطارئ.
وأظهـــرت بيانـــات تجربة فـــي مرحلة 
متأخـــرة فـــي يناير أن العـــلاج المركب من 
اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل 
خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى 

كوفيد – 19 بنسبة 70 في المئة.
الأجســـام المضـــادة أحاديـــة المنشـــأ، 
وهي نســـخ مصنعة فـــي المختبر لدفاعات 
الجســـم الطبيعية ضد الالتهابات. وأشاد 
العديـــد من العلماء بقدرتهـــا على محاربة 
كوفيد، فيما وصفها البعض بأنها أشـــبه 

بـ“المحاربين“ في جهاز المناعة.
فعندما يصيب فايروس كورونا (أو أي 
مســــبب آخر للمرض) الجسم فإن الأجسام 
المضــــادة تلتصق بالنتؤات الشــــوكية على 
سطح الفايروس وتمنعه من دخول خلاياك.
لكـــن الجســـم ينتج العديد مـــن أنواع 
الأجسام المضادة المختلفة، وأكثرها فعالية 
تســـمى الأجســـام المضادة المعادلة. ولذلك 
حـــاول العلماء في دراســـة تلك الأجســـام 
المضادة العثور علـــى الأفضل بينها وتتم 
مضاعفـــة الجســـم المضـــاد المختـــار فـــي 

المختبر وإنتاجه بكميات كبيرة.
وتسمى تلك الأجسام المضادة أحادية 
النســـيلة (توصـــف أيضـــا باســـم إم.إيه.
بـــي.إس أو إم.أو بـــي.إس) لأنها جميعها 
مستنســـخة من خلية واحدة من الأجسام 

المضادة.

 إســطنبول – بات مرض ”الزهايمر“ 
خطرا حقيقيا على استقرار حياة الناس 
من مختلـــف الفئـــات العمرية خصوصا 
فـــي ظل الحداثة الرقميـــة وما رافقها من 
ضغوط قلصت فرص التركيز وتســـببت 

في آفة النسيان.
من أخطر الأمراض  ويُعد ”الزهايمر“ 
التـــي تصيـــب الأشـــخاص فـــي المراحل 
المتقدمة من العمر على الأغلب، والشباب 
في بعـــض الأحيان، فيظهـــر معه ضعف 
الذاكرة والنســـيان، وصعوبة استحضار 

المعلومات.
وقدم الدكتـــور مختار فاتح بي ديلي، 
طبيب متخصـــص في أمـــراض الأطفال 
بمستشـــفى ”ميديكال بـــارك“ في جامعة 
إزمير للاقتصـــاد، مجموعة من النصائح 
الغذائية المتعلقة بصحة وسلامة الدماغ 

والوقاية من ”الزهايمر“.
وقـــال بـــي ديلـــي إنّ ”هناك أســـبابا 
كثيرة تؤدي إلى كثرة النســـيان، خاصة 
مع ظهور المدنية الحديثة التي تســـببت 
في الكثير من التوتر والضغوط النفسية 
للبشـــر، إلى جانب عوامل أخرى يمكنها 
أن تؤدي إلى ضعف الذاكرة منها أسباب 

مرضيّة“.

وأردف ”أو لأســـباب أخرى جســـدية 
مثل التعب والإرهاق، ومشـــاكل مرتبطة 
بكبر الســـن أو المرضى المصابين بمرض 

الزهايمر“.
وأوضح أنـــه ”للوصول إلـــى طريقة 
فعالة تساعد في علاج النسيان يجب أولاً 
معرفة الأســـباب التي أدت إلى الوصول 

لهذه الحالة من ضعف الذاكرة“.
ولفت إلـــى أنّ هناك أمورا مهمة إلى 
جانب التغذية للتخلّص من ”الزهايمر“ 
ومشكلة النســـيان وضعف الذاكرة، من 
مثل النشـــاط البدني والعقلي، والإكثار 
من القـــراءة والمطالعة والكتابة، والنوم 
الجيد، ومتابعة علاج الأمراض المزمنة، 
والابتعـــاد عـــن الأجـــواء التي تســـبب 
التوتـــر والقلق النفســـي، والابتعاد عن 

التدخين.
وفيمـــا يلـــي 13 نوعـــا مـــن الأطعمة 
والمشـــروبات التي تســـاعد على تنشيط 
الذاكرة من أجل مواجهة مرض الزهايمر، 
وآثارهـــا  الأدويـــة  إلـــى  اللجـــوء  دون 

الجانبية، يقدمها بي ديلي:
• أولا الأفوكادو: تعد من ضمن أفضل 
منشـــطات الذاكرة الطبيعية، وهي فاكهة 
دسمة وغنية بأحماض الأوميغا الدهنية 

الضرورية لنمـــو خلايا الدماغ، كما أنها 
الـــذي قد  تحتـــوي علـــى فيتامـــين ”هـ“ 
يساهم في الوقاية من مرض ”الزهايمر“.
وأكـــدت مجموعـــة مـــن الدراســـات 
الطبية، علـــى أهمية تنـــاول الفاصوليا 
بصورة مســـتمرة، من أجـــل منع حدوث 

تضاؤل خلايا المخ.
• التوت البري: يحتوي على كميّة 

كبيرة من المواد المضادة للأكسدة 
التي تعمل علـــى تقوية خلايا 
الإنسان  لوقاية  والمخ،  الدماغ 

من الإصابة بضعف الذاكرة 
بتقدم  المرتبـــط  والنســـيان 

العمر والشيخوخة.

• الأســـماك: حيـــث تحتـــوي أغلـــب 
الأســـماك والأكلات البحرية على نســـب 
جيـــدة من مادة ”أوميغـــا 3“، وعلى كميّة 
وفيرة من الأحماض الدهنيّة، ومضادات 
الهيســـتامين التي تســـاعدُ علـــى تقوية 
الذاكرة وتنشيطها مثل أسماك السلمون 

والتونة والرنجة.
• الفاكهة خاصة العنب والتفاح: 
إذ يعمل العنب وبفعاليّة على 
تقوية الذاكرة والوقاية من 
الإصابة بأمراض النسيان 
و“الزهايمر“، وذلك لأنّه 
يحتوي على مركب 
الفلافونيد 

وفيتامـــين ”ج ”، ويحتـــوي التفـــاح على 
بعض العناصر التي تســـاعدُ على تقوية 
الأعصـــاب والناقل العصبـــي في الدماغ، 
فيعمل وبفعاليـــة كبيرة في التخلص من 
مشكلة ضعف الذاكرة ووقاية الإنسان من 

الإصابة بمرض النسيان.
بعـــض  الغذائيـــة:  المكمـــلات   •
الدراســـات العلميـــة تحث علـــى تناول 
المكمـــلات الغذائية لتحســـين صحة المخ 
ووظائفه، التي تعمل على زيادة الذاكرة 
والتركيـــز، خاصة الأنواع المحتوية على 
مكونـــات طبيعيـــة ومنها زيت الســـمك 
والجينســـنغ  بيلوبـــا  جنكـــو  وعشـــبه 
والميرمية  والريحـــان  الزعتر  وأعشـــاب 

وإكليل الجبل.
• الشـــمندر الأحمـــر: يحتـــوي على 
التي  نســـبة كبيرة من مادة ”النايتريت“ 
تعمل على توســـيع الأوعيـــة الدمويّة، ما 
يزيد من كفاءة وقوة عمل الذاكرة والدماغ 

لمقاومة النسيان وعوامله.
التركيـــز  علـــى  تســـاعد  القهـــوة:   •
ومعالجة المعلومات وذلك لاحتوائها على 

مضادات الأكسدة.
• الكركم والكاري: يشار إلى ضرورة 
تناول هذا الثنائي الرائع للحد من فرص 
التعـــرض لـ“الزهايمر“، حيـــث يعمل كل 
منهما على محاربة علامات تقدم الســـن، 

بما يحملان من مضادات للأكسدة.
• المكسرات والبذور: تعد من الأطعمة 

الغنيـــة بالبروتين والأحمـــاض الدهنية، 
وتحتـــوي على الأحمـــاض الأمينية التي 
تســـاهم في تصنيـــع النواقـــل العصبية 
المهمة للدماغ، من أمثلتها: الجوز واللوز 

وبذور عباد الشمس.
– البيـــض: يُعد مصـــدرًا جيدًا للعديد 
مـــن العناصر الغذائيـــة المرتبطة بصحة 
المخ، بما في ذلك الفيتامينات بي6 وبي12 

والفولات والكولين.

• الشـــاي الأخضر: يتميّـــز باحتوائهِ 
علـــى العديد مـــن العناصـــر المفيدة التي 
تعمـــل وبفعّاليّـــة علـــى تقويـــة الذاكرة، 
وزيـــادة قدرات الإنســـان الاســـتيعابية، 

وذلك لغناه بالمواد المضادة للأكسدة.
ومســـحوق  الداكنـــة  الشـــوكولا   •
الكاكاو: هذه المواد تحتوي على مركبات 
كميـــة  وعلـــى  والكافيـــين  الفلافونويـــد 
وفيرة مـــن العناصر المضادة للأكســـدة، 
هذهِ العناصر التـــي تعمل وبفعالية على 
تنشـــيط الذاكرة، وتنشـــيط قـــدرة العقل 
علـــى تســـريع عمليـــة حفـــظ المعلومات 

واسترجاعها.
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يحدد دواء ثنائيا مضادا لكورونا

من الأسود إلى الأبيض: 

د 
ّ

عدوى فطرية تهد

مرضى كورونا في الهند

13 نوعا من الأطعمة والمشروبات تمنح الحصانة ضد الزهايمر

علاج بالسيفارانثين ونلفينافير يزيل سارس كوفيد – 2 من الرئتين
 نيودلهــي – اجتـــاح خطـــر الفطر 
الأبيـــض الهنـــد بعـــد فترة قصيـــرة من 
انتشـــار الفطر الأسود مما زاد الضغوط 
علـــى المنظومة الصحيـــة، في وقت يقول 
فيه أطباء إن الســـبب يعـــود إلى الإفراط 
في استخدام المواد الكيمياوية خصوصا 
الســـتيرويدات لعلاج مرضـــى فايروس 

كورونا.
دخـــل مريض فـــي منتصـــف العمر 
مصـــاب بكوفيد – 19 إلـــى وحدة العناية 
الفائقة في مستشفى بمدينة كلكتا شرقي 
الهند في شهر مايو. ومع تدهور حالته، 
وُضع تحت جهـــاز التنفس الاصطناعي 
وأُعطي منشطات الســـتيرويد التي تُعد 
 19 علاجا منقذا لحيـــاة مرضى كوفيد – 

وأمراض أخرى خطيرة وحرجة.
بيـــد أن خبـــراء يقولـــون إن عقـــار 
الستيرويد يقلل من مناعة الجسم ويرفع 

مستويات السكر في الدم أيضا.
وبعـــد قضاء فترة طويلـــة في وحدة 
العنايـــة الفائقـــة، تعافـــى المريض وكان 
جاهزا للعودة إلى منزله عندما اكتشـــف 
الأطبـــاء أنه مصاب بنـــوع من الفطريات 

المقاومة للأدوية والقاتلة.
وتوصـــف فطريات كانديـــدا أوريس 
(التي تســـبب ما يعرف بـــداء القلاع أو 
البقع البيضاء)، والتي تم اكتشافها منذ 
أكثـــر من عقد مـــن الزمـــن، بأنها واحدة 
مـــن أكثر جراثيم المستشـــفيات رعبا في 
العالـــم. وهي تصيب مجـــرى الدم وتعدّ 
من أكثـــر الجراثيم التي يتم اكتشـــافها 
بشـــكل متكرر في وحدات العناية الفائقة 
حول العالم، إذ تبلغ نسبة الوفيات جراء 

الإصابة بها نحو 70 في المئة.
وهـــو  سريفاســـتافا،  أوم  ويقـــول 
أخصائـــي فـــي الأمـــراض المعديـــة في 
مومباي ”نشـــهد زيادة فـــي عدد المرضى 
المصابـــين بهـــذه العدوى خـــلال الموجة 
الثانيـــة من كوفيـــد – 19، وثمـــة العديد 
من المرضى في وحـــدات العناية الفائقة 
والكثيرون منهم يتناولون جرعات عالية 
من الستيرويد. وربما هذا هو السبب في 

ارتفاع نسبة الإصابات بها“.
ويصاب الناس بداء الفطر عن طريق 
استنشـــاق الخلايا الفطريـــة التي يمكن 
أن تنتشر في المستشـــفيات والمنازل عن 
طريق أجهزة ترطيـــب الهواء أو قوارير 

الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.
المريض  يصبـــح  الإصابـــة  بمجـــرد 
معرضـــا للموت في غضون أيـــام. ولكن 
المرض ليس معديا. وتتعامل الهند عادة 

مع بضع العشرات من الحالات سنويا.
ويأتـــي الفطر الأبيض بعد انتشـــار 
كبير للفطر الأســـود في عدد من المناطق 
في الهند. واشـــتد انتشـــار مرض الفطر 
الأســـود إلـــى درجـــة أن تســـع ولايـــات 
علـــى الأقل صنفته في وقت ســـابق على 
أنه وبـــاء، وعلى الشـــبكات الاجتماعية 

تتواصل طلبات المساعدة على الحصول 
على علاج مضاد للفطريات.

وأبلغـــت ولاية ماهاراشـــترا وحدها 
عن أكثر من ألفـــي حالة، وغوجارات عن 
نحو 1200 حالة. ولم تنج دلهي وبنغالور 
وبومبـــاي من هذا الـــداء وفتحت مراكز 

متخصصة للمرضى.
وتفيد وســـائل الإعـــلام الهندية بأن 
الفطـــر الأســـود أودى بحيـــاة المئات من 

الأشخاص في غضون أيام قليلة.
قبـــل الموجة الثانية مـــن كوفيد – 19 
التـــي أودت بحيـــاة مئـــة ألف شـــخص 
الشـــهر الماضي في الهنـــد كانت حالات 
الإصابة بالفطر الأســـود نـــادرة في هذا 

البلد.
وكان المصابــــون فــــي أغلــــب الأحيان 
مرضى بداء الســــكري أو بفايروس نقص 
المناعة البشــــرية (الإيــــدز) أو أجريت لهم 
عمليــــات زرع أو يعانــــون مــــن ضعف في 
جهــــاز المناعة. ومــــا زالت البلاد تســــجل 
أعدادا مرتفعة من الإصابات بكوفيد – 19.

بينهـــم  ومـــن  الخبـــراء،  ويقـــول 
البروفيســـور سريناث ريدي من مؤسسة 
الصحـــة العامـــة الهندية، إن الانتشـــار 
الســـريع لمـــرض الفطـــر الأســـود حاليا 
يُعزى أساســـا إلى الإفراط في استخدام 
الســـتيرويدات (مـــواد كيمياوية) لعلاج 

مرضى فايروس كورونا.
وقـــال ريدي ”لقـــد اســـتُخدمت دون 
ضوابط، بكميات كبيرة وغير مناســـبة“، 
مضيفـــا أن ”الميـــاه الملوثة فـــي قوارير 
بـــات الهواء توفر  الأكســـجين أو في مُرطِّ
أيضا للفطر فرصة الدخول إلى الجسم“.
دواء  فـــي  حـــاد  نقـــص  ويوجـــد 
أمفوتريســـين الرئيســـي المضـــاد للفطر 
الأســـود. وتســـعى الحكومة وشـــركات 
الأدويـــة لزيادة إنتـــاج هذا الـــدواء في 
الدولـــة التي أطلق عليها ذات مرة اســـم 

”صيدلية العالم“.

ولفتـــت أموليـــا نيدي الناشـــطة في 
المجال الصحي إلى أن الحكومة فشـــلت 
سابقا في الاســـتعداد وتخزين إمدادات 
كافية مـــن أدوية فايـــروس كورونا مثل 
الفطـــر  ومـــع  والبلازمـــا،  ريمديســـفير 

الأسود كررت الخطأ نفسه.
وأضافت ”كان يجـــب على الحكومة 
أن تتصرف عندمـــا أبلغت بأولى حالات 
الفطر الأســـود… لا يفترض أن يتوســـل 
النـــاس من أجـــل الحصول علـــى أدوية 

أساسية تنقذ حياة مرضاهم“.

تمكــــــن تحالف علمي مــــــن التوصل 
ــــــاج دواء مضاد لكورونا من  إلى إنت
بالسيفارانثين  مشترك  علاج  خلال 
ونلفينافير يمكن من إزالة ســــــارس 
ــــــي المريض بعد  ــــــد – 2 من رئت كوفي

تجارب سريرية أثبتت فعاليته.

تؤكد الأبحاث العلمية أن العديد من الأطعمة والمشــــــروبات تمنح الحصانة 
ضد مرض العصــــــر ”الزهايمر“ الذي بات تهديدا حقيقيا للشــــــباب وكبار 

السن في آن واحد بسبب سوء التغذية وضغوط الحياة.
وأكـــدت مجموعـــة مـــن الدراســـات 
الطبية، علـــى أهمية تنـــاول الفاصوليا 
بصورة مســـتمرة، من أجـــل منع حدوث 

تضاؤل خلايا المخ.
• التوت البري: يحتوي على كميّة 

كبيرة من المواد المضادة للأكسدة 
التي تعمل علـــى تقوية خلايا 
الإنسان لوقاية  والمخ،  الدماغ 
من الإصابة بضعف الذاكرة
بتقدم المرتبـــط  والنســـيان 

والشيخوخة. العمر

وفيرة من الأحماض الدهنيّة، ومضادات
الهيســـتامين التي تســـاعدُ علـــى تقوية
الذاكرة وتنشيطها مثل أسماك السلمون

والتونة والرنجة.
• الفاكهة خاصة العنب والتفاح:
وبفعاليّة على إذ يعمل العنب
تقوية الذاكرة والوقاية من
الإصابة بأمراض النسيان
و“الزهايمر“، وذلك لأنّه
يحتوي على مركب
الفلافونيد

العلم سلاح العالم ضد فايروس فتاك

المدنية الحديثة تسببت 

في الكثير من التوتر 

والضغوط النفسية

فاتح بي ديلي
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 بغــداد – أعلنـــت جمعيـــة الدفاع عن 
حريـــة الصحافة في العـــراق، عن إطلاق 
”تحالف حرية الصحافة“ بمشـــاركة عدد 

من منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية 
التعبير والصحافة، ومؤسسات ووسائل 
إعلام مستقلة، وجمع من الصحافيين، في 
خطوة هي الأولى من نوعها لكنها تحتاج 

دعم جهات نافذة لتثبت جدواها.
وقالـــت الجمعية في بيـــان الأحد، إن 
”إطـــلاق التحالف جاء فـــي اجتماع رعته 
جمعيـــة الدفـــاع عـــن حريـــة الصحافة، 
وبحضـــور ممثلين عـــن مركـــز إمارجي، 
مركـــز متـــرو، شـــبكة نيريـــج للصحافة 
الاســـتقصائية، صحيفـــة العالم الجديد، 
مؤسســـة المربد، جريـــدة أوينة، صحيفة 
هاولاتي، شـــبكة نينوى، شـــبكة النساء 
الصحافيات، مركز القلم، شبكة صحافيو 
الجنـــوب، ومنظمة برج بابل والعديد من 

الصحافيين المؤثرين“.
الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  وأبـــدى 
الجديد  الصحافـــي  بالتحالف  تفاؤلهـــم 
الـــذي ســـيضم صحافيـــين يمثلـــون 18 
محافظـــة عراقيـــة يتفقون علـــى خطاب 
جديد وخطوات مبتكرة، وقال الصحافي 
حريـــة  ”تحالـــف  إن  النجـــار  محمـــود 
الصحافة“ مشروع رائد ومهم يضم نخبة 
من الشـــخصيات والمؤسسات الصحافية 

الاحترافية في العراق.
وأضـــاف النجار فـــي تغريـــدة على 
حســـابه فـــي تويتـــر أن ”الحـــدث وضع 
اســـتراتيجيات لبداية عمل مهني منظم، 
بهـــدف توحيـــد الجهـــود ومنـــع انتهاك 
حقـــوق الصحافيـــين وتســـليم العلاقات 
العمـــل  لتطويـــر  والدوليـــة  المحليـــة 

الصحافي“.
جملـــة  إلـــى  الاجتمـــاع  وخلـــص 
توصيات تمثـــل خطط عمل مســـتقبلية، 
أبرزهـــا  ومتوســـطة،  قصيـــرة  لفتـــرات 
العمل على تســـجيل التحالـــف وتحديد 
فتـــرة زمنيـــة أمدهـــا شـــهرين أو ثلاثة 
للبـــدء بإجراءات التســـجيل الرســـمية، 
وتســـمية الهيئة العامة التي تضم جميع 
الأعضاء الحاضريـــن في الاجتماع وغير 
الحاضريـــن، وتشـــكيل لجـــان وأهمهـــا 
العلاقـــات  لجنـــة  القانونيـــة،  اللجنـــة 
الدولية، لجنة الرصد وتلقي الشـــكاوى، 
والمنصـــات  الإلكترونـــي  الموقـــع  لجنـــة 

الأخرى.

ويهدف التحالف بحسب البيان، إلى 
تعزيـــز مناصرة حريـــة العمل الصحافي 
في العراق، وملء الفراغ الذي ولّده غياب 
العمل النقابـــي، وإنهاء حالة الإفلات من 
العقـــاب، والضغط على الســـلطة للقيام 
بواجباتهـــا الدســـتورية لحمايـــة حـــق 
حرية العمل الصحافـــي، والتفاوض مع 
المنظمـــات الدولية لمنع أي نوع من أنواع 
التخـــادم مـــع الجهـــات القامعـــة لحرية 

العمل الصحافي.
الصحافيـــين  أو  البيـــان  أن  غيـــر 
المشـــاركين في الاجتماع لم يذكروا طرقا 
أو آليـــات لتفعيـــل ما ســـيصدر عن هذا 
التحالف، وهل يستطيع التحالف بالفعل 
ممارســـة الضغط على السلطات لحماية 

القطاع كما جاء في البيان.

وتصدر المنظمـــات والهيئات المعنية 
بحريـــة التعبير والإعـــلام تقارير دورية 
تتحدث فيهـــا عن أوضـــاع الحريات في 
العراق وترصـــد الانتهاكات والاعتداءات 
التي يتعرض لها الصحافيون ووســـائل 

الإعلام بشكل منتظم.
وتشــــير هذه المنظمات إلى المنتهكين 
الذيــــن غالبا مــــا يكونون عناصــــر تابعة 
غيــــر  المتنفــــذة  المســــلحة  للميليشــــيات 
الخاضعة لســــلطة القانون فــــي العراق، 
أو أجهزة الأمن نفســــها التابعة لحكومة 
عاجزة أصــــلا عن حمايــــة الصحافة، ولا 
تســــتطيع تلبية النداءات المتكررة من قبل 
المنظمــــات المحليــــة أو الدولية لمحاســــبة 
المعتديــــن علــــى الصحافيــــين ووســــائل 

الإعلام في العراق أو إقليم كردستان.

لذلك فـــإن التحالف الجديد ســـيكون 
بمثابـــة هيـــكل تضامنـــي رمـــزي يجمع 
المعنيين بحرية الصحافـــة والمهنيين في 
القطـــاع، فيمـــا بياناتـــه ســـتكون رصدا 
توثيقيا يضاف إلى ما تصدره المنظمات 

والهياكل المماثلة.
ويرى متابعون أن انضمام صحافيين 
بارزين للتحالف ســـيكون فرصة لكشـــف 
الحقائق وزيادة التوعية وتسليط الضوء 
علـــى المشـــاكل الجوهريـــة الاجتماعيـــة 
وإبـــداء  الآراء  ومناقشـــة  والسياســـية 
الحلـــول، رغم أنـــه لن يكـــون بمنأى عن 

الضغوط والتهديدات.
وقـــال الإعلامـــي عزيـــز الربيعي  في 
تغريدة على حسابه في تويتر إن ”واحدة 
من أسباب تأسيس التحالف هو معالجة 
الأخطـــاء التـــي رافقـــت المشـــاريع التي 
قبلـــه، والأجمل من ذلك أنه لن يســـتثني 
أي محافظـــة مـــن رصد انتهـــاكات حرية 

الصحافة“.
وخـــلال الاجتماع تطرقـــت المنظمات 
وأكد  الصحافيـــين،  لأوضـــاع  المشـــاركة 
رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 
مصطفـــى ناصـــر، تســـجيل انتهـــاكات 
جســـيمة بحـــق المتظاهرين والنشـــطاء 

والصحافيين والإعلاميين.
وأعلـــن ناصر عن إصابـــة العديد من 
والنشـــطاء  والصحافيـــين  المتظاهريـــن 
بجروح وتصفيتهم جســـديا، إضافة إلى 
إغـــلاق عـــدد مـــن المؤسســـات الإعلامية 
والصحافيـــة وشـــن هجمـــات مســـلحة 
طالـــت تلـــك المؤسســـات دون محاســـبة 

الجناة.
ودعـــا إلـــى تقييم أداء هيئـــة الإعلام 
والاتصـــالات الاتحاديـــة، واصفـــا إياها 
بأداة سياسية غير مستقلة منذ تشكيلها، 
موضحا أن التحالف الذي يســـعون إلى 
تشـــكيله يؤمن بحرية الصحافة وبنظام 

ديمقراطي حقيقي.

وركز المشاركون على كثرة التضييق 
على الصحافة والإعلام وموقف الحكومة 
والانتهاكات  الاعتـــداءات  تجاه  الخجول 
ضد الصحافيين والإعلاميين والنشـــطاء 
والمتظاهريـــن، مؤكدين اســـتخدام هيئة 
الاتصالات والإعلام حزبيا دون أن تحمي 
حريـــة الصحافـــة، إضافـــة إلـــى قيامها 
بانتهاكات ضد وســـائل الإعلام وإصدار 
قرارات منافية لحرية الصحافة والإعلام 

وتقويض حرية التعبير.
وقـــال منســـق مركـــز ميتـــرو للدفاع 
عـــن حقـــوق الصحافيين رحمـــن غريب 
قامـــت  كردســـتان  إقليـــم  ”حكومـــة  إن 
باســـتخدام كافة الوســـائل العنفية ضد 
حرية الصحافة واعتقالهم بشـــكل متكرر 
ودون إصـــدار أوامر قضائيـــة والاعتداء 
بالضرب  والصحافيات  الصحافيين  على 
وســـجنهم وتهديدهم عن طريق الرسائل 
النصيـــة واعتقالهم بســـبب التعبير عن 
آرائهم في وســـائل التواصل الاجتماعي. 
وانتقـــد غريـــب النقابات ومـــن ضمنها 
نقابة الصحافيين في كردســـتان بســـبب 
عـــدم اتخاذها أي موقـــف واضح وجدي 
تجاه تلك الانتهاكات والاعتداءات إضافة 
إلـــى عدم وجود تضامن بين المؤسســـات 

الإعلامية والصحافية في الإقليم.
وأكد غريب أن حكومة إقليم كردستان 
والســـلطات الأمنيـــة لا تعمـــلان بقانون 
الصحافة والســـلطات الأمنية تســـتخدم 
كافـــة وســـائل العنـــف ضـــد المتظاهرين 

والصحافيين.
وبينّ أن أعضاء برلمان إقليم كردستان 
ورئاســـة البرلمان يلتزمـــون الصمت إزاء 
هذه الانتهاكات والاعتداءات ولم يخاطب 
برلمان كردســـتان حكومة الإقليم ولو لمرة 
واحدة بشأن هذه الانتهاكات أو المطالبة 
بالتحقيق فيها، واصفا الصمت البرلماني 
بالخطيـــر ويـــدل على خضوع الســـلطة 

التشريعية للحكومة.
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 باريس – فرضت هيئة تنظيم المنافسة 
الفرنســـية الاثنـــين غرامة على شـــركة 
غوغـــل بقيمـــة 220 مليـــون يـــورو (267 
مليـــون دولار)، بعد شـــكوى تقدمت بها 
مؤسســـات إعلامية كبرى بسبب إساءة 
غوغـــل اســـتغلال مركزهـــا المهيمن في 
السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما 

يخدم مصالحها الخاصة.
ولـــم تعتـــرض غوغل علـــى العقوبة 
التي تمثل جزءا من تســـوية تم التوصل 
إليها بعد شـــكوى أقامتها عليها ”نيوز 
الفرنسية  ”لوفيغارو“  وصحيفة  كورب“ 
ومجموعـــة  لاحقـــا)  انســـحبت  (التـــي 
روســـيل البلجيكيـــة بتهمـــة الاحتـــكار 
الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.

وتشـــكل الغرامة أحـــدث خطوة من 
جانـــب الســـلطات الأوروبيـــة، لاتخـــاذ 
موقـــف أكثـــر صرامـــة حيال شـــركات 

التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
وكتبت هيئة المنافســـة فـــي قرارها 
أنهـــا ”لاحظت أن غوغـــل منحت معاملة 
تفضيلية للتقنيات التابعة لها والمقدمة 
تحت علامة إدارة إعلانات غوغل (غوغل 

آد مانجر) التجارية“.
وأضافـــت أن ”الممارســـات المعنيـــة 
خطيـــرة بشـــكل خـــاص لأنهـــا عاقبت 
منافســـي غوغـــل فـــي ســـوق منصات 
وناشـــري  الإعلانيـــة  المســـاحات  بيـــع 
المواقـــع وتطبيقات الهاتـــف المحمول“، 
ومـــن بينهـــم المحـــررون الصحافيـــون 

خصوصا.
المالية،  العقوبـــات  إلـــى  بالإضافـــة 
عرضت غوغـــل التزامات تهدف إلى حلّ 
المشـــكلات التـــي برزت خـــلال التحقيق 

الذي أجرته الهيئة الفرنسية.
وقالـــت رئيســـة الهيئـــة إيزابيل دو 
ســـيلفا خلال مؤتمر صحافي ”هذا قرار 
تاريخي. إنه القرار الأول في العالم الذي 
يتناول عمليات المزاد الخوارزمية المعقدة 
التي يتم من خلالها عرض الإعلانات عبر 

الإنترنت“.
وحققت شركة ألفابت المالكة لغوغل 
إيـــرادات بقيمـــة 55.31 مليـــار دولار في 
الربـــع الأول مـــن العـــام 2021 معظمها 
الإنترنـــت.  عبـــر  الإعلانـــات  بفضـــل 
قضائيـــة  دعـــاوى  الشـــركة  وتواجـــه 
فـــي بلـــدان عـــدة علـــى أســـاس قانون 

المنافسة.
وقد فتحت السلطات الألمانية تحقيقا 
بحـــق غوغل على خلفية ممارســـات من 
المفتـــرض أن تعرض المنافســـة للخطر، 
وذلـــك بعد صـــدور قانون مؤخـــرا يعزز 
الشـــركات  ضـــد  التحـــرك  صلاحيـــات 

الرقمية.
وبحسب بيان، فتح المكتب الفيدرالي 
لمكافحـــة الاحتـــكار الثلاثـــاء الماضـــي، 
تحقيقا ضـــد كيانين أوروبيـــين تابعين 
لغوغـــل وشـــركتها الأم ”ألفابـــت“ فـــي 
الولايات المتحدة ”وفقا للقواعد الجديدة 

للشركات الرقمية“.
وكان المكتـــب المكلـــف بالمنافســـة قد 
أطلق باســـم هذا القانون الذي تم تبنيه 
في بداية العام، إجـــراء ضد أمازون في 

مايو وضد فيسبوك في يناير.

وتشـــير الســـلطات إلى أنهـــا تريد 
تحديـــد مـــا إذا كان ”العـــدد الكبير من 
الخدمات“ التـــي طورتها غوغل يعطيها 
”أهمية حاسمة للمنافسة في الأسواق“، 
بحســـب ما نقل في بيان عـــن أندرياس 

موندت رئيس المكتب الفيدرالي.
وتقوم غوغل بتشغيل محرك البحث 
الذي يحمل الاسم نفسه وموقع يوتيوب 
علـــى الإنترنـــت وخدمة تحديـــد المواقع 
الجغرافيـــة ونظـــام تشـــغيل أندرويـــد 

ومتصفح كروم.
ويشـــكل هـــذا كلـــه ”نظامـــا بيئيا“ 
تصعب مهاجمته من قبل منافسيه، وهو 
وضع يسمح لشـــرطي الأسواق الألماني 

الآن بفرض غرامات.
لكـــن علـــى الســـلطة إثبـــات وجود 
اســـتغلال لموقع مهيمن في سوق معين، 
قبـــل اتخاذ عقوبات تتعلق بممارســـات 
محـــددة، من خـــلال إجراء أكثـــر تعقيدا 

لتأثير أكثر محدودية.

وأطلق المكتب الثلاثـــاء إجراء ثانيا 
يهـــدف إلـــى فحـــص ”شـــروط معالجة 
لمســـتخدميه الذين  البيانات عـــن كثب“ 
يمثلون الأعمال الأساسية لشركة غوغل 
(غوغل  وغيرها ضمن ما يعرف بـ“غافا“ 

وآبل وفيسبوك وأمازون).
”الســـؤال  أن  مونـــدت  وأضـــاف 
هنا ســـيكون ”معرفـــة ما إذا  المحوري“ 
كانت لدى المســـتهلكين خيـــارات كافية 
لاســـتخدام غوغـــل لبياناتهـــم“ عندمـــا 

يستعينون بخدماتها.
وتقـــدم القواعـــد الألمانيـــة الجديدة 
لمكافحـــة الاحتكار أمثلة ملموســـة على 
الممارســـات التي يمكن حظرها لشـــركة 

ذات أهمية كبرى في الأسواق.
وقـــال رالـــف بريمر المتحدث باســـم 
شـــركة غوغـــل إن ”الأفراد يســـتخدمون 
غوغل لأن عروضنا مفيدة لهم ليس لأنهم 

مضطرون أو لأن لا خيارات أخرى“.
وأضـــاف أمـــام المســـتهلكين الألمان 
علـــى  للخدمـــات  واســـعة“  ”خيـــارات 

لطريقـــة  الإنترنـــت و“مراقبـــة ســـهلة“ 
اســـتخدام بياناتهـــم، مضيفـــا أن هـــذا 

الاستخدام ”محدود“.
وتشير غوغل إلى أنها تريد التعاون 
”بشـــكل وثيـــق“ مـــع هيئـــة المنافســـة 

الألمانية.
من خلال قانونهـــا الأخير، أصبحت 
ألمانيـــا رائدة فـــي مكافحة الممارســـات 
المناهضة للمنافســـة للشـــركات الرقمية 
العملاقـــة فـــي أوروبـــا، حيث كشـــفت 
المفوضيـــة الأوروبيـــة في ديســـمبر عن 
مشـــروع تنظيمي يهدف إلـــى وضع حدّ 
العمالقة،  الرقمية  الشـــركات  لتجاوزات 

ولا يزال قيد البحث.

 كاليفورنيا – تعتزم شـــركة فيســـبوك 
إصـــدار منصـــة ”بوليتـــين“، المخصصة 
للاشتراك في الرســـائل الإخبارية بشكل 
التي لاقت  مماثـــل لمنصـــة ”سابســـتاك“ 
شـــعبية في الآونـــة الأخيـــرة باعتبارها 
مســـاحة للصحافيين المستقلين الباحثين 
عـــن حريـــة الطـــرح بعيـــدا عن ســـلطة 

المؤسسات الإعلامية.
ويبدو أن فيسبوك تستعد للاستحواذ 
على مكان في سوق واعدة، بعد أن قامت 
تويتر بشـــراء أحد منافســـي سابســـتاك 

وأطلقت نسختها الخاصة.
وتعتمـــد سابســـتاك علـــى نمـــوذج 
الرســـائل الإخبارية المدفوعة عبر البريد 
الإلكتروني. بينما يبحث عدد متزايد من 
الصحافيين عن تسويق إنتاجهم بأشكال 
مختلفـــة عن وســـائل الإعـــلام التقليدية، 
سواء من خلال الرســـائل الإلكترونية أو 
النشـــرات الإخباريـــة أو حتى الرســـائل 
النصيـــة، وينجحون فـــي بيعها مثيرين 

اهتمام تويتر وفيسبوك.
وتخطـــط شـــركة فيســـبوك لتقـــديم 
إصدارات مجانيـــة ومدفوعة من المنصة 
نهاية شهر يونيو الجاري، وتأتي العديد 
من الرسائل الإخبارية الأولى التي تعتزم 

فيســـبوك نشـــرها من كتاب يركزون على 
الرياضة والموضة والبيئة.

وســـتكون هناك أيضا زاوية إخبارية 
محلية بما يتماشى مع مشروع الصحافة 

لدى فيسبوك.
 ،“Bulletin وتتمحور فكـــرة ”بوليتين
حـــول البحث عن كاتب يحبه المســـتخدم 
ويغطي شـــيئا مـــا يهتم به والاشـــتراك 

للحصول علـــى محتوى منتظم في بريده 
الإلكتروني.

وبينما تســـتخدم فيســـبوك موقعها 
لتســـويق بوليتين، فـــإن المنصة لن تكون 
موجودة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وعنـــد النقر على رابط بوليتين، أثناء 
استخدام تطبيق فيسبوك، فإنه يتم فتحه 
في نافذة متصفـــح منفصلة، حيث يمكن 

للمستخدم قراءة القصة أو الاشتراك في 
النشرة الإخبارية.

وذلك لأن فيســـبوك تأمل في إنشـــاء 
لبوليتـــين،  منفصلـــة  تجاريـــة  علامـــة 
لاســـيما في وقت قـــد لا يثق فيـــه القراء 
والكتـــاب في الشـــركة. كمـــا تريد تجنب 
دفـــع عمولات متجر التطبيقات إلى آبل و

غوغل.
كوســـيلة  للمنصة  فيســـبوك  وتروج 
للاســـتفادة من جمهور يقـــارب 2.9 مليار 
شـــخص والاســـتفادة مـــن قدرتهـــا على 
اســـتهداف أفراد معينين لمســـاعدتهم في 
العثـــور على قراء يدفعـــون لقاء محتوى 

الكتاب.
وعرضت فيســـبوك على الصحافيين 
صفقات لمـــدة عامين، مع خيـــار المغادرة 
بعد الأشـــهر الـ12 الأولى، وذلك لإقناعهم 

بأنها ملتزمة بالمشروع.
والجديـــر بالذكـــر أن الشـــركة تبذل 
قصـــارى جهدهـــا لتجنب الكتـــاب الذين 

يغطون مواضيع سياسية.
وقالت فيســـبوك ســـابقا، إنها توجه 
مـــا لا يقـــل عـــن 5 ملايـــين دولار لدعـــم 
الصحافيـــين المحليـــين المهتمـــين ببـــدء 

عملهم أو مواصلته عبر بوليتين.

وأفـــاد كامبـــل بـــراون نائـــب رئيس 
فيســـبوك للشـــراكات الإخبارية العالمية، 
لصحيفـــة نيويورك تايمـــز عندما ظهرت 
أخبـــار المنصة لأول مـــرة ”نريد أن نفعل 
والخبـــراء  الصحافيـــين  لدعـــم  المزيـــد 
المســـتقلين الذين يبنون أعمالا وجماهير 

عبر الإنترنت“.

وأضـــاف ”نحـــن نستكشـــف طرقـــا 
لمساعدتهم على الاســـتفادة من المنتجات 
الإخبارية التي أنشـــأناها، مثل فيسبوك 
نبنـــي  بينمـــا  والاشـــتراكات،  نيـــوز 
أيضـــا أدوات جديـــدة لتكملة مـــا وجده 

الصحافيون مفيدا“.
ووفـــق البوابـــة العربيـــة للأخبـــار 
التقنية، فإنه من غير المعروف بعد ما إذا 

كانت فيسبوك تقدم للكتاب فرصة لكسب 
المال مـــن مبيعـــات الاشـــتراك بالإضافة 
إلى الدفعات التي تقدمها. ولكن الشـــركة 
اقترحت ســـابقا أنها لـــن تأخذ جزءا من 

عائدات الاشتراك التي يحققها الكتاب.
وتأخذ سابســـتاك التـــي تضم حاليا 
أكثر من 500 نســـبة 10 في المئة من رسوم 
اشتراك كتابها، وتحصل ريفيو من تويتر 

على 5 في المئة.
وتخبـــر الشـــركات الثـــلاث الكتّـــاب 
بأنه يمكنهم أخذ قائمة مشـــتركي البريد 

الإلكتروني معهم إذا غادروا.
ويتزامـــن منتج بوليتـــين مع اهتمام 
الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الجديد 
بدعـــم اقتصاد صنـــاع المحتـــوى، الذي 
تحدث عنه عندما كشف النقاب عن خطط 
فيســـبوك لإنشـــاء مجموعة من المنتجات 

الصوتية.
وتشـــتد المنافســـة فـــي ظـــل تنامي 
الشـــهية على هذا النســـق. فهناك العديد 
من المنصات التي أخذت هذا المنحى مثل 
”غوست“، وهي منصة تفرض رسوم أكثر 
تنافســـية، إضافة إلى منصة ”باتريون“ 
الرائدة فـــي مجال الاقتصاد التشـــاركي 

الفني، و“تايني ليتر“ و“باتن داون“.

ــــــون عراقيون بإعلان  رحب صحافي
تأســــــيس ”تحالف حرية الصحافة“ 
يمثلون  ــــــين  صحافي ســــــيضم  الذي 
ــــــة والضغط على  18 محافظة عراقي
السلطة للقيام بواجباتها الدستورية 
لحماية حق حرية العمل الصحافي، 
ــــــه لن تكون ســــــهلة بعدم  لكــــــن مهمت
وجــــــود دعم مــــــن جهــــــات حكومية 
تســــــتطيع فــــــرض القانون فــــــي بلد 

تهيمن عليه الميليشيات المسلحة.

غرامة فرنسية على غوغل 

لحرمانها الشركات الإعلامية 

من الإعلانات

تأسيس «تحالف حرية الصحافة» 

لسد غياب العمل النقابي في العراق
مشروع يضم نخبة الصحافيين لكنه ليس بمنأى عن الضغوط والتهديدات

التحالف يجمع الصحافيين من كافة أنحاء العراق

فيسبوك تزيد باقة خدماتها للاستفادة من جمهورها الغفير

فيسبوك تطلق نسختها الخاصة من سابستاك لربط القراء بالكتاب مباشرة

فيسبوك عرضت على 

الصحافيين صفقات لمدة 

عامين، مع خيار المغادرة بعد 

العام الأول، لإقناعهم بأنها 

ملتزمة بالمشروع
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تنظيم المنافسة الفرنسية 

على شركة غوغل 



 الدوحــة – أثــــارت تغريــــدات لرئيــــس 
وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثاني على حســــابه الرسمي على تويتر 
تحــــدث فيهــــا عــــن ”اللحمــــة الخليجية“ 
الإلكترونية“  الجيوش  تسريح  و“ضرورة 

سخرية لاذعة.
وقال الشــــيخ حمد ”تعمــــدت ألا أكتب 
هذه الســــطور يوم الخامس مــــن يونيو، 
وهــــو يوم الذكــــرى الحزينــــة الذي فرض 
فيــــه الحصار الجائر علــــى بلدي دون أي 
ســــبب أو مبرر، وآثــــرت الانتظــــار حتى 
اليوم التالــــي إذ انتهى الحصار حمدالله 
ولم يدخل سنته الخامسة.. نعم، الحصار 
انتهى، ولكن هل عاد مجلس التعاون كما 

كان؟ أو هل أصبح كما نتمنى؟“.
وأضــــاف متحدثا عن تمنيه تســــريح 

الجيوش الإلكترونية:

تــــدرس  أن  ونأمــــل  ”نريــــد  وتابــــع 
قيادات المجلس أوضاع شعوبها حاضرا 
ومســــتقبلا، وأن تســــتخلص من تجارب 
الماضــــي المريرة العبر، ليــــس في اجتماع 
مدتــــه نصــــف ســــاعة ولكــــن في يــــوم أو 
يومين لعل القادة يخرجون بجدّ بقرارات 
تاريخية تتمناها شــــعوبهم وتســــتحقها 

وتطالب بها“.

وأثــــار حديــــث حمــــد بن جاســــم عن 
الذبــــاب الإلكترونــــي ســــخرية خاصة أن 
”الذبــــاب الإلكتروني يعــــد اختراعا قطريا 

بامتياز“.
وقــــال مغــــردون إن علــــى المســــؤول 
القطري الأســــبق أن يتوجــــه بالطلب إلى 
القيادات في قطر لتسرح #خلايا_عزمي، 
وهــــي تســــمية متداولــــة علــــى تويتر في 

منطقة الخليج العربي، تســــتخدم لوصف 
الجيش الإلكتروني لقطر الذي يديره، وفق 
ما يقول مراقبون، الأكاديمي عزمي بشارة 
مهندس الاستراتيجية الإعلامية القطرية. 
ويتهم مغردون خليجيون #خلايا_عزمي 
بمحاولة زعزعة الاســــتقرار فــــي بلدانهم، 
خاصة في ظل حكم تنظيم الحمدين نسبة 
إلــــى أمير قطر الســــابق الشــــيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني والشيخ حمد بن جاسم.
المليــــارات  باســــتثمار  قطــــر  وتتهــــم 
لصناعة ترســــانة إعلاميــــة متكاملة لهدم 
المنطقــــة، منها مــــا هو رســــمي ومنها ما 

يسمى بإعلام الظل.
ويلعب تويتر الذي بات ساحة اقتتال 
للجيوش الإلكترونية دورا مهما في قيادة 
الــــرأي العام في دول الخليج العربي. لكن 
كان لافتــــا تراجع تأثير لجــــان عزمي على 

تويتر لفائدة السعوديين.
وترتبــــط اللجــــان الإلكترونيــــة كثيرا 
بالمجتمعــــات المنغلقة فــــي العالم العربي 
لســــببين، الأول هــــو عــــدم وجــــود إعلام 
مهني قوي قادر على تشــــكيل الرأي العام، 
والثانــــي هــــو أن الجمهــــور وجــــد نافذة 
مجانيــــة لتــــداول معلومــــات كان النظام 

السياسي يسيطر عليها.
وسخر مغرد من الشيخ حمد:

وسأل حساب:

وقال آخر:

وقال الكاتب السعودي عبدالله محمد 
المقرن:

وأضاف:

وكتب معلق:

واعتبر آخر:

يذكر أن هذه ليســـت المرة الأولى التي 
يتحـــدث فيهـــا الشـــيخ حمد عـــن الذباب 
الإلكتروني. وكان تحدث في أول تغريداته 

علـــى تويتر في مـــارس 2018 عن الظاهرة. 
وأضـــاف في تغريـــدات منفصلة في نفس 
الشـــهر”من يســـتطيع أن يعيـــد الذبـــاب 
الإلكترونـــي وتوابعه إلى القمقم ثانية؟ قد 
يقول البعـــض من صنعهـــم أولا يعيدهم. 
وأنـــا أقول غيـــر ذلك كما علمنـــا التاريخ، 
فإعادة الجني إلـــى القمقم الذي أفلت منه 

أصعب وأعسر…“.
ولطالمـــا أعلنت شـــركة  تويتر بشـــكل 
منتظـــم تضييق الخناق على الحســـابات 
الإلكترونيـــة التي تدار مـــن مطبخ قطري 
وتعمـــل بشـــكل آلي، وفـــق مصـــادر غير 

رسمية.
واكتســـبت قطر في السنوات الماضية 
خبرة كبيرة في تشـــويه خصومها وتلميع 
صورتها.  وفي الفترة الأخيرة باتت مهمّة 
هذه الجيوش التوجّه إلى الداخل القطري، 
لتعزيز المحتوى الموالي لتوجّهات النظام.

ويجـــد قطريون فـــي تويتر متنفســـا 
للتعبيـــر عن آرائهـــم، لكنهـــم لا يتمتعون 
بالجـــرأة الكافية بســـبب خطـــر تعرضهم 

للاعتقال والموت تحت التعذيب.
ويؤكد مغردون أن حديث حمد المتكرر 
عن الذبـــاب دليل على تراجـــع تأثير الآلة 
الإعلامية القطرية في تشـــكيل الرأي العام 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، خاصة 
أنهم يؤكدون أن  ”الحرب الإعلامية أشـــد 

خطورة من الحرب التقليدية“.

من صنعهم هل يقدر على إعادتهم 

أونلاين
الثلاثاء 2021/06/08
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raawadullah

khaledmontaser

وثائقي #ميريام_فارس يحكي لنا 
الفجوة الثقافية التي لدينا نحن 

كأفراد. نحن نرى معاناتها رفاهية 
عالية المستوى، وهي ترى أنها 

مأساة عظيمة ألمت بها! ولا نقلل 
من شأن ألمها بطبيعة الحال، لكن 
الفكرة في الجمهور الاستهلاكي 

للقصة. كان الأجدر أن توظف ذلك 
بطريقة أكثر ذكاء، لكن لم ينصحها 

الرفاق.

مبروك للبنت المصرية الرائعة 
نانسي طمان ذهبية الجمباز ولا 

عزاء للسلفيين الذين يطالبون 
بالشورت الشرعي للاعبي كرة القدم 

الرجال مخافة الفتنة من الركب 
المثيرة لخط الوسط وصابونة الركبة 

البارزة المهيجة للمشاعر المكبوتة 
لرأس الحربة!#مصر

جميع أنواع الكتابة الأدبية اجتهاد 
عظيم تدعمه موهبة واعدة، إلا 

الشّعر موهبة عظيمة يدعمها اجتهاد 
واعد، الكاتبُ هِبة عصره ومحيطه، 

أما الشاعر فهو هِبة السماء!

ZaidHamdany

المطالبة بإزالة تمثال أبي جعفر 
المنصور مجرد ضوضاء لإخفاء 
فضيحة أكبر، هذا ديدن المرتزقة 

بالتغطية على جرائم الاحتلال 
الإيراني في العراق، افتعال أزمة 

لإخفاء أخرى. #العراق

nooraqaissi

جميع العلاقات قد تحتاج لمحاولات 
من أجل الحفاظ عليها، عدا الصداقة 

الحقيقية فهي تحافظ على نفسها 
بنفسها.

essa_a_alessa

الكتابة مثل الشعوذة؛ لايكفي إخراج 
أرنب من القبعة. بل يجب عمل ذلك 

بأناقة وطريقة ممتعة.

lailal222

حمد بن جاسم يطالب مجددا بتسريح الجيوش 

الإلكترونية: لماذا لا تبدأ بقطر 
مطالبات المسؤول السابق تكشف تراجع تأثير الجيوش القطرية على الرأي العام 

ــــــى تويتر إلى خطر  الشــــــيخ حمد بن جاســــــم يشــــــير مجددا في تغريدات عل
الجيوش الإلكترونية التي تعتبر «اختراعا قطريا» بامتياز لزعزعة أمن الخليج 

بعد تراجع تأثير #خلايا_عزمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما الذي يخيف السعوديين من #تجنيس_أبناء_السعوديات
 الريــاض - عاد الحديـــث عن تجنيس 
مـــن  المتزوجـــات  الســـعوديات  أبنـــاء 
أجانـــب إلـــى واجهة الجـــدل على موقع 
تويتر في الســـعودية. وانتشر هاشتاغ 
#تجنيس_أبنـــاء_ بعنـــوان  رافـــض 
الســـعوديات_خطر ذهـــب فيه كثيرون 
إلى القول إن التجنيس ”خطر على الأمن 
و“مدخل لاختراق الســـعودية“  القومي“ 

وغيرها من الاتهامات.
وينـــص القانون الســـعودي على أن 
أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب 
ليسوا من الســـعوديين وهو ما يوقعهم 

تحت أشكال مختلفة من التمييز. 
الســـعوديات  أبنـــاء  عـــدد  ويبلـــغ 
المتزوجـــات مـــن غيـــر ســـعوديين نحو 
مليون و500 ألف شخص، وفق منظمات 
وينتشر  بالســـعودية.  ونسوية  حقوقية 
على تويتـــر خطاب موغل في العنصرية 
ضدهم وهـــو ما يقول عنـــه البعض إنه 

”مشبوه“ لتحويلهم إلى أعداء.
واعتبر البعض أن المطالبات ليســـت 
عفويـــة وتقـــف وراءهـــا منظمـــات لـــم 
يسمونها. وقال حساب في هذا السياق:

ويقـــول آخـــرون إن التجنيـــس يغير 
التركيبة السكانية للبلد. وكتب مغرد:

ونشـــر مغردون بعض الإحصائيات. 
وكتب معلق:

وقال رسام الكاريكاتير فهد الجبيري:

وغرد صحافي:

وعدلـــت العـــام الماضي 
قرارات وترتيبات قانونية 
تتعلق بالتعامل مع أبناء 
المواطنات السعوديات من 

أزواجهن الأجانب.
ونص القرار 

المعدل على ”منح أولاد 
المواطنة السعودية 

من غير السعودي من 
المقيمين في المملكة 
الإقامة على كفالة 

والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا 
خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها 

وليس عليهم ملحوظات أمنية”.
وتضمّـــن القـــرار أيضًـــا أن ”الدولة 
تتحمـــل رســـوم إقامـــة أولاد المواطنـــة 
الســـعودية، ويســـمح لأولادهـــا بالعمل 
لدى الغيـــر في القطاع الخاص دون نقل 
كفالتهم، ويعاملون معاملة الســـعوديين 
من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون 
ضمـــن نســـب الســـعودة فـــي القطـــاع 

الخاص“.

ويشــــترط القرار للحصــــول على تلك 
المزايــــا أن ”يكــــون الــــزواج تم بموافقــــة 
الجهــــة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح 
موثقًــــا، وأن يكون لــــدى أولادهما وثائق 

تثبت هوياتهم”.
وســــبق لمقترح من مجلس الشــــورى 
الســــعودي لمراجعة نظــــام التجنيس، أن 
أثــــار معارك تويترية ضارية بين المغردين 

في السعودية.
يذكـــر أن مغردين ســـعوديين يدفعون 
نحو إقـــرار قانون يمنح الجنســـية لأبناء 
الســـعوديات، مؤكدين أنه حق لهم. وكتب 

مغرد:

وأشـــار مغـــردون إلـــى الصعوبـــات 
التي يواجهها أبناء الســـعوديات بسبب 

التمييز ضدهم. وقال مغرد: 

وأكـــد آخـــر أن القانون رهـــين إرادة 
سياســـية وعندها ”ســـيصمت الجميع”. 

وكتب:

فـــي المقابـــل يســـخر مغـــردون مـــن 
المطالبات التي يرفعها البعض بتســـهيل 
زواج الذكور الســـعوديين من نســـاء غير 
ســـعوديات ضمن هاشـــتاغ #تســـهيل_

الزواج_من_أجنبية.

@hamadjjalthani
ــــــاء اللحمة  ــــــد ونتمنى أن يعاد بن ”نري
ــــــي أرجــــــو ألا نكــــــون  ــــــة الت الخليجي
ــــــى ونريد أن  ضيعناهــــــا للأبد. نتمن
ــــــوش الذباب  حَ الحكومات جي تُسَــــــرِّ
الإلكتروني التي جَيَّشَتْها وأطلقت لها 
العنان، حتى تتوقف عما تقوم به من 
عبث رخيص يضر بالجميع شــــــعوبا 

وأوطانا“.

@abdulrhaman789
جاء في الحكم إذا لم تستح فاصنع 
ما شئت عندما كشــــــف المغرد خُبث 
ــــــا، عندما ارتفع  البعض أصبح ذباب
الوعي وتكســــــرت أحلام الخبث على 
جلاميد صخــــــرة الوعي، بدأ البعض 
فــــــي التباكي على ما أصــــــاب الأمة، 
ــــــي بدائها  وهو في عــــــين المثل ”رمتن
ــــــو تعلقوا  ــــــاك خُبثاء ل وانســــــلت“، هن

بأستار الكعبة فلن يصدقهم أحد.

@AbdullahMMugrin
 شــــــخصية حمد بن جاســــــم تحتاج 
إلى عالم نفساني عبقري، فأنا أعتقد 
ــــــه (بإيحاء من نفســــــه) يقوم  أن عقل
العادي  الإنســــــان  ــــــة..  غريب بأعمال 
إذا أنكر الناس عليه شــــــيئا ولفترات 
ــــــه، فالناس يقولون  ــــــة يتوقف عن طويل
لحمد أنت كذاب، ورغم ذلك يستمر، 
ــــــي في  ولا يتوقــــــف الموضــــــوع الثان
شخصيته أنه يمثل دور الشعب الذي 
يطالب الحكام العرب بوحدة الموقف 
والتضحية  العــــــدوّ  ضــــــد  والتكاتف 
مــــــن أجل أن يكون لهم شــــــأن ونفوذ 

وسيطرة.
@HammadiAD

ــــــي التي  ــــــاب الإلكترون ــــــوش الذب جي
يتكلم عنها حمد بن جاســــــم، أليست 
صنيعة النظــــــام القطري للتهجم على 
ــــــج وبث الفتنة فيها وتلميع  دول الخلي
ــــــي والتركي، فلماذا  النظامين الإيران
ــــــارع يتهم  ــــــس الب ــــــح هذا المدل أصب

الحكومات الخليجية بصنعها؟

@AbdullahMMugrin
ــــــه عقلين.. العقل الذي  هنا يبدو أن ل
ــــــدات ويطمح  ــــــك التغري ــــــه تل يكتب ب
بواســــــطتها فــــــي أن يعلو شــــــأنه بين 
العرب عامة والشعب القطري بصفة 
ــــــه أنه قد يأتي  خاصة، والذي يظن ب

يوم يقول فيه القطريون: هذا هو.

@9Bb10io
 (...) دول الخليج لها ســــــمة خاصة 
ــــــى التقاليد  فــــــي التعامــــــل المبني عل
القفز  اســــــتطاعت  ــــــذا  ول ــــــة،  العربي
على أفخاخ الاســــــتعمار في ترسيم 
الحدود. واســــــتطاعت دول المجلس 
بعد ذلك تأسيس وبناء مجلس تعاون 
صــــــار مضــــــرب المثل فــــــي التعاون 
والاقتصادي،  والثقافي  السياســــــي 
وكانت في غاية الانســــــجام النفسي 
والثقافي، حتى وصل الحمدان إلى 
سدة الحكم في قطر، وابتدآ حكمهما 
لقطر في الشذوذ السياسي المستمر 

عن التكاتف الخليجي!

@over1407
ــــــى ما  ــــــاب.. مت ــــــت #أيقونة_الذب أن
اختفيت اختفى ذبابك القذر المنتشر! 

@Mm997vip
الأوطان  يدمــــــر  فايروس  ــــــس  التجني
ويغيّر التركيبة السكانية وخطر على 
ــــــة في أي  ــــــدول وقنبلة موقوت أمــــــن ال
لحظــــــة ولنا في ما حدث في فرنســــــا 
ــــــاء_ #تجنيس_أبن ــــــل  دلي ــــــر  أكب

السعوديات_خطر.

@drmohamadalhdla
عــــــدد  إن  ــــــات  الإحصائي تقــــــول 
الســــــعوديات المتزوجــــــات من أجانب 
ــــــى ٧٠٠ ألف، بمــــــا يعادل  قــــــد قفز إل
١٠ في المئة من نســــــبة الســــــعوديات 
المتزوجات، الموافقــــــة على مطالباتهم 
بالتجنيس يعتبر خطرا أمنيا وسوف 
يكــــــون بابًا لدخول الأعداء وســــــهولة 
ــــــة وأيضًا  تجنيدهــــــم لجهات خارجي
يشــــــكل خطرا اقتصاديا من الأعداد 

المهولة.

Ali_Almalki999
ــــــاء_ #تجنيس_أبن نعــــــم 
الأمن  ــــــى  عل الســــــعوديات_خطر 
القومي والاقتصــــــادي والاجتماعي، 
ــــــع ذلك لما له  ــــــب دول العالم تمن وأغل
ــــــى أوطانها.  من تبعــــــات خطيرة عل

وفي نظــــــري لا يطالب بتجنيس 
أبناء السعوديات إلا مخابرات 
وتضمر  للبعيد  تخطط  خارجية 
الشر لوطننا، أو سرابيت ليس 
لهــــــم انتمــــــاء وجذورهم أصلاً 

ليست سعودية.
@yssso0

#تجنيس_أبناء_
السعوديات_خطر 
أنا متزوج 
بأجنبية 
وعيالي كلهم 
يتمتعون 
بالجنسية 
السعودية، 
كنت معارض فكرة 
تجنيس أبناء المواطنة 
بس للأمانة بعد تفكير أشوف 
أنانية إني أعارض شــــــيء مســــــموح 
ــــــه لي كرجل ومرفــــــوض لطرف ثاني   ب

بحجة أنها امرأة.
@faljubairi

#تجنيس_أبناء_الســــــعوديات_

@ksa2030_future
ــــــس ليســــــت عفويه  #دعــــــاوي التجني
ــــــاك دول ومنظمــــــات تقف خلفها  وهن

لكسر حالة التلاحم.

@alihussain1232h
أبناء المواطنات الســــــعوديات يعانون 
ــــــاة لا يعلمهــــــا إلا الله. بعد وفاه  معان
والدته يتم دفعه لخروج نهائي باتجاه 
بلاد لا يعرفها لم يسبق أن سافر لها 

#تجنيس_أبناء_السعوديات.

@llis_3D
إذا وضعت الدولة قــــــرارا كل واحد 
يحذف كلامه المتخلف. نحن في زمن 
محمد بن ســــــلمان ولا أحــــــد بإمكانه 
ــــــد قرارات ولي العهــــــد. كل يوم  تفني
طالعــــــين بهشــــــتاغات ســــــهلوا زواج 
ــــــات، فيما تتطاولون على بنت  الأجنبي
البلد بس ســــــبحان الله هذا عقليات 
#تجنيس_أبناء_ الرجــــــال  بعض 

السعوديات_خطر.

@Lama66690719
قبل أن تتحدث عن اللُحمة الخليجية 
والعربية التي تتمنى أن يُعاد بناؤها! 
دعنا نطرح بعض الأسئلة المهمة: من 
الذي خطط لتفكيك تلك الُلحمة، ودفع 
ــــــش رجال الفكر والدين  الأموال وجيّ
والسياسة من أجل تحقيق ذلك؟ من 
الذي سخّر قنواته وأبواقه الإعلامية 

لبث الفتن في العالم العربي؟

تويتر الذي بات ساحة 

اقتتال للجيوش 

الإلكترونية يلعب دورا 

مهما في قيادة الرأي العام 

في دول الخليج

بالنسبة للســــــعوديين.. فأغلبهم حاليا يجلدونك 
وهم في استراحاتهم!

ـام الماضي
 قانونية 
مع أبناء 
وديات من 

ب.

 أولاد 
ية

ي من 
كة 

ضمـــن نســـب الســـعودة فـــي القطـــاع
الخاص“.

يذكـــر أن مغردين ســـعودي
نحو إقـــرار قانون يمنح الجنس
الســـعوديات، مؤكدين أنه حق

مغرد:

ــــــع ذلك لما له ل العالم تمن
ــــــى أوطانها. خطيرة عل

 لا يطالب بتجنيس 
ديات إلا مخابرات

وتضمر  للبعيد  طط 
، أو سرابيت ليس 
ء وجذورهم أصلاً
يس بي ر سو

ية.
@yssso0
#تجنيس
السعودي

وع

كنت مع
تجنيس أب
بس للأمانة بعد تفك
أنانية إني أعارض شــــــيء
ــــــه لي كرجل ومرفــــــوض ب

بحجة أنها امرأة.

خطر وهو مــــــا قد يحدث مــــــن اختراقات أمنية 
مســــــتقبلا تدخل في دائرة التخابر لصالح دول 

آبائهم.



 ســقطرى (اليمن) - تنتشر أشجار ”دم 
المعمّرة والشــــبيهة بالمظلات على  التنين“ 
قمم جبال جزر أرخبيل ســــقطرى اليمني 
الوعرة، وتشهد على تنوع بيولوجي فريد 
من نوعه تتهدّده أزمة بيئية كبرى في بلد 

فقير غارق في الحرب.
وتتســــبّب العواصف التي تزداد شدة 
سنة بعد سنة، باقتلاع هذه الأشجار التي 
يشتهر بها الأرخبيل، بينما تقضي قطعان 
الماعــــز على الأشــــجار اليانعــــة منها، ما 
يضع النظام البيئي الهش والفريد برمته 

في مواجهة خطر متصاعد.
الرياضيــــات  مــــدرّس  ويوضــــح 
والمرشد الســــياحي الشــــغوف بالنباتات 
والحيوانات أحمد عدنان، ”توفّر الأشجار 
الميــــاه وهي مهمة جــــدا لحياتنا“، محذرا 

”من دون الأشجار، سنواجه المشاكل“.
وتقــــع جزيرة ســــقطرى فــــي المحيط 
الهنــــدي قبالة ســــواحل القــــرن الأفريقي 

بالقرب من خليج عدن، وهي 
أكبر جزر الأرخبيل الذي 

يحمل الاسم نفسه 
ويتألف من أربع جزر 
وجزيرتين صخريتين 

صغيرتين.
ويسكن سقطرى 
نحو 50 ألف نسمة. 

وبفضل موقعه، 
تمكن الأرخبيل من 

تجنّب الكثير من ويلات 
الحرب التي تسبّبت بمقتل 

الآلاف ودمار هائل في اليمن 
منذ اندلاعها في 2014.
وأرخبيل سقطرى 

مدرج على لائحة منظمة 
الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة 
”يونسكو“ 
منذ 2008 

نظرا لكونه 
”موقعا 

استثنائيا 
من حيث 

التنوع 

الكبيــــر فــــي نباتاتــــه ونســــبة الأنــــواع 
المستوطنة“ فيه.

وتشــــير المنظمة الأممية إلــــى أن ”73 
في المئة من أنواع النباتات (من أصل 825 
نوعًــــا)، و90 في المئة من أنواع الزواحف، 
و95 في المئة من أنواع الحلزونيات البرية 
الموجودة فيه غير موجودة في أي مناطق 

أخرى من العالم“.
الإلكتروني،  موقعهــــا  علــــى  وتوضح 
أن الأرخبيــــل أيضًا يعدّ موطنًا لعشــــرات 
الأنــــواع مــــن الطيــــور وتزخــــر الحيــــاة 
البحرية فيه بالشعاب المرجانية والأسماك 
الســــاحلية، كمــــا تصف المنظمــــة الأممية 
المحيــــط  ”غالاباغــــوس  بأنــــه  الأرخبيــــل 
الهندي“، نسبةً إلى الأرخبيل الإكوادوري 
البيولوجــــي  بغنــــاه  عالميًــــا  الشــــهير 

الاستثنائي.
وتعدّ شــــجرة ”دم التنين“ التي تمتلك 
فوائــــد طبية، أكثرها تميّزا، لكن الســــكان 
والعلماء على حد سواء 
قلقون بشكل خاص 
على مصير هذه 
الشجرة المعروفة 
أيضا باسم 
شجرة ”دم 
الأخوين“ التي 
تواجه من جهة 
الارتفاع في درجة 
حرارة الأرض ومن 
جهة أخرى الرعي 
غير المنظّم، بالإضافة 
إلى البناء العشوائي.

ويقول عدنان، ”الماعز 
تأكل الأشجار الصغيرة 
التي أصبحت محصورة 
بالمنحدرات وفي الأماكن 
التي يصعب الوصول 
إليها“، مشيرا إلى أن 
الشجرة تستغرق 
نصف قرن 
لتصبح قادرة 
على التكاثر.

ويضيف، 
”لن يمر وقت 
طويل قبل 
اختفائها، 
إذا لم يتم 
التحرك“ 
لإنقاذها.

بحســــب عالم الأحياء البلجيكي كاي 
فــــان دام، لا يــــزال الأرخبيــــل بمثابة ”كنز 
للتنوع البيولوجي“، إلاّ أنّ ”الوقت اللازم 
لحماية الأنواع الأكثــــر تميّزا فيه قد ينفد 

قريبا“.
وتنتشــــر الأشــــجار الميتة في محمية 
ديكســــام قرب جبــــال هاجر فــــي الجزيرة 
الرئيســــية علــــى ارتفــــاع 1500 متر بعدما 

دمّرتها الرياح.
ويقول فــــان دام إنّ العجــــز عن إعادة 
زرع الأشــــجار والعمــــل علــــى تكاثرها قد 
يقضــــي على مــــا تبقّى منها فــــي غضون 

بضعة عقود.
وتواجــــه الأنــــواع العشــــرة المختلفة 
من أشــــجار اللبــــان في الجزيــــرة المصير 
نفسه. وبحسب دراسة استندت إلى صور 
مأخوذة مــــن الأرخبيــــل، انخفضت أعداد 
هذه الأشجار بنسبة 78 في المئة بين عامي 

1956 و2017.
ويوضح عالم الأحياء أنّه ”إذا استمر 
هــــذا الأمر، فلــــن تــــرى الأجيــــال القادمة 
أشــــجار اللبان سوى داخل حدائق نباتية 
مع لوحة صغيرة كتب عليها: انقرضت في 

البر“.
ويتعــــرض كذلــــك ”نظــــام المناعة في 
ســــقطرى للخطــــر“، لأن تراجــــع التنــــوع 
النباتي سيؤدي إلى المزيد من تآكل التربة 

والانهيارات الأرضية، وفقا للعالم.

وبدأ ســــكان الأرخبيل يشعرون بالفعل 
بعواقب تغيّر المنــــاخ، يقول عبدالله أحمد، 
وهو أحد ســــكّان قرية صياديــــن يبلغ عدد 
قاطنيهــــا 40 نســــمة ”حطّمــــت العواصف 
الأخيرة نوافــــذ منازلنــــا“، مضيفا، ”كانت 
الريــــاح الموســــمية الأخيرة الأســــوأ التي 

شهدناها“.
وخوفــــا مــــن ارتفــــاع منســــوب المياه 
المجتمــــع  قــــرّر  الأرضيــــة،  والانهيــــارات 
الصغيــــر بناء قرية جديــــدة أكثر بعدا عن 

مياه المحيط.
ويبــــذل الســــكّان كل ما في وســــعهم 
لحمايــــة جزرهــــم وقراهــــم. فعلى ســــبيل 
المثال، أقاموا مشتلا بحجم ملعب كرة قدم 
في محاولة لحماية أشجار ”دم التنين“ من 
الماعز. وتوجد فيه العشــــرات من الشتلات 

هي ثمرة 15 عاما من الزرع.
ويقول عدنان أحمد، ”إنها مجرّد بداية، 
لكننــــا بحاجة إلى المزيد. نحن بحاجة إلى 
الدعم“، مشــــيرا إلى وجود العشــــرات من 
النباتات إلى جانب الأشــــجار في المشــــتل 

بعد 15 عاما من انطلاق المشروع.
وترعرعت ســــعدية عيسى سليمان عند 
بحيــــرة مصنّفــــة كأرض رطبــــة ذات أهمية 
عالميــــة وفقــــا لاتفاقيــــة رامســــار، المعاهدة 
الدولية للحفاظ على هذا النوع من الأراضي.
وتقول المرأة البالغة من العمر 61 عاما 
والتي عايشــــت التغيير، ”شــــاهدت كيف 

تغيّرت البحيرة“، متحدّثة عن ظهور قطع 
من الأشجار والبلاستيك وشبكات الصيد 

في مياهها.
وتتابــــع، ”قال الجميــــع إن طرفا آخر 
ســــيأتي ليفعل شــــيئا مــــا. لكننــــي قلت: 
كفى، ســــأفعل ذلك بنفسي، وسيرى الناس 

الفرق“.
وتقــــود ســــليمان حمــــلات مــــن أجل 
حظــــر صيــــد الأســــماك، وتجمــــع الأموال 
تســــعى  بينمــــا  الأشــــجار  لحمايــــة 

لجمــــع القمامــــة مــــن أنحــــاء الجزيــــرة.
ويشــــاركها العلماء القلق نفسه، ويسعون 
لضمان ألا تصبح ســــقطرى في المستقبل 
مجــــرد موقــــع لدراســــة اختفــــاء التنوع 

البيولوجي.
ويقول فان دام ”سقطرى هي الجزيرة 
الوحيــــدة في العالم التــــي لم تختف فيها 
زواحف أو طيور أو نباتات خلال المئة عام 
الماضية. علينــــا أن نتأكد من أن هذا الأمر 

سيستمر“.

مـــن  مجموعـــة  حـــذرت   - برازيليــا   
الباحثـــين البرازيليـــين والألمـــان من أن 
الزراعـــة البرازيلية تخســـر ما يصل إلى 
مليار دولار سنويا حيث أدى تزايد إزالة 
الغابـــات إلى خفض هطـــول الأمطار في 
جنوب الأمازون، وهي مشـــكلة ستتفاقم 

إذا استمر تقلّص الغابات.
ووجــــدت دراســــة نُشــــرت فــــي مجلة 
نيتشــــر كوميونيكيشن في مايو أن تقلّص 
الغابات على نطــــاق أصغر يمكن أن يعزز 
هطول الأمطــــار على الأراضــــي الزراعية 
المجاورة، ولكن النتائج تنعكس بمجرد أن 
يتخطى انحسار الغابات 55-60 في المئة.

ووجـــدت أن فقدان الغطاء الشـــجري 
على وجه الخصوص يؤخر بداية موسم 

الأمطار ويقصر طوله.
وقـــال الباحثـــون، إنه مع اســـتمرار 
تدميـــر غابات الأمازون، يمكن أن تشـــكل 
الظـــروف الأكثـــر جفافـــا ضغطـــا هائلا 
علـــى الزراعة البعلية في المنطقة بشـــكل 

رئيسي.
وتعتبـــر البرازيـــل أكبـــر منتج لفول 
الصويـــا فـــي العالم، وثانـــي أكبر منتج 

ومصدر للحوم البقر.
وفـــي أجـــزاء مـــن البـــلاد، يكافـــح 
المزارعون في البرازيل طقســـا جافا هذا 
العـــام، حيث حذرت الـــوكالات الحكومية 
فـــي أواخر مايـــو من تهديـــدات الجفاف 
حيـــث تواجه البلاد أســـوأ موجة جفاف 

منذ 91 سنة.
وفـــي ولايـــة ماتـــو غروســـو جنوب 
الأمـــازون، التي تعتبر المنتج الرئيســـي 
لفول الصويا فـــي البرازيل، يقلل هطول 
الأمطار غير المنتظم المحاصيل المحتملة، 
وفقـــا لمعهـــد ماتـــو غروســـو للاقتصاد 

الزراعي.

وبالمثـــل، قالـــت الرابطة الرئيســـية 
لإنتاج فول الصويا في البلاد، أبروصويا 
برازيـــل، إن المزارعين واجهـــوا الجفاف 
أثنـــاء الزراعـــة فـــي أكتوبـــر ونوفمبـــر 
الماضيين، تلاه هطول أمطار غزيرة بشكل 
مفرط في وقت الحصاد هـــذا العام، مما 

أدى إلى انخفاض الحصاد المتوقع.
ونظرت الدراسة الجديدة في تغيرات 
هطول الأمطار بين عامي 1999 و2019 في 
منطقة الأمـــازون البرازيليـــة الجنوبية، 
التـــي كانت تشـــغل مســـاحة قدرها 1.9 
مليون كيلومتر مربع والتي فقدت حوالي 
ثلث غاباتها حتى الآن، كنموذج لتحولات 

هطول الأمطار في المستقبل.
وتوقـــع الباحثون ما يمكن أن يحدث 
حتى ســـنة 2050 في ظل استمرار ضعف 
سياســـات البيئة فـــي البرازيـــل والدعم 

السياســـي القـــوي للتوســـع الزراعـــي 
مقارنـــة بالتطبيق الفعال لقوانين حماية 

الغابات.
وقـــال الباحـــث المشـــارك بريتالـــدو 

سواريس، إنّ الفارق صارخ.
ومـــا لم تغيـــر الحكومة سياســـاتها 
التـــي تفضـــل النمـــو الاقتصـــادي على 
الحفـــاظ علـــى البيئة، يمكـــن أن تصبح 
الأعمال الزراعية ضحيّـــة للتدابير التي 

يدعمها الكثيرون.
وقال سواريس، إن التأثير سيكون 

مثل ”إطلاق النار على 
قدمك“.

وارتفع تقلّص 
غابات الأمازون 

إلى أعلى 
مستوى له 

فـــي 12 عاما منـــذ تولي الرئيـــس جايير 
بولســـونارو منصبه في 2019، مع زيادة 
إزالـــة الغابات بنســـبة 43 فـــي المئة في 
أبريل مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وفقا 

لبيانات حكومية نُشرت في مايو.
لزراعـــة  الأشـــجار  إزالـــة  وتقلـــل 
المحاصيـــل وتربيـــة الماشـــية مـــن قدرة 
أكســـيد  ثانـــي  احتجـــاز  علـــى  الغابـــة 
الكربون وتخزينه، ويمكن أن تســـاهم في 
الانبعاثات إذا تعرضت للحرق مما يؤثر 
على الغلاف الجوي ويساهم في تسخين 

الكوكب.
ومع تزايد الخســـائر، تكون الغابات 
أقـــل قدرة على إنتـــاج نفس الحجم من 
بخـــار الماء الذي يتحول إلى مطر، مما 
يمكـــن أن يجعلها أكثـــر جفافا وأكثر 

عرضة للاحتراق.

وعـــادةً مـــا يســـتفيد المزارعـــون في 
منطقة الأمازون من الزراعة المزدوجة، أو 

زراعة محصولين على الأقل سنويا.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن ذلـــك قد 
يصبـــح أكثر صعوبـــة أو اســـتحالة إذا 
تســـبب اســـتمرار خسائر الأشـــجار في 

تأخير مواسم الأمطار وتقصيرها.
وقال الباحثون إنه إذا فشلت الحكومة 
البرازيليـــة في اتخاذ إجراءات ضد إزالة 
الغابات، فإن الاســـتجابات الدولية (بما 
في ذلـــك العقوبات المحتملة واســـتبعاد 
البرازيل مـــن المعاهـــدات الدولية) يمكن 
أن تؤدي إلى خسارة الإيرادات للشركات 

المرتبطة بالمزارع في البرازيل أيضا.
وقالـــوا إن وقـــف إزالـــة الغابات في 
الأمازون يعدّ أمرا حيويا لحماية التنوع 
البيولوجـــي والمنـــاخ العالمـــي والأعمال 

التجارية الزراعية نفسها.
ووجـــدت الدراســـة أنه بحلول ســـنة 
2050، يمكن أن تخسر صناعة لحوم البقر 
أكثـــر من 180 مليـــار دولار وصناعة فول 
الصويـــا 5.6 مليـــار دولار فـــي المجموع 
بسبب تأثيرات انخفاض هطول الأمطار.

وقال ســـواريس إنه من أجل الازدهار 
الاقتصـــادي على المـــدى الطويل، تحتاج 
منطقـــة الأمـــازون إلى تصميـــم نموذج 
اقتصـــادي أكثر اســـتدامة لا يعتمد على 
الســـلع التي تتطلـــب المـــزارع مثل فول 
الصويا ولحم البقر الذي أدى توســـعها 

إلى خسارة كبيرة في الغابات.
بمعيـــة  أجراهـــا  دراســـة  ووجـــدت 
باحثين آخرين في 2018 أن ملاك الأراضي 
يمكن أن يكســـبوا أكثر من 700 دولار لكل 
هكتار ســـنويا مـــن المدفوعـــات الدولية 
للحفـــاظ علـــى غابـــات اســـتقرار المناخ 
وكذلـــك من خلال المنتجـــات المصنعة من 

أنـــواع الغابـــات مثل الجـــوز البرازيلي.
وقال ســـواريس إن البرازيل تحتاج إلى 
تطبيق أفضـــل لقوانين حمايـــة الغابات 
للحفاظ على المناطـــق التي يجب حفظها 

وأراضي السكان الأصليين.
وقـــال باولـــو باريتـــو، الباحث الذي 
درس غابـــات الأمازون لمـــدة ثلاثة عقود، 
إن على الدول الأخرى ممارســـة المزيد من 
الضغط على الحكومة البرازيلية الحالية 

لتعزيز الحفاظ على الغابات.

وأكّد أن ذلك يجب أن يشمل ”إجراءات 
مثل رفض شراء لحوم  فورية وملموسة“ 
البقـــر أو فـــول الصويـــا أو غيرهـــا من 
المنتجات من الأراضـــي التي أزيلت منها 

الغابات.
قـــال أرجيميـــرو تيكســـيرا، وهو من 
المؤلفين المشـــاركين في الدراسة ومصمم 
أنظمة بيئية، إن الزراعة المربحة وحماية 
الغابـــات فـــي منطقة الأمـــازون يجب ألاّ 

يكونا متعارضين.
وأشـــار إلـــى أن الأعمـــال التجاريـــة 
الزراعيـــة يمكـــن أن تكـــون مربحة دون 
التوســـع المســـتمر على حســـاب الغابة، 
ووصـــف هـــذه الطريقـــة بأنهـــا ”ممكنة 
وضرورية لتحسين الصناعة مع الحفاظ 

على البيئة“.

يعد أرخبيل ســــــقطرى في اليمن موقعا اســــــتثنائيا من حيث التنوع الكبير في 
نباتاته ونســــــبة الأنواع المســــــتوطنة فيه من الطيور والزواحف، لكن هذا الكنز 
البيئي أصبح اليوم مهددا بسبب التغييرات المناخية والرعي العشوائي وتوسع 

البناء، وهو أمر يستدعي تدخلا سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

التنوع البيولوجي لأرخبيل سقطرى يواجه خطرا متصاعدا
العواصف وقطعان الماعز يقضيان على أشجار {دم التنين} في اليمن

لا أحد ينقذ الأرخبيل 

أشجار تنقرض أمام أعين الجميع

قرارات سياسية تقضي على الأمازون

منطقة الأمـــازون البرازيليـــة الجنوبية،
1.9 التـــي كانت تشـــغل مســـاحة قدرها
مليون كيلومتر مربع والتي فقدت حوالي
ثلث غاباتها حتى الآن، كنموذج لتحولات

هطول الأمطار في المستقبل.
وتوقـــع الباحثون ما يمكن أن يحدث
2050 في ظل استمرار ضعف حتى ســـنة
سياســـات البيئة فـــي البرازيـــل والدعم

يدعمها الكثيرون.
وقال سواريس، إن التأثير سيكون 
النار على مثل ”إطلاق

قدمك“.
وارتفع تقلّص 
غابات الأمازون 
إلى أعلى
مستوى له

مما يؤثر الانبعاثات إذا تعرضت للحرق
على الغلاف الجوي ويساهم في تسخين

الكوكب.
ومع تزايد الخســـائر، تكون الغابات
أقـــل قدرة على إنتـــاج نفس الحجم من
بخـــار الماء الذي يتحول إلى مطر، مما
جفافا وأكثر يمكـــن أن يجعلها أكثـــر

عرضة للاحتراق.

تقلص الغابات وشح الأمطار يهددان الزراعة في البرازيل
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والعمل على تكاثرها قد 

ى منها في
ّ

يقضي على ما تبق

غضون بضعة عقود

إزالة الأشجار لزراعة 

المحاصيل وتربية الماشية 

عوامل تقلل من قدرة الغابة 

على احتجاز ثاني أكسيد 

الكربون وتخزينه



 عكس الجدل الأســـري في مصر حول 
قائمـــة المنقولات الزوجيـــة وكيف أنها 
إحدى الوســـائل الأساسية للحفاظ على 
حقـــوق المرأة بعد الانفصـــال، أن فوبيا 
الطلاق تطـــارد أغلب الأســـر قبل إتمام 
الزواج، وأن الخوف من المستقبل يسبق 
الحياة الأسرية المستقرة والقائمة على 
التفاهم والتشارك والتراحم بين الرجل 

والمرأة.
ارتبـــط الجدل الدائر بقيام والد فتاة 
مصريـــة بتصرف نبيل مع عريس ابنته، 
ورفـــض أن يقوم الشـــاب بالتوقيع على 
قائمة المنقولات الزوجية، وكتب مكانها 
عبارة نصها ”من يُؤتمن على العرض لا 
يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا“، 
وبعد انتشـــار الواقعـــة تحولت العبارة 
الســـابقة إلى قضيـــة رأي عام لاختلاف 

الآراء حول موقف الأب.
الدينيـــة  المؤسســـة  وتدخلـــت 
لحســـم الجدل المحتدم بيـــن المؤيدين 
والمعارضين، حيث قال الأزهر في بيان 
صحافي إن القائمة الزوجية حق للمرأة، 
لكن تركها ليس فيه حرج طالما توافرت 
الثقة بين العائلتين، ودعمت دار الإفتاء 
نفس الرأي، مؤكدة أن الاهتمام بتثبيت 
أركان العلاقـــة الزوجية أهـــم بكثير من 

الخلاف حول المنقولات.
الأســـر  غالبيـــة  لـــدى  ومعـــروف 
المصريـــة أن توقيع الرجـــل على قائمة 
كل  علـــى  تحتـــوي  التـــي  المنقـــولات 
صغيـــرة وكبيرة في منـــزل الزوجية من 
أساسيات إتمام العلاقة، وهناك زيجات 
قد تفشـــل قبـــل العُرس بأيـــام لاختلاف 
أســـرتي الشاب والفتاة على بعض بنود 
القائمة ومحتوياتهـــا وما يجب تدوينه 
والترفـــع عنـــه، وقـــد يكون الشـــريكان 

الضحية.
وتتشـــدد بعض الأســـر في تضمين 
قائمـــة المنقولات لأشـــياء تبدو خيالية، 
مثل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية 
والأبواب والنوافذ وكل قطعة من ملابس 
الزوجـــة التـــي قامـــت بشـــرائها، ليجد 
العريس نفســـه أمام رقـــم خيالي يصل 
أحيانا إلى مئـــات الآلاف من الجنيهات، 
وهنـــا قـــد يرفـــض التوقيـــع وتحـــدث 

أزمـــة أحيانـــا ما تتســـبب فـــي انهيار 
العلاقة.

وتتعمد بعض العائلات ترك مســـألة 
توقيع العريس علـــى القائمة حتى ليلة 
الزفاف، حيث لا يكون أمام الشـــاب مفر 
من الإقرار بالأمـــر الواقع وعدم امتلاكه 
أي بديل ســـوى القبول، لكـــن ذلك يترك 
حاجزا نفســـيا بين العائلتين ربما يمتد 
أثره لســـنوات مقبلة، وقد تصل العلاقة 

بينهما حد الجمود والفتور.
ويبنـــي أغلـــب المؤيديـــن لتوقيـــع 
الرجل علـــى قائمة المنقـــولات وجهات 
نظرهـــم بأنها تضمن حقـــوق المرأة في 
حالة الطلاق، ولا يجب أن تتخلى أســـرة 
الفتاة عن هذا المكتســـب تحت مبررات 
واهيـــة على طريقـــة ”نشـــتري راجل“، 
باعتبار أن اســـتكمال الحيـــاة الزوجية 
بشـــكل خالٍ من المنغصات والمشـــاكل 

التي تقود للانفصال لم يعد مضمونا.
وتصل نســـب الطلاق في مصر إلى 
مســـتويات قياســـية، وهنـــاك حالة كل 
دقيقتيـــن و11 ثانيـــة، مـــا جعلها تحتل 
المرتبة الأولـــى عالميـــا، وانعكس ذلك 
على طقوس وعـــادات وتقاليـــد الزواج 
نفســـها وصارت أكثر صعوبة، لأن أسرة 
الفتاة أصبحت تفكـــر في كيفية الحفاظ 
علـــى حقوقهـــا وتأمين مســـتقبلها من 
قبـــل أن تتحرك خطـــوة واحدة إلى بيت 

زوجها.
استشـــاري  هانـــي  محمـــد  وأكـــد 
العلاقات الأســـرية لـ“العرب“ أن تصدير 
النمـــاذج الزوجيـــة الســـلبية كرس لدى 
الكثير من الأســـر فوبيا الطلاق، وتوقع 
انهيار العلاقة قبل أن تبدأ، لافتا إلى أن 
الثقة بين طرفي العلاقة مطلوبة وحتمية 

لعـــدم تأســـيس الزيجة علـــى التخوين 
المبكر، لكن لا يعنـــي ذلك التغاضي عن 

حق المرأة.
وأشـــار إلى أن الثقـــة المفرطة قبل 
الزواج ليســـت مطلوبة لتبـــدل الأحوال 
أمام ضغوط الحيـــاة واختلاف الطباع، 
والرجـــل قويم الســـلوك والأميـــن على 
المرأة لا يخشى مغبة التوقيع على ورقة 
تطمئن شريكة حياته وتجعلها آمنة من 
تقلبـــات الأيام، موضحا أن ”أزمة الكثير 
من الأسر المغالاة في القائمة بدون مبرر 

بداعي التفاخر بين الجيران“.

وعلى النقيـــض يؤيد البعض تخلي 
أسرتي الشاب والفتاة عن القائمة طالما 
أن هنـــاك ثقة بيـــن الطرفيـــن، وبإمكان 
العائلتيـــن التدخـــل لحـــل المشـــكلات 
المستقبلية، خاصة وأن محتويات شقة 
الزوجية لن تكون لها قيمة تُذكر لشريكي 
الحياة، حال انهارت العلاقة بينهما، فلن 
ينظر كلاهما للمال بقدر ما سوف يبحث 

عن راحته النفسية.
ويقـــول أصحاب وجهـــة النظر هذه 
إن تعامل الأســـرة مع قائمـــة المنقولات 
لضمـــان  الأمثـــل  الســـبيل  باعتبارهـــا 
حقـــوق المـــرأة بعـــد الطـــلاق يعكـــس 
النظـــرة الدونية لها، كأنها ســـلعة تُباع 
وتُشـــترى، مـــع أن هـــذه العائـــلات لو 
اهتمت بوضع الأســـاس السليم للعلاقة 

الزوجية لتكون قائمـــة على الود والثقة 
والاحتـــرام فلـــن تحتاج الفتـــاة لتأمين 

نفسها.
ويبدوالـــرأي الغالـــب في الأوســـاط 
الأسرية أن الحفاظ على الحقوق المالية 
للزوجـــة يجـــب أن يســـبق كل شـــيء، 
ما يعكـــس تصاعـــد هاجـــس العائلات 
مســـتقبل  مـــن  التشـــاؤمية  ونظرتهـــا 
العلاقـــة مهما كانت بدأت بشـــكل مثالي 
قائـــم على الأصالـــة والنبل والشـــهامة 
من جانـــب الرجـــل وتعهداتـــه الكثيرة 
بالحفـــاظ علـــى شـــريكة حياتـــه بعـــد 

الزواج.
وقالت صفاء محمد وهي ربة أســـرة 
وأم لخمـــس فتيـــات إنه ”مســـتحيل أن 
تـــزوج ابنتها قبل توقيـــع العريس على 
قائمـــة المنقـــولات الزوجيـــة، فلـــم تعد 
الحيـــاة الأســـرية آمنـــة كمـــا كانت في 
الماضـــي، وهنـــاك قصـــص مأســـاوية 
لزوجـــات ندمن على الثقـــة المطلقة في 
شـــركاء حياتهـــن ولم يتوقعـــن وصول 
العلاقـــة بينهما إلى ســـاحات المحاكم 

لجلب الحقوق“.
أن ثقة أســـرة  وأوضحت لـ“العرب“ 
الفتـــاة في العريـــس مطلوبـــة، لكن لها 
سقف محدد لا يجب تجاوزه بالتنازل عن 
الحقوق، لافتة إلى أنها تعرف سيدات تم 
تطليقهن بعد فتـــرة قصيرة من الزواج، 
ولم يكـــن لديهن وثيقـــة تثبت امتلاكهن 
للمنقـــولات الزوجيـــة، وفشـــلت العلاقة 
وخسرن كل شيء، وأصبحن بلا عائل أو 

سكن لهن ولأولادهن.
وتكمـــن أزمـــة الكثيـــر مـــن الأســـر 
المصريـــة في أنهـــا تتعامل مـــع قائمة 
المنقـــولات الزوجيـــة باعتبارها ســـيفا 

مســـلطا علـــى رقـــاب الرجـــال، وورقـــة 
ضغط يتم اســـتثمارها في حال وصول 
العلاقة مع السيدات إلى طريق مسدود، 
حيث تتم مســـاومة الزوج بها ومطالبته 
بـــكل محتوياتها كي يخســـر كل شـــيء 
كعقوبـــة مادية له على مـــا اقترفه بحق 

الزوجة.
ويقابل بعض الأزواج ابتزاز أســـرة 
الزوجة لهم بنوع مـــن العناد والامتناع 
عن تســـليم قائمة المنقـــولات الزوجية 
برفض توثيـــق الطلاق، وتـــرك الزوجة 
ولا  رســـميا  منفصلـــة  هـــي  لا  معلقـــة، 
متزوجـــة، حيث يدفعها لرفع قضية خلع 
في المحكمـــة ليأتي الحكـــم لصالحها، 
لكنهـــا تخســـر كل شـــيء بمـــا فيها كل 

محتويات سكن الزوجية.
وفي حال تم الطـــلاق بالتراضي من 
حق الزوجة الحصول على ما تم تدوينه 
في قائمة المنقولات من محتويات، وإذا 
رفـــض الرجل تلجأ أســـرة الفتـــاة لرفع 
دعـــوى قضائيـــة تحت مســـمى ”تبديد 
المنقـــولات وخيانة الأمانـــة“، وهنا قد 
يتم حبس المتهم ثلاث سنوات باعتباره 
رفض الالتزام بمـــا تعهد به قبل الزواج 

برد ما اؤتمن عليه.
وتعـــج محاكـــم الأســـرة المصريـــة 
بقائمـــة  مرتبطـــة  قضائيـــة  بدعـــاوى 
المنقـــولات الزوجية، إما للشـــكوى من 
تبديدهـــا كوســـيلة عقـــاب للرجـــل على 
تصرفاتـــه المشـــينة بحـــق الزوجة، أو 
المطالبة باســـتردادها مـــن جانبها بعد 
توثيق الطـــلاق، وغالبا ما تأتي الأحكام 
في صالح النســـاء باعتبارهـــن يمتلكن 
وثيقة موقعا عليها بخط الرجل ومثبتة 

بشهود.
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 واشــنطن – يؤكد خبراء السباحة أن 
دروس الســـباحة المبكرة رغـــم أهميتها 
الشـــديدة قد لا تحمي الأطفال من الغرق. 
ويشيرون إلى أن حرص الآباء على تأمين 
ومراقبة  المنزليـــة  الســـباحة  حمامـــات 
أطفالهم طوال فتـــرة وجودهم في المياه 
يقلّ بمجـــرد التحـــاق الأطفـــال بدروس 

السباحة، وهو أمر في غاية الخطورة.
ويعد الغرق الســـبب الأول في الوفاة 
غيـــر المتعمـــدة للأطفال الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين 1 و4 ســـنوات في الولايات 
المتحدة، ويعتبر ســـببا أيضا في حدوث 
والمشـــكلات  التشـــوهات  مـــن  الكثيـــر 

العضوية للأطفال.
ويوصي الخبـــراء الآبـــاء بعدم ترك 
الأطفـــال وحيدين فـــي أماكن الســـباحة 
دون إشراف من أحد البالغين، مهما كان 

مستوى تلقيهم لدروس السباحة.
ويجب أن يتناســـب طـــول الطفل مع 
مكان السباحة، فلا ينبغي تركه في حمام 
الســـباحة الخاص بالبالغين دون وجود 

مرافق له.

ويرى الخبراء أنه إذا توفّر في المنزل 
حمام سباحة خاص فينبغي وضع سياج 
أمـــان يمنع ســـقوط الطفل في المســـبح 

بعيدا عن أعين الوالدين.

كمـــا يجـــب أن يرتدي الطفل ســـترة 
النجـــاة المناســـبة لوزنـــه أو يســـتعمل 
عوامة الســـباحة عندما يكون بالقرب من 

المسطحات المائية.

ولا يســـتغرق التعرض للغرق سوى 
دقائق معدودة وربما ثوانٍ، لذلك لا ينبغي 

تحت أي مبرر ترك الطفل يسبح وحده.
وقـــد تعرّض أحـــواض الاســـتحمام 
المنزليـــة الطفـــل لخطـــر الغـــرق، لـــذا 
فـــإن مراقبـــة الطفـــل أثناء الاســـتحمام 
عمـــره  ســـنوات  فـــي  خاصـــة  واجبـــة 

الأولى.
وينبغـــي تعلـــم أســـس الإســـعافات 
الأولية لإنقاذ الطفل في حالة تعرضه إلى 
خطر الغرق ولاســـتعادة تنفسه الطبيعي 

إلى حين وصول الطبيب.
لطب  الأميركية  الأكاديميـــة  وتوصي 
الأطفـــال بتلقين جميع الأطفـــال وأولياء 
أمورهم دروس الســـباحة؛ ذلـــك أن هذه 
الدروس وسيلة أساسية لحماية الأطفال 

أثناء السباحة.
”تشـــير  الأكاديميـــة  وبحســـب 
الدراســـات الحديثـــة إلـــى أن التدريـــب 
علـــى مهـــارات البقـــاء على قيـــد الحياة 
ودروس الســـباحة يمكن أن يســـهما في 
التقليـــل من مخاطر غـــرق الأطفال الذين 

تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن ســـنة وأربعـــة 
أعوام“.

وأشـــارت الأكاديمية إلـــى أن دروس 
الســـباحة المبكرة تعلم مهـــارات النجاة 
الأساســـية؛ بمـــا في ذلـــك القـــدرة على 
كيفيـــة التصـــرف فـــي حال الوقـــوع في 

الماء، ومواصلة السباحة لمسافة 
قصيرة في الماء للوصول إلى 

البـــر أو إلى حافة حوض 
السباحة.

كما توصي المراكز 
الأميركية لمكافحة 
الأمراض والوقاية 
منها بمجموعة من 

الإستراتيجيات للوقاية 
من الغرق، منها مهارات 

السباحة وسترات 
النجاة والإشراف 

الدقيق على 
الأطفال أثناء 

دخولهم أحواض 
السباحة.

 أبوظبــي – قــــال الدكتور رضــــا طلبة 
إن آلام الظهــــر المزمنة ليســــت اضطرابا، 
بل هي إحــــدى أعراض المشــــاكل الطبية 
الأخــــرى التــــي تتطلب تقييمــــا تفصيليا، 
وتحتاج إلى خطة علاجية شاملة لمعالجة 
الســــبب الأساســــي لتلــــك الآلام، وتجنب 

الإعاقة الجسدية كذلك.
وأضــــاف رئيس قســــم إدارة الألم في 
معهد التخدير بمستشفى ”كليفلاند كلينك 
أبوظبــــي“، ”ألــــم الظهــــر الحاد قــــد ينتج 
عــــن إصابــــة مفاجئة في عضــــلات الظهر 
والأربطة الداعمــــة له، ثم يختفي بعد عدة 
أيــــام من الرعاية، غير أن الحالات المزمنة 

تحتاج إلى خطة مكثفة لعلاجها“.
وأوضح الدكتــــور طلبة أن آلام الظهر 
المزمنة يمكن أن تكون اســــتجابة تراكمية 
لحــــالات أخــــرى، مثــــل التهــــاب مفاصل 
العمود الفقري، أو خلل المفصل العَجُزي 
الحُرقفــــي، أو الانزلاق الغضروفي، أو آلام 
اللُّفافــــة العضليــــة، أو نمــــط الحياة التي 

يعيشها المريض كذلك.
ويمكــــن تشــــخيص حالــــة المريــــض 
بشــــكل صحيح مــــن خلال تقييــــم تاريخه 
الطبــــي والفحــــص البدنــــي والفحــــوص 
الســــينية  الأشــــعة  مثــــل  الاســــتقصائية 
أو التصويــــر بالرنيــــن المغناطيســــي أو 
التصوير بالأشعة المقطعية إذا لزم الأمر.

وتتوفــــر مجموعة من خطــــط العلاج 
والتي تتضمــــن إجراء عمليــــات جراحية 
بالنســــبة إلى المرضى الذين يعانون من 
آلام مبرحــــة بالظهر. ويترافــــق مع إجراء 
العمليــــات الجراحيــــة العــــلاج الطبيعي 
وخطةٌ للنظام الغذائي لمعالجة المشكلات 
الأساســــية الناجمة عن نمط الحياة الذي 

يسير عليه المرضى.
كذلــــك ينبغي تثقيف المرضى بســــبل 
راحتهــــم وســــلامتهم فــــي بيئــــة العمل، 
وأنســــب الطــــرق لرفع الأغــــراض الثقيلة 
تلافيا للإصابات، ويُكّلَّفون بإجراء تمارين 
رياضية بالمنزل لتقويتهم وللمساعدة في 

علاجهم من الآلام المزمنة أسفل الظهر.

 ميونخ – أوردت مجلة ”Elle“ أنه ينبغي 
إمداد الشعر ببعض الفيتامينات والمعادن 

كي يتمتع بالصحة والجمال.
وأوضحــــت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن الشعر يحتاج إلى الحديد لأنه 
يدعــــم العديد من عمليات النمو ومنها نمو 
الشعر، وذلك بفضل قيامه بنقل الأكسجين 
فــــي الجســــم. وتتمثل المصــــادر الغذائية 
للحديــــد فــــي اللحوم والســــبانخ والعدس 

والصويا.
ويلعب الزنك أيضا دورا مهما في نمو 
الشــــعر لأنه يســــاعد على بناء المكونات 
المهمة للشعر . وتتمثل المصادر الغذائية 
للزنك فــــي البقوليات والمكســــرات وبلح 

البحر.
وبالنســــبة إلى الفيتامينات فإن الشعر 
يحتاج إلى فيتامين A المعروف أيضا باسم 
”الرتينول“، وهو يلعــــب دورا كبيرا 
فــــي نمو الشــــعر وتمتعه بالقوة 
والنعومة في آن واحد. وتتمثل 
 A المصادر الغذائية لفيتامين
في الجزر والبطاطا الحلوة 

والسبانخ والكرنب.
وتعمل مجموعة فيتامينات 
 ،B6و B5و B3 ألا وهي B
على تقوية بنية الشعر 
وتحفيز أيض الخلايا، 
ما يعمل على تعزيز 
صحة فروة الرأس. 
وتتمثل المصادر 
الغذائية لفيتامينات 
B في البقوليات 

والمكسرات.

أدى تنامــــــي ظاهــــــرة الطــــــلاق في 
مصر إلى تشــــــبث بعض العائلات 
بإمضــــــاء الزوج على قائمة منقولات 
ــــــوي كل صغيرة  الزوجــــــة التي تحت
ــــــزل الزوجية وذلك  وكبيرة فــــــي من
ــــــى حقها في  ــــــا للحصول عل ضمان
ــــــم البناء أو  اســــــترجاعها إذا لم يت
تم الطــــــلاق. وأثار رفــــــض ولي أمر 
ــــــب عدم الإمضاء على وثيقة  فتاة طل
ــــــرا في مصر  المنقــــــولات جــــــدلا كبي
أدى إلى تدخل الأزهر ليحســــــم في 

القضية.

فوبيا الطلاق في مصر تعرقل الخلاص
من التقاليد المرتبطة بالزواج

دروس السباحة غير كافية لحماية الأطفال من الغرق

الحفاظ على قائمة المنقولات باعتبارها من حقوق المرأة يعكس تشاؤما أسريا

الخوف من المستقبل يسبق أي ارتباط

الحذر واجب 

كيف نتجنب آلام
الظهر وأسبابها

جمال شعرك يحتاج 
إلى هذه المعادن 

والفيتامينات

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ي وع و ي
 السباحة لمسافة 
 للوصول إلى

فة حوض 

لمراكز 
حة 
ية 
من 

للوقاية 
مهارات 

ت 
ف

ض 

ين ي ى إ ج ي
ي وهو ”الرتينول“،
نمو الشــــ فــــي
والنعومة في
الغ المصادر
في الجزر
والسبانخ
وتعمل مج
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ص
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وال

محمد هاني

النماذج الزوجية 
السلبية كرست لدى 

الأسر الخوف من الطلاق
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بلماضـــي  جمـــال  أبـــدى   – الجزائــر   
المدير الفنـــي للمنتخـــب الجزائري لكرة 
القدم ســـعادته بمعادلة رقم كوت ديفوار 
والوصول إلى المباراة الـ٢٦ دون خسارة. 
وتغلبـــت الجزائـــر على ضيفتهـــا مالي 
١-٠ فـــي مباراة وديـــة أقيمت على ملعب 
مصطفى تشـــاكر بمدينة البليدة القريبة 

من العاصمة الجزائرية. 
وقـــال بلماضـــي للصحافيـــين بعـــد 
المباراة ”أنـــا ســـعيد، أن المباريات الـ٢٦ 
تظهر التناســـق والثبـــات. كل مباراة لها 
عمـــل خاص، الإعداد لهـــا وحقيقتها، أنا 
أقدر هذا الثبـــات. طالما نحافظ على هذه 

الروح، فإن أشياء كبيرة جدا تنتظرنا“.
وتابـــع بلماضـــي ”واجهنـــا منتخب 
مالـــي القوي، الـــذي أعتقد أنه ســـيقول 
كلمتـــه في المســـتقبل إذا واصـــل تطوير 
المجموعة التي يمتلكهـــا“. وأضاف ”لقد 
بحثت كثيرا عن هذا النوع من المباريات، 
أمـــام منتخبـــات تشـــكل لنـــا الكثير من 
الصعوبـــات، وأظـــن أننا ســـنواجه ذات 
الصعوبات فـــي مباراة بوركينا فاســـو، 
الـــذي تتشـــابه طريقة لعبه مـــع منتخب 

مالي“. 
فـــرض  مالـــي  ”منتخـــب  وواصـــل 
علينـــا ضغطـــا رهيبا خاصة في وســـط 
الملعـــب، وكان مـــن الصعـــب جـــدا على 
الثنائي بوداوي، وزروقي اســـتلام الكرة 
والدوران، ولهـــذا فضلنا إجراء تغييرات 

تكتيكية خلال الشوط الثاني“.
ونـــوّه ”لا يمكننـــي وصف ســـعادتي 
بهذه السلســـلة من النتائـــج الإيجابية، 
فالأمـــر يدل على ثبـــات العمل الذي نقوم 
بـــه، ولكـــن يجـــب أن لا تؤثـــر علينا في 
المســـتقبل، خاصة وأننا مطالبون بالفوز 
فـــي مبارياتنـــا المقبلـــة، دون الاكتـــراث 

بالأرقام“.

معيار حقيقي

كما أكد بلماضي، أن مواجهة المنتخب 
التونســـي، ســـتكون معيـــارا حقيقيـــا، 
للوقوف على مدى جاهزية فريقه، تحسبا 
لخوض عدة تحديات فـــي الفترة المقبلة. 
وختم ”نعرف المنتخب التونســـي جيدا، 
وهم يعرفـــون بأننا نعرفهـــم.. وبالتالي 
هدفنا هو الفـــوز بالمبـــاراة المقبلة، أمام 
منتخـــب يمتلـــك خبـــرة كبيـــرة، ويضم 
لاعبين متمرسين في المباريات الأفريقية، 

ويعرفون كيف يحققون الانتصارات“.
وتحدث رياض محـــرز قائد المنتخب 
الجزائـــري عن الفـــوز أمام مالـــي، وقال 
إنـــه تحقق أمـــام فريق قوي تســـبب في 
صعوبـــات كبيـــرة لزملائه. كمـــا اعترف 
أن المبـــاراة الودية أمام تونس، ســـتكون 
مختلفة عن مواجهة مالي. وشبه ”نسور 
قرطاج“ بفريق أتلتيكو مدريد القادر على 
خطف الفوز حتى في حال عدم السيطرة 

على المباراة.
وحســـم محرز مســـتقبله مـــع فريقه 
مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي 

الممتاز، بشكل قاطع. وسجل نجم السيتي 
الهدف الوحيـــد لمحاربـــي الصحراء في 
المبـــاراة، ليصـــل إلـــى هدفه رقـــم ٢٠ مع 

”الخضر“. 
وقـــال محرز ردا على ســـؤال بشـــأن 
مزاعـــم حول رغبه إدارة ناديه في وضعه 
على قائمـــة المعروضين للبيع ”أنا مرتاح 
في الســـيتي وســـأبقى“. وأبـــدى محرز، 
أسفه لعدم تتويج مانشستر سيتي بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا بعد الخســـارة في 

النهائي أمام تشيلسي ٠-١.
محمـــد  قـــال  المقابـــل  الطـــرف  فـــي 
ماجاســـوبا المديـــر الفنـــي لمنتخـــب مالي 
لكـــرة القـــدم إن فريقه يطمـــح للتأهل إلى 
مونديال قطـــر ٢٠٢٢، والتتويج بكأس أمم 
أفريقيا ٢٠٢١ المؤجلة لمطلع ٢٠٢٢. وأوضح 
ماجاســـوبا خلال مؤتمر صحفي ”طموح 
هـــذا المنتخب هو نفس طمـــوح المنتخبات 

الأفريقية الكبيرة“.

وتابع ”نتطلع لتأهـــل مالي، لأول مرة 
في التاريخ، لنهائيات كأس العالم، وأيضا 
التتويج بلقب الـــكان وخلافة الجزائر في 
السجل“. وعلق على المباراة أمام الجزائر، 
بطلة أفريقيـــا، وقال إنهـــا كانت مواجهة 
جيـــدة جـــدا، وإن فريقـــه كان قـــادرا على 
التســـجيل، لـــو كان لاعبوه أكثـــر نضجا 
وتركيزا. كما انتقـــد الحكم المصري أحمد 
الغندور، بســـبب قراراته التي اعتبر أنها 

عطلت نســـق فريقه، بالإضافـــة إلى إلغاء 
”هـــدف شـــرعي“ لمالي فـــي نهاية الشـــوط 

الأول.

تغييرات مرتقبة

يواصـــل جمـــال بلماضـــي التحضير 
بإجـــراء   ،٢٠٢٢ العالـــم  كأس  لتصفيـــات 
العديد من التغييرات على تشكيل محاربي 
الصحراء، مســـتغلا برمجة مباريات ودية 
خـــلال فتـــرة التوقـــف الدولـــي الحالية، 
لضبط التعداد والحســـابات قبل الانطلاق 
فـــي مهمة التواجد فـــي المونديال العربي. 
وكان بلماضي أكد خلال خرجته الإعلامية 
الأخيرة بأنه مدعـــو لإيجاد الحلول لعديد 
المشـــاكل التي تســـبب له صداعا مؤخرا، 
قبل افتتـــاح تصفيات المونديـــال بدورها 
دورهـــا  ثـــم  المجموعـــات)  (دور  الثانـــي 
الأخير (مباريات السد)، منها تلك المتعلقة 
بضبط التعداد وتحســـين ترتيب محاربي 

الصحراء في تصنيف الفيفا.
إلـــى ذلك، فـــإن أبـــرز النقـــاط المقلقة 
التـــي يتعامـــل معها مـــدرب الخضر، هي 
نقص المنافســـة لبعض لاعبيه الأساسيين، 
وعلـــى رأســـهم المدافـــع جمـــال بلعمري، 
الذي مر بموســـم صعب جـــدا بعد أن بقي 
حبيســـا لدكـــة البـــدلاء مع نـــادي أولمبيك 
ليون الفرنســـي، في وقت يشكل فيه خيارا 
محوريـــا لـــدى بلماضي، الـــذي دعاه إلى 
ضرورة البحث عـــن فريق آخر خلال فترة 
التحويـــلات الصيفيـــة المقبلـــة، ويتواجد 
سفيان فيغولي في نفس وضعية بلعمري، 
حيـــث عانى مع نادي قلعة ســـراي التركي 
وهو مطالب أيضـــا بالإمضاء مع ناد آخر 
الصيف المقبل يضمن لـــه اللعب بانتظام، 
وهي المعطيـــات التي تنطبـــق أيضا على 
إسلام ســـليماني، المدعو لتغيير وضعيته 

الموسم المقبل مع أولمبيك ليون.

 الرباط – ســـيعود المديـــر الفني محمد 
فاخر إلى الـــدوري المغربي من جديد، في 
مهمـــة إنقاذ عاجلة، حتى نهاية الموســـم 
الجـــاري. وكانت آخـــر تجربـــة تدريبية 
لفاخـــر مـــع نادي حســـنية أكاديـــر، ولم 
تســـتمر ســـوى عدة أشـــهر بين نوفمبر 

٢٠١٩، حتى يناير ٢٠٢٠. 
وتم اتفاق رســـمي بين المدرب محمد 
فاخـــر ورئيس نـــادي شـــباب المحمدية، 
هشـــام أيت منا، يقضي بإشـــراف فاخر 
على العارضـــة الفنية للفريق حتى نهاية 

الموسم.
واتفـــق الطرفـــان على وضع شـــرط 
للتمديد، في حال ســـاعد فاخر الفريق في 
ضمان البقاء بالـــدوري الاحترافي. وقرر 
شباب المحمدية الاستعانة بخدمات فاخر 
بســـبب تجربته وخبرته الكبيـــرة كأكثر 
المدربـــين المغاربـــة تتويجـــا بالبطولات. 
ويأمل شباب المحمدية الذي يحتل المركز 
١٤ برصيد ٢٠ نقطة، في الخروج من أزمة 
النتائج الســـلبية، الملازمة لـــه أخيرا، إذ 
خســـر آخر ٣ مباريـــات واقترب من خطر 

الهبوط.
وســـيحافظ فاخـــر على ابـــن النادي 
وطـــارق  لـــه  مســـاعدا  روكـــي  هشـــام 
الجرموني مدربا للحراس كما ســـيجتمع 
بالطاقم المســـاعد له واللاعبين قريبا بعد 
العودة من فترة الإجازة التي تتزامن مع 
توقف الدوري. وكان شـــباب المحمدية قد 
اســـتهل الموسم مع المدرب أمين بن هاشم 
في حين كان نادي حسنية أكادير هو آخر 
تجربة تدريبية لفاخر بالدوري الاحترافي 
الموسم المنقضي. كما سبق لفاخر أن توج 
بالـــدوري وكأس العرش مرات عدة، رفقة 
فرق الرجاء البيضـــاوي والجيش الملكي 
ثم حسنية أكادير. ودرب الفني المخضرم 

المنتخبين المغربي الأول والمحلي سابقا.

تحديات جسام

يســـتغل فاخر صاحـــب الــــ٦٧ عاما 
التوقـــف الدولـــي، مـــن أجل الاســـتعداد 
لاســـتكمال ما تبقى من الدوري الذي بلغ 

الجولة ٢١. 

ويواجـــه محمـــد فاخـــر العديـــد من 
التحديات في مغامرتـــه الجديدة. تفادي 
الهبـــوط هـــو الهـــدف الأكبر والســـبب 
الرئيسي الذي جعل هشام أيت منا رئيس 
شباب المحمدية، يستنجد بالمدرب محمد 
فاخـــر. ويحتل شـــباب المحمديـــة المركز 
الرابع عشـــر برصيـــد ٢٠ نقطـــة، بفارق 
نقطة واحدة عن المركز قبل الأخير المؤدي 

للهبوط.

وتخشـــى مكونات الفريـــق، أن يعود 
شـــباب المحمديـــة ســـريعا إلـــى الدرجة 
الثانيـــة وهو الـــذي صعد هذا الموســـم. 
وســـيضع المخضـــرم محمـــد فاخـــر كل 
خبراته وتجاربه، لإنقاذ شـــباب المحمدية 
مـــن الهبوط. لم يكن فاخـــر محظوظا في 
تجربتيه الأخيرتين، سواء مع الجيش أو 
حسنية أكادير، إذ لم يكمل معهما الموسم 

الواحد. 

وســـتكون هناك فرصـــة لفاخر الذي 
يعتبـــر من أكثر المدربين تتويجا بالألقاب 
المحليـــة والقاربة، للثأر وكســـب الرهان 

الذي لن يكون سهلا.

الهاجس الذهني

يدرك فاخر أن العامل الذهني ســـيكون 
أيضا حاســـما فـــي مهمتـــه، لأن اللاعبين 
عاشوا ضغطا كبيرا  بسبب تراكم النتائج 
الســـلبية. وتعـــرض شـــباب المحمدية لـ٤ 
هزائـــم متتالية، ولم يســـجل الانتصار في 
١٢ مباراة متتالية، وقد خلفت هذه النتائج 

ضغطا وفقدان الثقة للاعبين.
وســـيعمل فاخر بخبرته، لإعادة الثقة 
إلى لاعبيه كأحد الأسلحة لمواجهة المرحلة 

المقبلة وإنقاذ الفريق من شبح الهبوط. 
ويأمل شـــباب المحمدية فـــي الخروج 
من أزمة النتائج الســـلبية، إذ خسر آخر ٣ 
مباريات واقترب مـــن خطر الهبوط. وكان 
شـــباب المحمدية قد اســـتهل الموســـم مع 
المدرب أمين بن هاشم، في حين كان حسنية 
أكادير هـــو آخر تجربـــة تدريبيـــة لفاخر 
بالدوري الاحترافي. وسبق لفاخر أن توج 
بالـــدوري وكأس العرش مـــرات عدة، رفقة 
فرق الرجـــاء والجيش الملكي ثم حســـنية 
أكادير، كمـــا درب عميد المدربـــين المغاربة 

المنتخبين المغربي الأول والمحلي سابقا.

وقفة حازمة

نظرة تأمل

منتخب الجزائر 

يواصل لعبة الأرقام التاريخية
بلماضي: مواجهة تونس ستكون معيارا حقيقيا

ــــــري رقما  حقــــــق المنتخــــــب الجزائ
ــــــا ببلوغه حاجــــــز 26 مباراة  تاريخي
من دون هزيمة، إثر فوزه وديا على 
ــــــاراة التي احتضنها  مالي، في المب
ملعــــــب مصطفــــــى تشــــــاكر. ويدين 
المنتخب الجزائري بالفضل في هذا 
الإنجاز، لنجمه رياض محرز، الذي 

سجل هدف المباراة الوحيد.

شباب المحمدية يعيد فاخر إلى الدوري المغربي

المدير الفني للمنتخب 

الجزائري جمال بلماضي 

أبدى سعادته بمعادلة رقم 

كوت ديفوار والوصول إلى 

المباراة الـ26 دون خسارة

 باريــس – أقصــــت المراهقــــة الأميركية 
كوكو غــــوف المصنفة ٢٥ عالميــــا نظيرتها 
التونسية أنس جابر السادسة والعشرين 
بفوزها عليها ٦-٣، ٦-١ في بطولة فرنســــا 
المفتوحــــة لكــــرة المضــــرب، لتبلــــغ برفقة 
التشــــيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 
٣٣ عالميــــا الــــدور ربع النهائــــي من إحدى 
بطولات الغراند ســــلام للمــــرة الأولى في 

مسيرتها. 
وكان هــــذا الفــــوز الثالــــث للأميركية 
على جابر في رابع مواجهة بينهما، حيث 
حصدت التونسية فوزها الوحيد في ربع 
نهائــــي دورة تشارلســــتون الأميركية في 
وقت ســــابق هذا العام. وفشــــلت جابر في 
تكرار إنجــــاز بطولة أســــتراليا المفتوحة 
مطلــــع العــــام ٢٠٢٠ عندمــــا أصبحت أول 
لاعبــــة عربية تبلغ الــــدور ربع النهائي من 
إحــــدى بطــــولات الغراند ســــلام، قبل أن 
تخســــر أمام الأميركية صوفيا كينن التي 

مضت وحققت اللقب.
وقالت جابر ”من غير الســــهل خسارة 
مبــــاراة بهــــذه الطريقة، لعبــــت جيدا ولم 
تســــمح لــــي بأن أجــــد إيقاعــــي“، مضيفة 

”ســــأطوي الصفحــــة لأن هنــــاك بطولــــة 

ويمبلــــدون.. أعتقــــد أننــــا علــــى المســــار 
الصحيح، أتعلم كل يوم وآمل أن أصل إلى 

ما أريده في الوقت المناسب“. 
وردا على سؤال بشأن تمثيل تونس في 
أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في ٢٣ يوليو، 
قالت جابر ”أســــير خطوة بخطوة وهناك 
موســــم الملاعب العشــــبية قبــــل الأولمبياد 
ولكن بالطبع سأذهب“، وأضافت مبتسمة 
”لقد حضّرت الزي والعلم التونســــي وأنا 
متحمســــة لتمثيل بــــلادي وأتطلع لذلك“. 
وتابعت ”أعتقد أنني سأخوض دورة قبل 

التوجه إلى طوكيو“.
وأصبحــــت غوف عــــن ١٧ عامــــا و٨٦ 
يوما أصغر لاعبــــة تبلغ ربع نهائي غراند 
سلام منذ التشيكية نيكول فايديسوفا في 
فرنســــا أيضًا عام ٢٠٠٦ عــــن ١٧ عاما و٤٤ 
يوما، وأصغر أميركيــــة في هذا الدور في 
باريس منــــذ جنيفر كابرياتــــي عام ١٩٩٣. 
وقالــــت غوف المتوجة بلقب رولان غاروس 
في فئة الناشــــئات عام ٢٠١٨ ”أنا ســــعيدة 
لأنــــي وصلــــت إلــــى أول ربــــع نهائي في 

الغراند سلام. لعبت جيدا“.

وتابعــــت الأميركية التــــي أحرزت في 
دورة بارمــــا الإيطالية قبــــل وصولها إلى 
باريس ثاني ألقاب مســــيرتها الاحترافية 
بعــــد لينتــــس ٢٠١٩، والأول علــــى الملاعب 
الترابية ”بارما منحتني الثقة على التراب، 
كان أول ألقابي على التراب وتعلمت كيف 

أتعامل مع الضغط في النقاط المهمة“. 

وتلتقي غوف مع كرايتشــــيكوفا التي 
بلغت بدورها الدور ربــــع النهائي لإحدى 
بطولات الغراند ســــلام  للمــــرة الأولى في 
منافسات الفردي، بعد فوزها على وصيفة 
العام ٢٠١٨ الأميركية سلوان ستيفنز (٥٩) 

.٦-٢، ٦-٠

أنس جابر تودع رولان غاروس

 القاهــرة – كثـــر الجدل داخـــل نادي 
الزمالك عن نهاية عقد التونسي فرجاني 
ساســـي، نجـــم وســـط الفريـــق بانتهاء 
الموســـم الحالي. ولم يجدد ساسي عقده 
مع الزمالك حتى الآن، وســـط أنباء قوية 
عن رحيلـــه مجانا إلى أحد أندية الدوري 
القطري. المفاجأة أن سيناريو ساسي قد 
يتكـــرر الموســـم المقبل مع 8 نجـــوم دفعة 
واحـــدة داخـــل الفريق الأبيـــض، تنتهي 
عقودهـــم في صيـــف 2022، ويحـــق لهم 

التوقيع لأي فريق آخر في يناير المقبل.
ولم تحسم إدارة الزمالك ملف تجديد 
عقـــود اللاعبـــين الثمانية وعلى رأســـهم 
النجم المغربي أشـــرف بن شرقي، هداف 
الدوري الموسم الحالي، برصيد 12 هدفا. 
بن شـــرقي انضم للزمالك في صيف 2019 
قادما من الهلال السعودي، لمدة 3 مواسم، 
ونجح في اختراق قلوب مشجعي الزمالك 
سريعا بموهبته العالية وأهدافه المؤثرة.

وســـاهم بن شـــرقي في تحقيق لقب 
الســـوبر الأفريقي على حســـاب الترجي 
التونســـي، بعدما سجل ثنائية في مرمى 
أبناء باب ســـويقة، كما ساهم في حصد 
السوبر المصري في فبراير 2020. وارتبط 
اسم بن شـــرقي بالرحيل لأندية إماراتية 

وتركية فـــي بداية الموســـم الحالي، لكن 
اللاعب كان ملتزما بعقده ورفض الرحيل 
عن الزمالـــك، إلا أن دخوله الفترة الحرة 
فـــي يناير المقبل، ســـيجعل مهمة الفريق 

الأبيض صعبة في الحفاظ عليه.
النجـــم الثانـــي الـــذي ينتهـــي عقده 

بنهاية الموسم المقبل هو طارق حامد، 
أحد أبرز لاعبي الوسط في 

الكرة المصرية خلال السنوات 
الماضية، وأحد نجوم جيل 

الثنائية المحلية موسم 2014-
2015، كما ساهم في حصد 
لقب الكونفدرالية الأفريقية 

والسوبر الأفريقي 
والسوبر المصري، 

بجانب فوزه 
بكأس مصر 4 

مرات.
انضم طارق 

حامد للزمالك 
قادما من 

سموحة في 
صيف 2014، 

وجدد عقده في 
صيف 2018 بعدما 

رفع راتبه الســـنوي، رافضا الرحيل إلى 
الدوري الســـعودي وقتها، بخلاف تلقيه 
عرضا مـــن بيراميدز. وســـيكون الحفاظ 
علـــى خدمات طارق أمرا مهمـــا للزمالك، 
خاصـــة أنـــه أحـــد عناصر الخبـــرة في 
التشـــكيلة البيضاء، بخـــلاف عدم وجود 
بديل مناسب له، يستطيع القيام بأدواره 
الدفاعية والقياديـــة. وتضم القائمة 
أيضا حارس المرمى محمد أبوجبل 
إمـــام  وحـــازم  جمعـــة  وعبداللـــه 
أحداد  حميـــد  المغربي  والمهاجـــم 

ومحمد أشرف روقة.
كما تشمل القائمة أحمد سيد 
زيزو، الجناح الأيمن، وأحد 
أبرز نجوم الزمالك 
الموسم الماضي، والذي 
دخل في صدام 
مع الإدارة بعد 
رفض عرض العين 
الإماراتي للحصول 
على خدماته في 
فترة الانتقالات 
الشتوية الماضية، 
بجانب تجاهل رفع 

راتبه السنوي. 

 الريــاض – ذكر تقرير إخباري أن إدارة 
نـــادي الهـــلال الســـعودي تلقـــت عرضا 
شـــفهيا من نـــاد قطري يرغب في شـــراء 
المـــدة المتبقية من عقد المهاجم الفرنســـي 
بافيتيمبـــي غوميـــز، ليرحل عـــن الفريق 

الأول لكرة القدم في الموسم المقبل. 
وأوضحـــت وســـائل إعـــلام أن إدارة 
الهلال أرجأت الرد على العرض بالرفض 
أو القبول إلى حين تسلم التقرير النهائي 

من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
ونقلت وسائل إعلام عن أحد المصادر 
المقربة من النجم الفرنسي قوله إن اللاعب 
يرغـــب في تمديد عقده عامـــا إضافيا مع 
الهلال بعد أن مددت له الإدارة لمدة عامين 
مطلع الموســـم الماضـــي، أو الانتقال إلى 
ناد آخر بعقد يمتد لعامين، حيث سيعلن 
اعتزالـــه اللعب فـــي 2023، ولاســـيما أن 

اســـتمراره مع الهلال حتى الموسم المقبل 
ســـيضعف من فرص انتقالـــه إلى أي ناد 

آخر لتمثيله عاما واحدا فقط.

بينما قـــررت إدارة الهلال اســـتمرار 
غوميـــز وكاريلو مع الفريـــق حتى نهاية 
الموســـم المقبـــل 2021-2022 وأكـــد النجم 
الفرنســـي في تصريحـــات إعلامية أدلى 
بها مؤخرا أنه مستمر مع الهلال وملتزم 

بنهايـــة عقده الممتد حتى نهاية الموســـم 
المقبل في يونيو 2022. 

وكانـــت تقاريـــر ربطت مؤخرا اســـم 
غوميـــز بالرحيـــل عن الهـــلال وذلك بعد 
نهاية الموســـم، ومـــع تعاقد النـــادي مع 
المالـــي موســـى ماريغا قادما مـــن بورتو 
البرتغالـــي. وانضم غوميـــز إلى الهلال 
قادما من قلعة ســـراي التركي في صيف 
عـــام 2018، بموجـــب عقد يمتـــد حتى 30 
يونيـــو 2022. وأنهـــى النجم الفرنســـي 
موســـم 2020-2021 محتلا صدارة هدافي 
الدوري السعودي برصيد 24 هدفا. وتوج 
غوميز مع الهـــلال بلقب دوري المحترفين 
مرتـــين ولقـــب كأس الملـــك مـــرة واحدة 
بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال آســـيا 
والمشـــاركة في كأس العالـــم للأندية عام 

2019 في قطر.

سيناريو ساسي يحاصر بن شرقي مع الزمالك

غوميز يتشبث بمشواره مع الهلال السعودي

محمد فاخر بخبرته سيعمل 

لإعادة الثقة إلى لاعبيه 

كأحد الأسلحة لمواجهة 

المرحلة المقبلة وإنقاذ 

الفريق من شبح الهبوط

غوميز ارتبط بالرحيل عن 

الهلال بعد نهاية الموسم 

خاصة مع تعاقد النادي مع 

المالي موسى ماريغا قادما 

من بورتو البرتغالي

جابر فشلت في تكرار إنجاز 

بطولة أستراليا مطلع 

العام 2020 عندما أصبحت 

أول لاعبة عربية تبلغ الدور 

ربع النهائي
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 مدريد – يتطلع الجيل الشــــاب لمنتخب 
إسبانيا إلى تحقيق إنجاز في كأس أوروبا 
لكرة القدم وخطف لقب رابع قياســــي، لكن 
عليــــه أولا تجاوز مجموعة خامســــة تضم 
بولنــــدا وهدافهــــا روبرت ليفاندوفســــكي 

وتشكيلة سويدية موهوبة. 
وبعد نحو عقد مــــن الزمن على ملحمة 
جميلــــة تمثلت بإحراز لقبــــي كأس أوروبا 
2008 و2012 وكأس العالــــم 2010، هــــل حان 
للعــــودة إلى القمة مجددا؟  وقت ”لا روخا“ 
ومع المدرب لويس إنريكي صاحب الألقاب 
مع برشــــلونة ســــابقا وموهوبين بالجملة، 
تخوض إســــبانيا النهائيات بين المرشحين 

لإحراز اللقب.
ومنذ عودته إلى تدريب المنتخب الأحمر 
فــــي نوفمبــــر 2019، إثر غياب لعدة أشــــهر 
بعد وفــــاة طفلته المريضة خانا عن تســــع 
ســــنوات، كان الوقت متاحا أمــــام إنريكي 
كي يطلــــق بعــــض الواعديــــن ويختبرهم. 
وحتــــى النافذة الأخيرة فــــي مارس، حاول 
لاعب وسط برشلونة وريال مدريد السابق 
إجراء بعض التعديلات على تشكيلته التي 
اكتسحت ألمانيا بسداسية نظيفة في دوري 

الأمم الأوروبية في نوفمبر الماضي.
وتشــــارك إســــبانيا للمرة العاشرة في 
النهائيــــات، وأحــــرزت اللقب ثــــلاث مرات 
فــــي 1964 و2008 و2012، وهو رقم قياســــي 
تتشاركه مع ألمانيا. وفي النسخة الأخيرة، 
خرجــــت مــــن دور الـــــ16، على غــــرار كأس 
العالم في روسيا عام 2018. وتعادلت سلبا 
مــــع البرتغال وديا الجمعــــة الماضي وكان 
من المتوقع أن تنهي اســــتعداداتها الثلاثاء 
بمواجهــــة ليتوانيا، لكــــن منتخب تحت 21 
عاما سيحل بدل المنتخب الأول، بعد إصابة 
بوســــكيتس بكورونا والخشــــية من تفشي 

العدوى في صفوف الفريق.

تكرار المشوار

مــــن جانبها تبحث بولنــــدا عن تكرار 
مشوارها الناجح الأخير في كأس أوروبا 
لكرة القدم عندما بلغت ربع نهائي نسخة 

2016 في فرنسا للمرة الأولى في تاريخها، 
مدجّجــــة بأفضل لاعب فــــي العالم روبرت 
ليفاندوفسكي. وفي مشاركتها الثالثة في 
2016، بعد خــــروج من دور المجموعات في 
باكورة مشــــاركاتها عــــام 2008 مع المدرب 
الهولنــــدي ليــــو بينهاكــــر ثم فــــي 2012، 
تســــاوت بولنــــدا مــــع ألمانيا فــــي صدارة 
المجموعــــة، ثم خاضت حصتين من ركلات 
الترجيــــح فــــي الأدوار الإقصائية، الأولى 
ابتســــمت لهــــا ضــــد سويســــرا والثانية 
عاندتها ضد برتغال كريســــتيانو رونالدو 

التي توجت باللقب لاحقا.
وتخوض رحلتهــــا المقبلة في البطولة 
القارية تحت إشراف المدرب دائم الترحال 
باولــــو ســــوزا الذي عــــينّ بدلا مــــن يرزي 
برزنتشــــيك بعــــد الخســــارة مرتــــين ضد 
إيطاليا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 

في يناير الماضي. 

وكان برزنتشيك قد حل بدوره بدلا من 
آدم نافالـــكا بعد الخروج مـــن الدور الأول 
لكأس العالم عام 2018. وخسرت بولندا في 
الدور الأول للمونديال أمام الســـنغال 2-1 
وأمـــام كولومبيا 0-3، وحققـــت الفوز في 

المباراة الثالثة على اليابان 0-1.
وإلى نجمهـــا الخارق ليفاندوفســـكي 
صاحـــب الأرقـــام القياســـية الرائعـــة مع 
فريقـــه بايرن ميونـــخ بطل ألمانيـــا، تعوّل 
بولندا على لاعب وســـط نابولي الإيطالي 
كليـــخ  وماتيـــوس  جيلينســـكي  بيوتـــر 
المتألق في الموســـم الماضي في وسط ليدز 
يونايتـــد الإنجليزي، بالإضافة إلى حارس 

يوفنتوس الإيطالي فويتشيخ شتشيزني.

ويُعدّ ليفاندوفسكي من أبرز المرشحين 
لنيـــل الكرة الذهبية التـــي حجبتها مجلة 
”فرانس فوتبول“ الموســـم الماضي بســـبب 
فايـــروس كورونـــا. لكـــن برغم تســـجيل 
المهاجـــم المخضرم 66 هدفـــا دوليا في 118 
مباراة مع بولندا، لا يزال سجله متواضعا 
فـــي البطولة القارية، فســـجّل مـــرة يتيمة 
علـــى أرضه فـــي 2012 وفـــي 2016. ويتوق 
أنصـــار المنتخب البولندي إلى اســـتعادة 
أمجاد الجيل الذهبي الذي حقق إنجازات 
تاريخية من خلال تتويجه بالذهب الأولمبي 
عام 1972 في ميونخ وفضية أولمبياد 1976 
في مونتريال والمركز الثالث في مونديالي 
1974 في ألمانيا الغربية و1982 في إسبانيا.

ظهور ثان

نجحــــت ســــلوفاكيا فــــي تجــــاوز دور 
المجموعات في مشــــاركتها الأولى في كأس 
أوروبــــا عام 2016، وهــــي تطمح إلى ظهور 
ثــــانٍ علــــى التوالي فــــي الأدوار الإقصائية 
رغــــم معاناتهــــا الهجومية أخيــــرا. وقبل 
خمس ســــنوات، عوّلت على نجمها ماريك 
هامشــــيك، صاحب الصولات والجولات في 
الملاعب الإيطاليــــة مع نابولي، لكن اللاعب 
انتقل إلى الــــدوري الســــويدي البعيد عن 

الأضواء مع نادي غوتبورغ.
وأظهرت سلوفاكيا بفوزها على روسيا 
2-1 في تصفيات مونديال 2022، إنها قادرة 
علــــى خطــــف نتائج لافتــــة، لكنهــــا تعثرت 
بعــــد ذلــــك بتعادلين مــــع قبــــرص ومالطا 
المتواضعتين. وإلى المهاجم هامشيك، تعوّل 
ســــلوفاكيا المنفصلة عن تشيكوسلوفايكيا 
بطلــــة 1976 وصاحبة برونزية 1960 و1980، 
على المدافع ميلان شكرينيار الذي كان أحد 
أركان فــــوز إنتــــر بلقب الــــدوري الإيطالي 

للمرة الأولى منذ 2010.
ومــــن الأســــماء المعروفة في تشــــكيلة 
(الصقور)،  المنتخــــب المكنــــى ”ســــوكولي“ 
حارس مرمى نيوكاســــل مارتــــن دوبرافكا، 
لاعب الوســــط فلاديميــــر فايــــس، ومدافع 
هرتا برلــــين الألماني بيتــــر بيكاريك. وبعد 
الانفصال عــــن تشيكوســــلوفاكيا، لم تلمع 
ســــلوفاكيا كمــــا جارتهــــا التشــــيكية التي 
أنجبت العديــــد من النجوم، فاكتفت بتأهل 
يتيــــم إلى كأس أوروبا في 2016، على غرار 
كأس العالم عندما ظهرت في 2010 وتأهلت 

أيضا إلى دور الـ16.

 ريو دي جانيرو – تنطلق منافسات كوبا 
أميركا الأســـبوع المقبل في البرازيل، بعد 
أن عانت العديد من التغييرات على مدار 
الأشـــهر الماضية، ليتغير مـــكان إقامتها 
بشكل كامل من الأرجنتين وكولومبيا إلى 

بلاد السامبا. 
ووجـــه قـــرار نقـــل البطولة ســـهام 
الانتقـــادات إلى اللجنـــة المنظمة واتحاد 
أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، 
بســـبب المشـــاكل التي تحيـــط بالبطولة 

ومكان إقامتها الجديد. 
المشاركة  المنتخبات  مخاوف  وتتزايد 
مـــن الوضع الصحي فـــي البرازيل، التي 
مازالـــت تعاني من تبعات أزمة انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا فـــي مختلـــف أرجاء 
البـــلاد. وتواجـــه البرازيـــل العديـــد من 
التحديات التي سيتعين عليها اجتيازها 

للوصول بالبطولة إلى برّ الأمان.
تواجـــه  التـــي  الأولـــى  والأزمـــة 
المســـتضيف الجديد لكوبـــا أميركا، هي 
اعتراض عدد من نجوم راقصي السامبا 
على خوض المنافســـات فـــي بلادهم، في 
ظل انتشار جائحة كورونا. وهو ما ظهر 
في تصريحات قائد المنتخب كاســـيميرو، 
الذي أكـــد في تصريحـــات صحافية بعد 
مباراة باراغواي فـــي التصفيات المؤهلة 

لمونديـــال قطر، أن اللاعبين ســـيتحدثون 
عن الأمر في الوقت المناســـب، دون تقديم 
أي تفســـيرات أو معلومـــات عن الوضع 

الحالي.

اتصالات القادة

لـــن تتوقـــف المشـــكلة عنـــد المنتخب 
البرازيل فقـــط، فقد أكـــد مدافع المنتخب 
الإكـــوادوري روبرت أربوليـــدا، أن هناك 
اتصـــالات مع قـــادة المنتخبات العشـــرة 
المشـــاركة فـــي البطولـــة القاريـــة الأقدم 
مـــن أجل الحديـــث عن مصيـــر البطولة، 
واتخاذ القرار المناســـب بشأنها. وأكدت 
رفضـــوا  اللاعبـــين  أن  جلوبوســـبورتي 
حضور اجتمـــاع عقـــده الكونميبول من 
أجـــل الحديث عن تفاصيل البطولة، وهو 
الحدث الذي حضـــره الرئيس البرازيلي 
جايير بولسونارو، وأكد أن بلاده جاهزة 
من أجل اســـتضافة وتنظيم كوبا أميركا 
بأفضـــل شـــكل ممكن. وفـــي الوقت الذي 
يؤكد فيـــه بولســـونارو جاهزيـــة بلاده 
لاســـتضافة منافســـات البطولـــة، تعاني 
البرازيل من أحد أســـوأ موجات فايروس 
كورونا في العـــام، وهو الوباء الذي قتل 
470 ألف برازيلي حتى الآن، بمعدل أعلى 

من 1600 حالـــة وفاة يوميـــة، وهو الأمر 
الذي يثير قلق كل المشاركين في البطولة.
وقـــد يوجـــه القضاء ضربـــة قاضية 
للبطولـــة خاصة بعد اعتـــراض أكثر من 
حـــزب برازيلـــي على إقامـــة البطولة في 
البـــلاد في ظـــل عدم اســـتقرار الأوضاع، 
ورفعها لقضية أمام المحكمة العليا. ومن 
المتوقـــع أن تتخذ المحكمـــة قرارها خلال 
الأيام المقبلة، وهو ما قد يتسبب في أزمة 
حقيقية للبطولة ودخـــول أكثر من طرف 
فـــي صراعات قضائية قـــد تنتهي بإلغاء 
المنافســـات. وعلى مـــدار تاريخ البطولة، 
سُـــجلت الكثيـــر مـــن الأرقام القياســـية 

واللحظات التاريخية.

أرقام قياسية

شـــهدت نســـخة 1999 التـــي أقيمـــت 
فـــي باراغـــواي أســـرع هدف فـــي تاريخ 
البطولـــة، والـــذي ســـجله الأرجنتينـــي 
كيلـــي غونزاليس في شـــباك أوروغواي 
بعـــد 68 ثانيـــة فقط على بدايـــة المباراة. 
وأقيمـــت تلك المبـــاراة ضمن منافســـات 
الجولـــة الثالثـــة مـــن دور المجموعـــات، 
ليتمكـــن راقصـــو التانغو مـــن الفوز بها 
فـــي النهايـــة بهدفـــين دون رد، معوضين 
خســـارتهم في الجولة التي سبقتها على 
يد كولومبيـــا (3-0). ويبدو أن الســـرعة 
تســـري في الـــدم الأرجنتينـــي حيث أن 
أســـرع هاتريك في تاريخ البطولة سجله 
خوسيه مانويل مورينو عام 1942. وأحرز 
اللاعب الأرجنتيني الأسبق 3 أهداف في 
غضـــون 10 دقائـــق فقط، خـــلال مواجهة 
ضد الإكوادور. ولـــم يكتف مورينو بتلك 
الثلاثيـــة بـــل زاد عليها بهدفـــين آخرين 
فـــي الدقيقتـــين 32 و89، ليقـــود المنتخب 
الأرجنتيني إلى اكتســـاح الإكوادور بفوز 

تاريخي (12-0).
وتســـتمر هيمنـــة الأرجنتينيين على 
الأرقام القياسية المتعلقة بالبطولة، وذلك 
بنجـــاح الأســـطورة ليونيل ميســـي في 
تســـجيل أســـرع هاتريك للاعب بديل في 

نسخة 2016. 

إسبانيا تعول على قوة إنريكي للعودة إلى القمة الأوروبية
بولندا تسعى لتكرار مشوار 2016 وسلوفاكيا تبحث عن حضور لافت

يحاول منتخب إســــــبانيا إعادة هيبته القارية من جديد مع عودته للمشاركة 
ــــــاره الأكثر تتويجا بلقب كأس  فــــــي يورو 2020 التي تنطلق بعد أيام، باعتب
ــــــة بثلاثة ألقاب بالتســــــاوي مع ألمانيا، لاســــــيما بعدما ودّع  الأمم الأوروبي

النسخة الأخيرة من البطولة من ثمن النهائي بالخسارة أمام إيطاليا.

سلاح الثقة

نجوم معترضون

الأزمات تربك البرازيل في كوبا أميركا
 لنــدن – أصبـــح البلجيكـــي كيفن دي 
بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي 
ثالـــث لاعب يفـــوز بجائـــزة أفضل لاعب 
التي تمنحها رابطـــة اللاعبين المحترفين 
في إنجلترا للموسم الثاني على التوالي 
الأحـــد. وبـــات دي بروين متســـاويا مع 
الفرنســـي تييـــري هنـــري والبرتغالـــي 
كريستيانو رونالدو اللذين فازا بالجائزة 

خلال عامين متتاليين. 
ولعب دي بروين دورا حاسما في فوز 
مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز للمرة الثالثة في أربع ســـنوات، 
والفوز الرابع على التوالي بكأس رابطة 

الأندية الإنجليزية.
وقـــاد لاعب الوســـط البالـــغ ٢٩ عاما 
الســـيتي أيضـــا إلى أول مبـــاراة نهائية 
للنـــادي فـــي دوري أبطال أوروبـــا، لكنه 
لم يكمـــل المبـــاراة التي خســـرها فريقه 
أمـــام مواطنـــه تشيلســـي ١-٠، إذ أجبر 
علـــى الخروج في الشـــوط الثاني بعد أن 

اصطـــدام مع الألماني أنتونيو روديغر ما 
خلّف كسرين في وجهه.

وقال دي برويـــن ”تريد الفوز بجميع 
الألقـــاب مـــع الفريق، ومـــن الواضح 

أنه إذا فزت بجائزة مماثلة 
فمن المحتمل أن يكون هذا هو 

الأهم باعتبارها كأسا فردية 
في الدوري“. وأضاف ”أن يتم 

التصويت من قبل منافسيك 
الذين تنافسهم في كل لعبة، فهذا 

يعني الكثير. فهم برأيي 
الأشخاص الذين يعرفون 

أكثر عن اللعبة 
ويحاولون الوصول 

إلى أفضل مستوى“. 
وتابع البلجيكي 
أنه ”عندما يكون 

لديك هذه الأشياء، 
يمكنك أن تريها 
لأطفالك وتقول 

’انظـــروا، هذا ما فعلـــه والدكم عندما كان 
أصغـــر“. وســـجل دي برويـــن ١٠ أهداف 
وقدم ١٨ تمريرة حاسمة في ٤٠ مباراة في 

كل المسابقات مع سيتي هذا الموسم.
وقــــد تفــــوق علــــى زملائــــه في 
الفريق فيــــل فودن والألماني إيلكاي 
روبــــن  والبرتغالــــي  غوندوغــــان 
ديــــاش الذيــــن تم اختيارهــــم في 
قائمة مختصرة من ستة لاعبين إلى 
جانب هــــاري كاين لاعــــب توتنهام 
والبرتغالي برونو 
فرنانديش لاعب 
مانشستر يونايتد. 
واختير دياش 
الشهر الماضي 
لاعب العام 
في إنجلترا 
بناء على 
تصويت رابطة 

الصحافيين. 

ن مسيرته بإنجاز جديد
ّ

دي بروين يزي

أندرسون فرس رهان منتخب السويد
 ســتوكهولم – كان ياني أندرســــون 
مدربــــا مغمــــورا عندما قاد الســــويد إلى 
ربع نهائي المونديال الأخير بعد غياب 12 
عاما، ويســــعى في كأس أوروبا الحالية 
للبنــــاء على نجاحه في روســــيا لتخطي 
الدور الأول في كأس أوروبا للمرة الأولى 

منذ 2004. 
ولدى تســــلّم المدرب البالــــغ 58 عاما 
مهمة الإشــــراف على المنتخــــب الوطني 
بعــــد نهائيات كأس أوروبــــا 2016، كانت 
المعنويــــات في أدنى مســــتوياتها بعدما 
ودع ”بلوغولــــت“ البطولــــة القاريــــة من 

الدور الأول دون أي فوز.
لكن أندرســــون أعاد الــــروح لمنتخب 
بــــلاده وخطف فوزا أمــــام إيطاليا ضمن 
ملحــــق التصفيــــات بطاقة المشــــاركة في 

النهائيات للمرة الأولــــى منذ 2006. وفي 
روسيا تصدّر مجموعة تضمّ ألمانيا، قبل 
أن يتوقــــف مشــــواره عند ربــــع النهائي 
أمــــام إنجلتــــرا. وقــــال المــــدرب المكنــــى 
بالرجل الجليــــدي على خط الملعب، أثناء 
المونديــــال إن فريقه ”يســــهل تحليله لكن 
يصعــــب التغلــــب عليه“. والمشــــاركة في 
كأس العالم تُعدّ أفضل إنجاز في مسيرة 
أندرســــون الــــذي أمضى كامل مســــيرته 
كلاعــــب فــــي الملاعب المحليــــة، حيث كان 

هدافا تاريخيا.
وكمدرب، قاد أندرسون هالمشتاد بي 
كاي للمشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي 
عــــام 2005، ثم عاش فتــــرة ناجحة مع أي 
أف كاي نوركوبينــــغ من 2011 حتى 2016، 
توجها بإحراز لقــــب الدوري المحلي عام 

2015. وخلال حقبة ســــلفه إريك هامرين، 
خرجت الســــويد من الــــدور الأول لكأس 
أوروبا 2012، وخسرت في الملحق القاري 
المؤهــــل لمونديــــال البرازيــــل 2014 أمــــام 

برتغال كريستيانو رونالدو. 
وفي كأس أوروبــــا 2016 التي أقيمت 
في فرنسا، فشل هامرين في تشكيل وحدة 
متجانســــة حــــول النجم وقائــــد الهجوم 
زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيكون أبرز 
الغائبــــين عن كأس أوروبا 2020 بســــبب 

إصابة تلت عودته عن اعتزاله. 
وعن تشــــكيلته الجديدة قبل البطولة 
القارية، قال أندرسون ”لدينا خليط جيّد 
بين لاعبي الخبرة والشــــبان المتعطشين 
الذيــــن ســــيخوضون أول بطولــــة كبرى 

لهم“.

 روما – بدأ يوفنتـــوس في العمل على 
عدة جبهات من أجـــل التعاقد مع مهاجم 
جديـــد خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
الحالية، إذا تأكد رحيل النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو عن الفريق. وربطت 
تقارير صحافية رونالدو مؤخرا بالانتقال 
إلى باريس سان جرمان رغم أن عقده مع 

اليوفي ينتهي في صيف 2022. 
ديلـــو  ”لاغازيتـــا  صحيفـــة  وقالـــت 
إشـــارات  إن  الإيطاليـــة،  ســـبورت“ 
كريســـتيانو للرحيل تدفع النادي للعمل 
علـــى أكثـــر مـــن جبهـــة، حيـــث يتحرك 
فيديريكـــو تشـــيروبيني، رئيـــس الإدارة 
الفنيـــة الجديد باليوفـــي، من أجل تأمين 
الفريـــق بلاعـــب بديل للـــدون. وأضافت 
الصحيفـــة أن تجديد اســـتعارة المهاجم 
الإســـباني ألفـــارو موراتا مـــن أتلتيكو 
مدريد هو أمر مؤكد، ســـواء بقي رونالدو 

أو رحل. وفي حال اختار النجم البرتغالي 
الذهـــاب إلـــى باريـــس، فإن ضـــم ماورو 
إيكاردي مهاجم الفريق الفرنسي سيكون 
أمرا طبيعيا، خاصة أن يوفنتوس يراقبه 
منذ عدة سنوات. كما حدد البيانكونيري 
غابرييـــل جيســـوس مهاجم مانشســـتر 
ســـيتي، كأحد الأهداف المحتملة لاســـيما 
أن البرازيلي لا يعيش أفضل فتراته تحت 
قيادة المدرب الإســـباني بيب غوارديولا. 

وختمت الصحيفة بأن الصربي دوســـان 
فلاهوفيتـــش مهاجم فيورنتينا الشـــاب، 
الذي قدم مســـتويات ممتازة في الموســـم 
الماضـــي، يدخـــل أيضـــا ضمـــن دائـــرة 

اهتمامات يوفنتوس.
وفـــي ســـياق آخـــر أكـــد البولنـــدي 
مرمـــى  حـــارس  تشـــيزني  فويتشـــيك 
يوفنتـــوس أنه ســـيبقى داخـــل صفوف 
البيانكونيـــري للموســـم المقبـــل، في ظل 
الأنبـــاء التـــي ربطته بمغادرة ”الســـيدة 

العجوز“ هذا الصيف. 
عـــن  بالرحيـــل  تشـــيزني  وارتبـــط 
يوفنتوس لإفســـاح المجال أمـــام اليوفي 
لضـــم جيانلويجـــي دونارومـــا، حارس 
مرمـــى ميـــلان. وينتهي عقـــد دوناروما 
البالغ من العمـــر 22 عاما، مع ميلان هذا 
الشـــهر، ولم يصـــل الطرفان إلـــى اتفاق 

بشأن التجديد حتى الآن.

يوفنتوس يخطط لتعويض رحيل رونالدو

تجديد استعارة المهاجم 

الإسباني ألفارو موراتا من 

أتلتيكو مدريد هو أمر 

مؤكد سواء بقي رونالدو أو 

رحل عن يوفنتوس

يع بج وز ري ن
ق، ومـــن الواضححح

ئزة مماثلة 
ون هذا هو
سا فردية 

ف ”أن يتم 
منافسيك 

كل لعبة، فهذا 
رأيي 

عرفون 

.

رير م و
كل المسابقات مع سيت
وقــــد تفــــوق عل
االفريق فيــــل فودن
والبر غوندوغــــان 
ديــــاش الذيــــن تم
قائمة مختصرة من
جججججججججججججانب هــــاري كاين
وا

مان

الجيل الشاب لمنتخب 

إسبانيا يتطلع إلى تحقيق 

إنجاز في كأس أوروبا في 

كرة القدم وخطف لقب 

رابع قياسي



الثلاثاء 2021/06/08 
السنة 44 العدد 12083

 باريــس – دخـــل الـــذكاء الاصطناعي 
عالم مســـتحضرات التجميـــل، وأطلقت 
العلامـــات التجاريـــة فـــي هـــذا المجال 
منتجـــات يمكـــن أن تكـــون مفصّلة على 
قياس تفضيلات كل شـــخص، سعيا إلى 
جذب الزبائن الذين يريـــدون أن يكونوا 

متميزين.
ففي الواقع، بات في إمكان كل شخص 
أن يحدد رائحة العطر الأنسب له، بفضل 
ما توفره دار ”ســـيّاج“ الصغيرة للعطور 
التي يعود تأسيسها إلى العام 2017. ففي 
صالة عرضها الأنيقة في الدائرة الحادية 
عشـــرة من باريـــس، تتيـــح الـــدار التي 
أسســـها ماكسيم غارســـيا جانان إيجاد 
عطر مركّب تبعا لميول كل شخص تقريبا.

ويتوافر في صالـــة العرض 67 نوعا 
مـــن المكوّنات التي تســـتخدم في تركيب 
العطور، يشـــمّها الزبائن، كالمر والبندق 
”ســـيّاج“  وتســـتخدم  الملـــح.  وزهـــرة 
خوارزميـــة تســـجل الروائـــح المفضلـــة 
للزبائن، ثـــم تحدد تدريجا العطر المثالي 
للشـــخص مـــن مجموعـــة واســـعة مـــن 

التركيبات التي ابتكرها العطارون.
وقال جانـــان إن صناعة هذه العطور 
الراقية تركّز على الإنسان وتفضيلاته أو 

ما يعرف بـ“صناعة �3.0.
ويعتمـــد جانـــان على نمـــوذج عطر 
أصلـــي لا يـــوزّع في المتاجـــر ولا يخزّن، 
والأهم لا تنفق عليه أي تكاليف تسويق، 
وهو ما يشـــكّل عنصرا مهما في الســـعر 

النهائي للعطر.

وتستخدم ”سيّاج“ كل التقنيات التي 
أصبحـــت في القرن الحادي والعشـــرين 
عـــدّة الشـــغل في مجـــال الجمـــال، من 
الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى الطلـــب عبر 
الإنترنت، مرورا بشـــبكة إنستغرام التي 
يتم من خلالهـــا التوجه إلى الجمهور… 
ويُشحَن العطر إلى الزبون مع عينة لكي 
يجرّبه، وإذا لزم الأمر يمكن أن يردّه إلى

الدار.
وقـــال رائـــد الأعمال الشـــاب ”نحن 
نواكـــب بذلـــك توجّـــه النـــاس المتزايد 
إلى الطلـــب عبر الإنترنـــت، إضافة إلى 
أن فكرتنـــا تتمثـــل فـــي جعـــل العطور 
الباريسية الفاخرة في متناول الجميع، 

أينما كانوا“.
وأضاف ”لم أجد نفســـي في العطور 
التقليديـــة إذ أنها متشـــابهة جدا. وفي 
المقابل، ثمـــة صناعة عطـــور راقية جدا 
متخصصـــة وحصريـــة، فخطـــرت فـــي 
بالـــي فكرة إيجـــاد طريق ثالثـــة تتمثل 
في توفير عطور لا يمكن شـــمّ مثلها على 
الجميع، لكنها متاحـــة بفضل التقنيات 
الرقمية والتجارة الإلكترونية والشبكات 

الاجتماعية“.
التجاريـــة  العلامـــات  واعتمـــدت 
الصغيرة والكبيرة على السواء تقنيات 
جديـــدة. وفي مقدّمها ”لوريال“، شـــركة 
مستحضرات التجميل العالمية العملاقة 
التـــي يعوّل رئيســـها التنفيـــذي نيكولا 
هيرونيموس، كســـلفه جـــان بول أغون، 

على ”تكنولوجيا التجميل“.

وأحـــدث الابتكارات فـــي هذا المجال 
جهـــاز يعمل بتقنيـــة البلوتـــوث يتيح، 
إنتـــاج  يحويهـــا،  خرطوشـــة  بفضـــل 
أحمر الشـــفاه في المنـــزل، اعتمادا على 
مزاج الشـــخص أو لون بشـــرته. وأطلق 
في  هذا الجهاز الذي ســـميّ ”بيرســـو“ 
الولايـــات المتحـــدة لصالح ”إيف ســـان 
لـــوران“ ويمكن أن يمتد ليشـــمل أنواعا 

أخرى من المكياج والعناية.
وفي متاجر ســـيفورا (مجموعة ”إل.
في.إم.إتـــش“)، يمكـــن أيضا تشـــخيص 

البشـــرة باســـتخدام جهاز، ثـــم يتولى 
موظفو البيع اقتراح الرعاية المناسبة.

ولا يحتاج الشـــخص فـــي كثير من 
الأحيـــان حتى إلى التحـــرك، إذ ما عليه 
سوى تشغيل وضع صور السيلفي على 
هاتفه. وعلى الموقع الإلكتروني الياباني 
”شيســـيدو“، خوارزميـــة تقترح شـــراء 

المنتجـــات المناســـبة لمعالجة مشـــكلات 
الشـــخص بعد تحديد مســـتوى احمرار 
جلـــده وجفافـــه. والأمر نفســـه ينطبق 
علـــى ”نيفيا ســـكين غايد“ (دليـــل نيفيا 

للبشـــرة) الذي يعطي الشـــخص ”عمر“ 
بشرته.

وفي الوقـــت الراهن، لا يـــزال إعداد 
المستحضرات بحسب حاجة كل شخص 
محصورا بجزء صغير من مستحضرات 
التجميل، لكن مـــن المتوقع أن ينمو هذا 
الاتجاه، وفقا لخبراء الصناعة. وتتمثل 
الفكـــرة في جـــذب الزبائن في أســـواق 
ناضجـــة، مثـــل أوروبا الغربيـــة، حيث 
تشـــهد مبيعات مســـتحضرات التجميل 

ركودا، أو جذب زبائن آسيويين جدد.

ميك آب تكنولوجي

هل ســــــتكون التكنولوجيا والخوارزميات أكثر ذوقا وخبرة في عالم التجميل 
من الإنســــــان؟ يبدو أن الثقة في عالم الذكاء الاصطناعي تزداد مع ما يقدمه 
للبشــــــرية ما ســــــيجعله سيد الميك آب في المســــــتقبل بعد أن أدخلته علامات 

تجارية في اختيار العطر وتركيبته وما يتعلق بالتجميل.

زينك وفق ما يناسبك
ُ

الذكاء الاصطناعي يعطرك وي

مصاعب الكثبان الرملية أثناء 

القيادة متنفس الشباب الليبي
 مصراتــة (ليبيا) – على بعد 50 كيلومترا 
تقريبــــا إلى الشــــرق من مدينــــة مصراتة، 
يتجمّــــع المئــــات مــــن الليبيــــين كل جمعة 
في الصحراء لمشــــاهدة من يســــتعرضون 
قدراتهم على قيادة سيارات الدفع الرباعي 
على الكثبان الرملية للترويح عن أنفسهم 

من ضغوط الحياة اليومية.
الدفــــع  ســــيارات  ســــائقو  ويحــــاول 
مهاراتهم  أفضــــل  اســــتعراض  الرباعــــي 
وحيلهم أمام جمهور من كل الأعمار بينما 
يحتسون المشــــروبات على هامش الحدث 

المثير.
وقــــال المشــــارك رمضــــان أبرويــــص 
”نأتــــي إلــــى هنــــا مــــع أطفالنــــا مــــرة في 
الأســــبوع لتفريغ شــــحنة الضغوط لدينا 
ولــــدى الأطفال أيضــــا.. يأتــــون معي كل 
جمعــــة ويعتبر العرعــــار المتنفس الوحيد 
للشــــباب.. أنــــا أنظــــر إليه علــــى أنه تحدٍّ 

مــــع الرمــــال.. وكأنــــه تحــــدٍّ للطبيعــــة“.
وقرب البحر، تســــتقبل صحــــراء العرعار 
الشــــباب المفتونين بمهارات القيادة على 
الكثبان الرملية، حيث يمارسون رياضتهم 
المفضلــــة ويســــتمتعون بالأجــــواء المرحة 

بعيدا عن المدن.
وقــــال المشــــارك محمد قرقــــوم ”إنني 
قادم من مسافة 50 كيلومترا من أجل هذه 
الأجواء الجميلة في صحراء العرعار هي 
فســــحة لنســــيان ضغوط الحياة في هذه 

الأجواء  الممتعة“.
وعلــــى الرغم مــــن كل الاهتمــــام الذي 
تجتذبه هــــذه الرياضة فــــي العرعار، فقد 
عبّر جمهــــور والعديد من المشــــاركين عن 
أملهم في أن تحظــــى بالمزيد من الاهتمام 
من الحكومة  من خلال توفير تنظيم أفضل 
وتشــــديد إجراءات الأمن وتوفير سيارات 

إسعاف في حال وقوع أي طوارئ.

مؤسس أمازون 

يطير إلى الفضاء  
 واشنطن –  قال الملياردير جيف بيزوس 
مؤســــس شرك أمازون الاثنين إنه وشقيقه 
سيســــافران إلى الفضاء الشهر المقبل في 
أول رحلة فضائية مأهولة تنظمها شركته 

بلو أوريجين لصناعة الصواريخ.
وقال بيزوس على صفحته على موقع 
إنســــتغرام ”أحلم منــــذ كان عمري خمس 
ســــنوات بالســــفر إلى الفضــــاء. وفي 20 

يوليو سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي“.
وسينضم بيزوس، الذي سيتنحى عن 
منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في 
الخامــــس من يوليو، إلــــى الفائز في مزاد 
للحصول على مقعد في أول رحلة فضائية 

من بلو أوريجين في نفس الشهر.
وأنهــــت بلو أوريجــــين الجولة الأولى 
من المزاد الشهر الماضي وقالت إنها تلقت 
أكثر من 5200 عرض من 136 دولة لكنها لم 

تفصح عن أعلى عرض في هذه الجولة.
وبلغ أعلى عرض حتى الآن في الجولة 
الثانيــــة الجاريــــة 2.8 مليــــون دولار وفقا 

للموقع الإلكتروني للشركة.

ك ببطء
ّ

سيارات الأجرة السوداء في لندن تتحر

حورية فرغلي تعود إلى التصوير بأنفها الجديد

 لندن – ”لقد تسبّب 
الوباء بخسائر هائلة“.. 
هكذا لخص السائق 
باري إيفنز الوضع 
والذي عانى على 
الصعيد المادي 
والنفسي خلال 
العام الماضي على 
غرار زملائه سائقي 
سيارات الأجرة 
السوداء الشهيرة في 

     لندن.
البالغ  الســـائق  ولاحظ 
53 عامـــا والـــذي يجـــول في 

شـــوارع لندن منذ ربع قـــرن، أن الزبائن 
باتـــوا نادرين مع عمليات الإغلاق الثلاث 
التي فرضت في المملكـــة المتحدة، الدولة 
الأكثر تضررا بالوبـــاء في أوروبا إذ بلغ 

عدد الوفيات فيها 128 ألفـا.
ويعاني بـــاري، وهو عضو في تجمع 
لســـائقي ســـيارات الأجـــرة التـــي تقدم 
جولات في العاصمة، نقصا في التواصل 
الاجتماعي، وهو أمر كان يحبه كثيرا في 
عمله. وقال ”كنت أشـــبه بمرشد في لندن، 

أفتقد ذلك طوال الوقت“.
ومـــع خـــروج المملكـــة المتحـــدة من 
إغلاقهـــا تدريجا، يعـــود الزبائن للظهور 
من جديـــد، ما يمنح الآلاف من ســـيارات 

الأجرة في لندن أملا بأن الأسوأ قد مر.
القطـــاع ”مليء بالأمل“ وبدأ في رؤية 
”بوادر الانتعاش الأولى“ بحســـب ستيف 

ماكنمارا من رابطة سيارات الأجرة.
لكنه أشار إلى أن السائقين اضطروا 
للأســـف إلـــى اســـتهلاك كل مدخراتهـــم 
مضيفـــا  الماضـــي،  العـــام  للصمـــود 

”استنفدت كل مجالات المناورة“.
وقـــال ماكنمـــارا ”أوقـــف العديد من 
الســـائقين مركباتهم في ساحات الخردة، 
وآخرون باعوا رخصهم أو تخلوا عنها“.
ماكنمـــارا  يخشـــى  الســـبب  ولهـــذا 
”نقصـــا هائلا فـــي عدد ســـيارات الأجرة 
عندما تبدأ الأمـــور في الانتعاش فعليا“. 

وبخلاف ذلك، يشـــعر آخـــرون بالقلق من 
أن العمل عن بعد سيســـتمر ما يؤدي إلى 

تراجع عدد زبائنهم.
وقـــال بـــول (59 عامـــا) الـــذي يعمل 
منذ 20 ســـنة في هذا القطـــاع، إن العمال 
”يعـــودون ببـــطء. لكـــن ما يقلقنـــا هو أن 
الناس ســـيعودون إلى العمـــل يومين أو 

ثلاثة أيام“ في الأسبوع فقط.
وهناك مشـــكلة أخرى تواجه سائقي 
سيارات الأجرة وهي أن السياح الأجانب 
الذيـــن يأتون إلى المملكـــة المتحدة حاليا 
قلائل بســـبب الحجر الصحـــي الإلزامي 
المفروض على الوافدين عند الوصول من 

معظم البلدان.

 القاهرة – أعلنت الفنانة 
المصرية حورية فرغلي عن أول 
أعمالها بعد نجاح جراحة 
تجميل الأنف واستعادة 
قدرتها على الكلام بطريقة 

  طبيعية.
وتعود الممثلة المصرية 
خلال الشهر الجاري إلى 
استكمال تصوير دورها 
في فيلم ”براءة ريا وسكينة“، 
والذي توقف تصويره منذ فترة 

طويلة بســـبب أزمـــات فرغلـــي الطبية.
وينتمـــي الفيلم لتصنيف أفـــلام الإثارة 
والأكشـــن، حيـــث يكشـــف دور الاحتلال 
البريطانـــي في تلفيق تهـــم القتل لـ“ريا 
وسكينة“ لتشويه سمعتهما، وأن الثنائي 
كان فـــي الحقيقـــة يـــؤدي دورا وطنيـــا 
وهو اســـتدراج جنـــود الاحتلال وقتلهم 
ودفنهـــم، وليس قتـــل النســـاء بالخنق 
وســـرقة مصوغاتهـــن كما تردد ســـابقا.

وتدور أحداث الفيلـــم في عام 1920، 
بالتزامـــن مـــع العصـــر الحالـــي، حيث 

يقوم شـــاب وفتاة يعملان في الصحافة 
الأصليـــة  المســـتندات  عـــن  بالبحـــث 
لقضيـــة ”ريا وســـكينة“ ويتوصلان إلى 
شـــخص مقيم فـــي مدينة الإســـكندرية 
عـــاش خلال هـــذه الفتـــرة، والتقى ”ريا 
وسكينة“، ويسرد لهما القصة الحقيقية 

كاملة.
فيلـــم ”براءة ريا وســـكينة“ يشـــارك 
فـــي بطولتـــه الفنانـــة حوريـــة فرغلي، 
أشـــرف  منيـــر،  أحمـــد  فضالـــي،  منـــة 
مصيلحـــي، محســـن منصـــور، أشـــرف 

طلبة، ومن قصة ســـيناريو وحوار أحمد 
عاشـــور، وإخـــراج الســـوري عبدالقادر

الأطرش.
وأجـــرت فرغلـــي نحـــو 4 عمليـــات 
جراحيـــة علـــى أنفهـــا بولاية شـــيكاغو 
الأميركيـــة، والتـــي قـــدرت تكاليفها بـ4 

ملايين ونصف مليون جنيه.
وأشـــارت فرغلي إلى أن هـــذا المبلغ 
الكبير ليـــس بمثابة التكلفـــة الإجمالية 
لبعض الأمـــور المصاحبة لرحلة علاجها 

بالولايات المتحدة.

  كشــــف مؤخرا، تقرير مصور بطريقة 
الكاميــــرا الخفيــــة بثته إحــــدى المحطات 
التلفزيونيــــة الخاصــــة فــــي تونــــس، عن 
أغرب وأحــــدث عملية شــــعوذة واحتيال 
تتعلق بمعالجة بديلة وأكثر نجاعة لوباء 
كورونا وأمراض أخرى دون تطعيمات ولا 

فحوصات ولا من يحزنون..
المستحضر الدوائي المزعوم عبارة عن 
ثلاث عبوات بلاســــتيكية صغيرة الحجم 
للاستهلاك الفموي، وذات ألوان مختلفة 
(زرقاء، صفراء، وبيضاء شفافة) تقتنيها، 
حصرا، من إحدى عيادتي أحد المتطببين: 
إما في الحي الشعبي للضاحية الجنوبية 
للعاصمة أو في الحي الميسور و“الراقي“ 
للضاحية الشمالية أي أن الدجل لا يفرق 
فــــي ضحاياه بين فقير وغنــــي، لا بل بين 
أناس عاديين وآخرين حاملين لشــــهادات 
جامعية كما يبدو واضحا من خلال هيئة 
وهندام وطريقة حديث كل من استجوبته 

الكاميرا بعد إخفاء وجهه.
ومثــــل عمليــــة لقــــاح كورونــــا، يتــــم 
التســــجيل عبــــر الويــــب بمنتهــــى الدقة 
والنظام، ويُعطى الواحد رقم تسلســــلي. 
وعند الحضور إلى هذا ”المركز العلاجي“ 
يلحظ الزائر حشــــدا كبيرا من طالبي هذا 
العقار السحري في قاعة انتظار شاسعة. 
وإذا تأخروا عليــــك قليلا فلا تقلق واعلم 
أن الأمــــر يتعلــــق بانتظــــار قــــدوم وجبة 
جديدة من المســــتحضر.. لا من بريطانيا 
ولا مــــن الولايات المتحــــدة ولا من الصين 
طبعا، بل من المختبــــر الملاصق للعيادة، 
وهو عبارة عن غرفة متســــخة تفوح منها 
الروائــــح الكريهة وتحتــــوي على مواقد 
تغلي فوقهــــا قدور كبيرة مــــن الماء تحلّ 
فيها أصبــــاغ يقول عنهــــا صاحبها إنها 
قادمة مــــن المغــــرب ومناطــــق أخرى من 

الساحل الأفريقي.
ســــعر هــــذه العبــــوات البلاســــتيكية 
الثلاث إلى جانب رســــم الكشــــفية يقارب 
المئــــة دولار ”فلا تغرنّــــك مجانية التطعيم 
المعتمــــدة من الدولة ولا تكن طماعا فتلقي 
بنفســــك إلــــى التهلكــــة“ يقــــول صاحــــب 
المشــــروع لمعد البرنامــــج التلفزيوني وقد 
بــــدا فــــوق أريكة فخمــــة يصــــدر الأوامر 
لمساعديه ويستعجلهم في طلبات مرضاه.
الرقــــم التسلســــلي الــــذي منــــح لمعد 
البرنامج في ســــاعات الصباح كان 75 أي 
أن ما يقارب 7400 دولار قد اســــتقرت في 
خزينة هذا المتطبب والشمس لم تبلغ كبد 
السماء، وقبل أن يذهب للدوام في عيادته 
الثانية بالضاحية الشــــمالية.. واللهم لا 

حسد.
يحدث هذا في بلــــد ضاقت حكوماته 
العلميــــة،  الشــــهادات  بحاملــــي  ذرعــــا 
وتراكمت أزماته على قدر تراكم نجاحاته 
وإنجازاتــــه، حتى فقد الكثيــــر من أبنائه 
البوصلة وصــــاروا يركضون نحو جميع 
الاتجاهــــات في ســــبيل خــــلاص مجهول 
يحتار في تشخيصه أعتى علماء النفس.

النــــاس يقبلــــون هنا على كل شــــيء 
بنفس الحماســــة فتكتظ دور العبادة كما 
تكتــــظ دور الثقافــــة والملاعــــب وعيادات 
الشــــعوذة والمراكب المتهالكة التي أمست 

توابيت تمخر عباب البحر.
جــــل مــــا نخشــــاه أن تكــــون بعــــض 
عيادات الشعوذة بمثابة المشاريع البديلة 
التي يقيمها أصحاب الشــــهادات العليا، 
وتقصدها نفس الفئــــة للبحث عن حلول 

لأزماتها.

صباح العرب

الاستثمار

في الشعوذة

حكيم مرزوقي

ح ب
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